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مالك البرابرة وامبراطورية الفرنجة . 
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هذل الکتاب هو ترجمة لکتاب “Medieval Europe”‏ 
الذي ظهسر ق مجموعة ” The Home University Library‏ “ 
ومن السلم به أن تلك الجموعة يشرف على نشرها نخبة مختارة 
من ذوى المكانة العلمية أمفسال Gilbert Murray‏ وغبيره 
من علماء HEM‏ . والقصد من هذه المجموعة هو 
إمداد طلاب العلم أا کانوا بثمرة طيبة للعلم السليم فى جميع 
ضروب العرفة الى يتطلبها عالمنا اليوم . وقد حرص المشرفون 
على نشر تلك المجموعة على أنتقاء مولفین خبراء یمتازون 
بالمهارة فى عرض مادتهم عرضا علميا واضحا . 

ومولف هذا الكتاب — الذى نضع ترجمته اليوم بین يدى 
القاری - هو هاري ولم کارلس دیفز (VEYA — NAVE)‏ © 
وکان مورخا من الطراز الأول > وہب حياته لعلم » فشب 
طالبا متازا طوال ale‏ الدرسية وابلامعية » وفاز HAL‏ 
العلمية الواحدة تلو ال حری » إل أن آختیر التدرپس بإحدى 
کلیات جامعة أکسفورد فى سنة ۱۸۹۵۰ . Lay‏ ذلك ا حین PS‏ 
دیفز على دراسة التاریخ وندريسه وخاصة تاريخ العصور الوسطى ٦‏ 
فقضى ما يقرب من العشرين عاما محاضرا يجامعة أكسفورد » 
اہر خلاھا كباحث ومدرس من الطراز الأول . ومن أشهر 
آثاره التارخية كتاب «حياة شارلان؛ اللی ظهر قف #موعة 
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Heroes of the Nations ”‏ “ سنة ۱۹۰۰ ۰ وذلك إل جانب 
عدد كير من SKY‏ العلمية نشرت فی المجلة التاريخية 
الانجلزیة ۳ ٤ “he English Historical Review‏ فضلا عن 
مقالات فی النقد والتحلیل فى سائر الجلات التاريخية الأخرى. 
فير أن مواهب He‏ کورخ عظم قد تکشفت للجميع 
عنسا نشر کتاب « إنجائرا تحت حکم النورمان والاجفین » 
England under The Normans and Angevins )‏ )و قد آضحی 
هذا الکتاب الرجم ارئیسی لتلك الفترة من تاريخ نجرا حى 
وصل عدد طبعاته إلى الثلاث عشرة فى سنة ۱۹4۹ . وف سنة 
١‏ ألف دیفز كتابه «آوربا فی العصور الوسطی» وقد 
جاء الکتاب شاهدا على تمكن صاحبه من مادته وغزارة علمه 
عوضوعه مع توحى JEM‏ ونحری الر كيز ۰ إذ كان عليه 
أن ينكتب تاريخ آوربا فى حقبة ند إلى ما يزيد على العشرة 
قرون » تبدأ من سقوط الاءبراطورية الرومانية ف الضسرب 
إلى مطلع عصر الهضة ؛ وذلك كله ق نطاق صفحات معدودات 
لا تتتجاوز SIM‏ صفحة من القطع الصغير . 
وعقب الرب Ub‏ الأولى » أختير ديفز عضوا فى 
الوفد البريطاى لور الصلح سنة ۱۹۱۹ ۰ وبعد انهاء مهمته 
رج إل عه ق tele‏ آکسفورد + عين Bad‏ لکرسی 
التار بخ الحديث فى جامعة مانشستر سنة ۱۹۲۱ ء ثم أستاذا 
جاءعة أكسفورد فى سنة ۱۹۲۰ ء وق نفس الوقت آنتخب 
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عضوا فی الأكاديمية البريطانية . وقد انپت حياة هذا العالم 
والورخ على حين بغتة إذ توق نتيجة إصابته بالپاب رئوی 
بییا كان منتدبا للامتحان مجامعة أدنيره باسكتلنده سنة ۱۹۲۷۸ ۔ 

هذا هو موجز مقتضب لسيرة صاحب هذا الکتاب 
الذى اقترح على ترجمته أستاذنا الدكتور ج. و . کوپلاند 
Lose ) 6. 77. Coopland (‏ كان أستاذا زائرا بكلية آداب 
الاسکندرية فى شتاء ۱۹۵۵/۵6 . وقد شجعی على أداء تلك 
الهمة العسيرة أمران : أولحما ‏ قيمة الکتاب من الناحية العلمية 
وبعد صاحبه عن التحيز وترفعه عن ا موی ۔- وتلك صفة لا بد 
أن تتوفر للموُرخ الق ؛ وشاهدنا على ذلك أن الکتاب حى 
وقتنا هذا لا تخلو من ذكره UB‏ لامراجع فی تاريخ اامصور 
الوسطى وخاصة نی ابلامعات الانجابزیة + ثم أن اكتاب 
رغم ظهور الولفات الع؛ يدة والأبحاث ae, Bah!‏ طبعه 
ست عشرة مرة حى سنة ۱۹۵6 ؛ أما الامر الثانى فهو خلو 
المكتبة العربية من کتب أو ترجمات فى تاريخ آوربا الغریة 
فى العصور الوسطی ہاستثناء کتاب فیشر اللى قام بترجمته 
أستاذنا الد کتور محمد مصطى زيادة و الزمیلان الدکتوران‌الباز العریی 
وابراهیم العدوی ۰ ومن حق القاری العربی — وخاصة فى 
شتا یار که هل - أن يتح له المشتغلون بالعلم وفرة الراجع 

فى الوضوع الواحد حى يتمكن من الإحاطة بوجهات النظر 
الختلفة الى تساعده على olf]‏ شخصیته واستقامة تفکبره وخلق 
آفکار وآراء جديدة . 


وقد اقتضی مى نقل هذا ist‏ إلى العربیة جهودا شافة 
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نظرا لشدة تر كيز الادة ولیجاز العبارة ؛ و کنت بين هذا الر كيز 
وذالك الايجاز مقيدا إلى عجلة الولف — على حد تعبیر أستاذنا 
الدکتور زيادة - فلم أسمح للفسی بالابتصاد عن الثص 
الا فى حالات الضرورة القصوى . أما آسماء الاعلام الفعم 
بها الکتاب فقد ترجمنها حسب نطقها ی غاتہا الأصلية ؛ 
ولکی لا یتبس على الفاری قراءة الاسم » وضعت مقابل 
| الرجمة الاسم بالحروف اللاتينية . وقد ذیلت الرجمة يبعض 
الموامش توضیحا لبعض ما قد خی على القارئ العربى + ثم 
dl‏ آضفت إلى ثبت الراجم فى نہایة الکتاب بعض 7 
الفريية الى ظهرت حديثا وتعالج فصلا أو أكثر من فصول 
الکتاب النسعة » علاوة على الکتب والرجمات ee‏ 
العربية الى يستفيد القلری من الرچوع لها فائدة محققة 
db‏ - آثعر الأمرب لمدين بالشكر العميق للاستاذ کوپلاند 
لدم إباى بنبذة عن تاريخ حياة الوّلف . كا أنى مدين للكثيرين 
من الزملاء والأصدقاء للمعونة القيمة الى قدموها إلى بشكل 
أو بآخر » وأخص من هولاء بالذکر صدبى الدكتور محمد 
عبد العز ضر اللی قضيت معه الساعات الطوال فى مناقشة 
الكثير من غوامض الكتاب »> وشقيق محسن الوهری الذي 
قرأ الترجمة العربية وقوم الكثير من عباراتها . 
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إن أى. تقسم تاریخ إلى عصور أو فثرات لمو تفمیم غير 
طبیعی > وكلما زاد الثقسیم دقة » كلما بعد عن أن يكون 
طبیعیا » JS‏ حدث تاریخی هو نتيجة لعدد لا حصی من 
الأسباب » وهو بالتالى نقطة بدایة لعدد لا يحصى من الاثار 
ار تبة عليه . فاللغة والشکر ونوع ا حکم والسلوك والعادات — 
كل هذا بطرأ عليه تغير تدریجی غير حسوس ۰ حتى لنستطيع 
القول ol‏ کل عصر هو مرحلة أنتقال للعصر الذی يسبقه » 
ولا عکننا فهمه فهما تاما إلا إذا نظرنا إليه على أنه وید الاضی 
ووالد المستقبل . وبالثل نجد أنه فى ا لحالات الى تتلاشی فا 
لفروق بين نوعى الملکتین الحيوانية والنبائية تبدو لنا فكرة 
«لنوع» شيثا من اختراع الذهن » ومع ذلك يظل عالم. الأحياء 
على استعداد للدفاع عن فكرة النوع . وكذللك يعتقد المورخ 
أن التمايز بين مرحلتين حضاريتين حقيقة تبرر اطلاق أسماء 
dike‏ تميز المرحلة عن الأخرى . ویحدث بين الحين وا حین 
فى تطور المجتمع الواحد أو المجموعة من المجتمعات ؛ أن 
Sb‏ فترة اتزان تستقر فيا النظم بحيث تلائم حاجات الناس الذين 
پمیشون ف ظلها » ويرضى الناس كل الرضى عا تز خر به عقوطم 
من أفكار » ويشعر الساسة والغنانون والشعراء أنهم پودون رسالانہم 
خير الأداء قولا وعملا » معبرین عن الامال المشار كة لسائر 
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الجتمع ؛ عندئذ يبدو الرء سيد مصيره » ویکون الطابع السائد 
موالتفاول العقول والتسامی والرضا والامل . وهنا يشيع ما پشعرنا 
بأننا وجها لوجه أمام حالة نضج ف العقيدة وف النظام الاجهاعی . 

إن هله «الفترات» نادرة حقا غير أننا نا ندرس التاریخ 
من. أجل تفهمها ؛ و کافة حظوظ الانسانية وأقدارها الأخرى 
لا تعدو أن تکون مقدمة أو خائمة . ونحن نعی بقولنا 
و فترة » أو و حقبة تاريخية » عددا من السنین » بکون 
فيها هذا الاتران والانساق فى آوچه النشاط ء وهذا التوافق بين 
الواقع والمثالية » قد مر فى دور التكوين ثم النضج ثم الزوال . 

وعثل تاريخ العصور الوسطى معى الحقبة التاريخية أصدق 
تمثيل فهى العصور الى تصل بین العالم القديم والعالم الحديث ؛ 
ولا شك آنا لم تكن محرد فترة انتقال من fle‏ إلى sol‏ » ولو 
أن عبقرية مورخ مثل جیبون ( Gibbon‏ ) قد وصفت لٹا تلك 
الفترة بانہا كليلة طويلة من الحهل والتخبط » Lat‏ الناس 
من وعالہا شعاع باق من حضارة قديمة . 

بدأت تلك العصور بانفصال لا إرادى عن القوة الى كانت 
نمثل فى القرن الخامس الیلادی حكة اليونان وعظمة روما ؛ 
ثم انثپت برجعة مشوقة إلى الفن والأدب القديم وکانہا رجعت 
إلى أرض الوطن ! ولكن الفترة لم تكن جرد اغتراب » فعلماء 
عصر الهضة هدموا بقدر ما رادوا أن پوسسوا > فأزالوا 
حضارة لإعداد المكان لحضارة أخرى وكان لا مناص من 
sale]‏ النظر فى القواعد القدعة Sal‏ والسلوك . . 


وق تاريخ كافة انصاف القائق » يحين الوقت اللی تقف 
فيه آنصاف القائق هذه حوائل منيعة فى سبیل البحث عن 
الحقيقة الکاملة . ولکن ينبغى ألا يمنعنا هذا من الاعتراف 
بقيمة نصف القيقة کدلیل مرشد لاولثك الذین کانوا آول 
من أكتشفها ۰ کا يجب ألا نقع فى اللحطأ الذى شاع بين BIS‏ 
المصلحين ء بافتراضنا أنهم قد أدركوا كل ا حقیقة عندما 
یوکلون أهمية النصف الغفل » فأرازموس (Erasmus)‏ 
كان الق فی جانبه ؛ ولكن ا حق أيضا كان فی جانب 
توما الا كويى ( Themas Aquinas‏ ) . وكان لوثر ) Luther‏ ( 
على طريقته الحافة نبيا ؛ غير أن القديس برنارد أيضا كان 
صاحب رسالة للانسانية . 

على أن الحضارة الوسيطة كانت حضارة ناقصة من وجوه » 
وكانت مقصورة على حلقة ضيقة من أصحاب العقول المتازة » 
إلا آنا إذا قيست با خلفته من ذكريات وماثر حميدة للعالم 
الحديث » كانت خليقة عستوی حضارات العصور الذهبية 
السابقة ما واللاحقة بها ؛ فقد أينعت وسط بيئة فجة شاعت 
, فیہا نزوات ضارية ومطامع مادية » بيئة ساورہہا حمم بر كانية 
ٴ لطبيعة بشر ية بدائية » والأحداث الى سجلها التاريخ الوسيط 
غالبا ما كانت تنثر بالصراع العنيف ٤ pM‏ وضروب 
الاضطهاد الدیی » واب حرام والغزوات الى بررها إفكا و کذبا 
التظاهر عقصد Gol‏ . والقيقة هى أنه ما من حضارة إلا وها 
جانب مفصل من اليسير التعريض به ونقده . 


-VW¥- 


على أية حال » ينبغى ألا نمكم على عصر من المصور با 
بقع فيه من ابلرام والمخازى ؛ فنحن لا نفكر فى الاثينيين 
على أنهم الشعب الذی انقلب على بر کلیس » والڈی اول 
استعباد صقلية » واللی حکم بالموت على سقراط » بل على 
العكس نقدر الأثينيين بأمجادهم ومفاخرهم وبطولهم وأعبالهم 
الباقية . ومن ثم يتعين علينا أن نقيس الدول الوسيطة بنفس 
المقياس » ونحكم عليها بفلسفها وقانونہا وأشعارها وفنا ا مندسی » 
وما قدمتہ لنا من أمثلة وعاذج YK‏ السياسية ومعتقداتها 
القدسة . وسنجد فى تلك الیادین أثنا لسنا بصدد خجروب من 
البطولة الى تظهر فجأة لتضی" عصرا همجيا بين الحين والحین . 
إن مآثر العصور الوسطى كانت فى سموها ثمرة طیبة من مار 
النظر العميق » غرة للمثابرة وتركيز ابلهود » ثمرة إنكار 
النفس فى خدمة الانسانیة وا حالق ؛ وبعبارة أخرى cad‏ 
نمار هذه JU‏ ونضجت ق تربة وجو مجتمع متملین . 


الفصل الأول 
سقوط الاميراطورية الرومانية 

يبدأ التاريخ الوسیط بالانبیار الذی حل بالامبراطورية 
الغربية وخضوع العام اللاتیی لغزاته Ob At‏ » وکانت 
أحدث الولایات الى تأثرت بتلك الکارثة هی بریطانیا الى 
كانت حى ذلك | لین تخضع للنفوذ الرومالى لفترة تربو 
على اثلائة قرون . وبالنسبة لايطاليا وآسیانیا وغاله كان 
تغير الحكام فيها لا یعی سوى تقلص النظم الى تقبلها الناس 
فى بادی الأمر على غير رغبة مهم » ثم أضحت كرور الزمن 
مقبولة باعتبار پا جزء من النظام الطبیعی . وكانت هناك 
مساحات واسعة من آوربا خارج نطاق الولايات الى جلا 
عنها الرومان » إذ لم بحدث er)‏ دخلوا زير لنده وأسكنديناوه 
أو روسیا ‏ کا هم کانوا قد فشلوا فی أخضاع آسکنلنده 
وابلزء الا کبر من آلانیا ا حدیثة . غير أن الولایات الى أصطبغت 
بالصيغة الرومانية ظلت القوة الفعالة فى التاريخ الأوربى لفترة 
طويلة » فعلى أطلال الامبر اطورية الرومانية ظلت هذه الولایات 
براس الحضارة فی العصور الوسطی . آما عن مدی اقتباس 
التبوتون )1( النتصرین من حضارة أهل الولایات ا مہزمین 


(۱) اششت الكلمة «تیوتون» (د6ات700)من الكلمة الالانية القدمة «دریتسله» 
Dultisk (‏ ) و معناها « الوطلی ‏ أو « القومی ila‏ جم 
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فسألة لا ترال موضع الحدل »> لان درجة التأثیر الرومانی 
وطبيعته على الحكام الحدد اختلفت فى كل مقاطعة عن الآخری » 
فضلا عن اختلافها فى الأجزاء المتعددة للمقاطعة الواحدة . 
فالاقتباس إذن حقيقة ثابتة ولکنها نجلب اليرة فى جانب 
من جوائبها ؛ هذا اللحانب هو : هل الأمر — Bly‏ هلله 
أمر بقاء الأصلح ؟ إن ضروبا من التصدع الوم قد ظهرت 
واضحة فی نظام اجماعى امار تحت ضغط الکوارث الى 
نرلت به » ومن الطبیعی أن نتحدث عن هذا الانپیار الباق 
als”,‏ قضاء السماء أو حکم ا حوادث ؛ ولکن یتحم علينا 
أن نقیم الدليل على أن ا حرب امتحان دقیق لقیاس القدرة . 
Uy‏ كان من الحمق أن یقتتل الحصمان ليعرف القاضی البرئ 
من الذنب كذلك لا ينبغى أن تقرر أحكام التاریخ على الدول 
پلجراء مثل هذا . 

إن الأسباب الباشرة الواضحة الى أودت بالإمبراطورية 
الغربية هی أسباب عسكرية وإدارية » ترجع إلى نقائلص 
وعيوب نى نظام اليش وق نظام الموظفين الاداريين . 
ولكن هل كانت هذه العيوب والنقائص هى أعراض شرود 
استشرت عامة بين تلف مراتب وطبقات الجتمع ؟ إن 
علينا أن نتعمق ى تحليل الحقائق قبل أن نجيب إجابة مرضية 
على هذا السؤال . 

إن بداية ولہایة تلك الكارثة الى حلت بالامبراطورية هی 
الاغارات الموفقة الى قام بها الحرمان على إيطاليا » فق 
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صدح القوط الغرییون Visigoths)‏ ) بزعامة ألارك (Alaric)‏ 
فها بين سنة 4۰۱ و 4٠١‏ نفوذ الحكومة الى كانت تحکم 
باسم الامپر اطور الضعیف هونوریوس ( Homorins‏ ) کا قوضوا 
كفايها . ودمر القوط الشرقبون ( Ostrogoths‏ ) بقيادة ثيودرك 
Theodoric (‏ ( آخر رمز لسلطان الامپر اطورية فى إيطاليا 4۸٩(‏ 
-۹۹۳م) . وکان من dal‏ بعد هزيمة Tyal‏ کر (Odoacer)‏ على 
يد ثيودرك أن الولایات الغربية لن تعود إلى الاعتر اف مرة أخرى 
پامپر اطور ینصب فى رانا ( Ravenna‏ ) رغم أنه کان لا يزال 
هناك احیال قیام القسطنطينية باستعادة هذه الولایات وتنظيمها 
مرة أخرى . ولکن هذه الفرصة قد ضاعت حییا عبر اللومباردیون 
جبال الالب عام ٢۹۸‏ م وأنقضوا على وادی نہر الهو (Po)‏ فن 
البداية إلى الباية كانت إيطاليا مفتاح الغرب » والصدمات 
المتتالية الى می با النفوذ الامبراطوری فى إيطاليا ترجع 
كلها لسبب واحد » فالاقوام الحرمانية الثلاثة المغيرة جاءت 
جميعها من الدانوب ؛ و تكن الضفة الرومانية لهذا الہر 
العظيم منيعة التحصين » LT‏ كانت هناك سياسة خخاطئة سمحت 
للأقوام التيوتونيبن بالاستقرار فی OLY,‏ الدانوب ولم يقال 
من حطر تلك الاقوام کونهم حلفاء للامبراطورية Foederati)‏ ) . 
ولقد تجحت إغارات القوط الغربيين - الى كانت فى الواقع 
حاسمة ب OY‏ استحكامات الامبراطورية الغربية كانت قاب 
فوسین أو أدنی من الانمبار » ولأن الحبوش الرومانية لم تكن . 
تواجه قوات تزيد عليها فی العدد فقط » بل کان پسری )| 
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فا الشلل بسبب أحقاد وتنافس السياسيين » کا كانت منقسمة 
على نفسها من جراء عصیان القادة الذين کانوا یطمعون ف 
اعتلاء عرش الامبراطورية . ول يكن من المکن اصلاح 
آضرار الکوارث الأول oF‏ ابلهاز الحکومی كله كان قد 
توقف عندما شلت اليد الى كانت توجهه فى رافنا » ثم أن 
الولایات الأخرى الى كانت حى ذلك الحين تعتمد على 
إيطاليا غدت كالأطراف الى بترت من أصلها . حقا لقد 
قام هنا أو هناك زعيم محلى رفع راية المقاومة ضد الحرمان » 
ولكن جزءا كيرا من fal‏ الولايات عقدوا صلحا بأحسن 
شروط استطاعوا الحصول علہا . 

ومن الواضح أن الطاً الاسامی الذى وقع فيه الرومان كان 
ذلك الانساع الذى لامبرر له فى الرقصة الى انبسط علیہا سلطاتهم . 
ولقد أدرك هذه الحقیقة أجسطس نفسه موسس الامبراطورية » 
ولكن حى فی abl‏ كان قد فات وقت التراجع » وم يكن 
بوسع أجسطس موی الاعتراض على أية فتو حات جديدة . 
وإذا ألقينا نظرة على حدود الامبراطورية نجد آنبا كانت تشمل 
كافة سواحل البحر الأبيض التوسط وجزءا كبيرا من الأراضى 
فى الخنوب والشرق والشمال » وبذلك كانت الامبراطورية 
مثقلة بثلائة حدود ذات امثداد عظيم ؛ أثنان مہا وها الحدود 
الأوربية والدود الأسيوية كانتا مصدر قلق مستمر وتطلبتا 
إقامة استسکامات حربية منفصلة؛ ولكى لا همل الرقابة على هذه 
الحدود أو تللك كان من المعقول أن تخول السلطة لامبر اطورینء 
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أحدهما فى الشرق AV,‏ فى الغرب . وکان دقلدیانوس 
YAS)‏ ¬ ۳۰۵ م) هو Jl‏ من خبط هذه الخطة ومنذ عهده 
Oley wel‏ تقسيم الامبراطورية تلوح فى BW‏ » و کان 
من الممكن أن یم ذلك لو لم تثبت التجربة أن التقميم سیودی 
بطبيعته إلى حروب أهلية بین الامبراطورين . وعقب وفاة 
الامبراطور ثيودوسيوس العظیم ىن سنة ۳۹۶ م أجريث 
تجربة ها الشروع المحفوف بالمخاطر ء إذ سمح 
لولديه أ ركاديوس (Arcadins)‏ وهسونوریوس (Honoris)‏ 
of‏ يقتسما الامبراطورية » ولكن خط التقسيم روعى فيه 
تلاق الاحقاد العنصرية أكثر مما روعيت فيه الاعتبارات 
اطربية . وكان هذا الط عتد من وسط الدانوب قرب 
بلغراد حى نقطة تقرب من دورازو (Durazzo)‏ على الساحل 
الا دریانی ومن هناك إلى خلیج سدرا (Sidra)‏ وتقع شرق 
هلا الط منطقة تسود Lyd‏ الحضارة الاغريقية حيث 
الولایات الى تتطلع إلى الاسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية 
باعتبارها عواصمها الطبيعية . أما غرب هذا الحط فکانت 
اللائينية هی اللغة السائدة فيه » وقد نحت الطبقات العليا من 
المجتمع منحى الأرستقراطية الايطالية . 

هذا التقسيم الذى قام على أساس القومية لم يضف إلا صبغة 
قانونية على انقسام كان موجودا منل آمد بعید » ولكن هذا 
التقيم كان کارثة على الدفاع عن حدود الدانوب اللی 
اضحی موزعا بين الحکومتین . وكانت حكومة القسم الشرق 
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تعتير شبه جزيرة البلقان الفقيرة ذات أهمية انوية » وواجهت 
مشكلة الدفاع من وجهة النظر الأنانية الحضة فتر کت بلا 
حراسة الطرق الودية من الدانوب إلى إيطاليا . وقد أقدم ستلیکو 
Stiliclee )‏ ) القائد العظیم اللی کان SA‏ الغر ب ek‏ 
الامبراطور هونوریوس - على مواجهة هذا اللحطر بالتدحل 
فى شئون شبه ابحزيرة بل وف اللسائس السياسية الى كانت 
تجری فی القسطنطينية . ول بنجح ستلیکو إلا فى كسب تالف 
غير وثيق مع القوط الغربيين » وف جلب حقد الامبر اطورية 
الشرقية الدائم عليه » رك منفردا لیواجه الغزاة الأوائل 
لايطاليا وقد استمر النفور والتباعد بين البلاطين الامبراطوریین 
بعد سقوط ستليكو البکر . وآنہارت الامبراطورية الغربية 
بعد خیانة جليفها الوحيلة ونحت ضغط ا جمات الى وقعت 
فى وقت واحد على طول الحدود الأوربية . 

لقد قبل أن tot!‏ الرومانية فى القرن الخامس لم تكن 
تضارع فق القوة وحسن النظام مثيلاتها فى العصور السابقة . 
ومهما يكن من الأمر فقد استطاعت تلك ابلیوش أن تبلل 
بلاء حسنا عندما تلاقت على قدم المساواة مع أشد ابلیوش 
الخرمائية مراسا فى الحرب . ول تكن هزيمة ابلیوش الرومائیة ۔- 
عندما كان عليها أن تواجه العدو فى الموقعة الأخيرة - ترجع 
إلى نقص ف القدرة الحربیة ولکنها ترجع إلى افتقار تلك ابليوش 
إلى الأعداد الكافية وإلى العاطفة الوطنية . 

كانت الحيوش فی ذلك الین تضم بين صفوفها كثيرا 
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من الحرمان الذين زاد عددهم عن نصف القوة المحاربة » 
وكانوا يعتبرون زهرة العسكرية الرومانية . وقد أظهر الكثيرون 
من هولاء المرترقة الازدراء علنا للرومان وكانت عواطفهم 
مع الأعداء الذين كانوا يتناولون مرتیالہم لمحاربتهم . أضف 
إلى هذا أن كل جيش — مهما كانت العناصر الى يتكون مها - 
كان يازع إلى أن يكون طبقة ورائية تجمع بینہا روح اتحادية 
قوية » ولکنه لم يكن بترم أى سلطة سوى سلطة قائده . 
bs‏ يكن للچنود أى مصالح مل یة ولکن کانت ہم مظالم 
دائمة ضد للامبراطورية » فكل أزمة سياسية توحی إلييم 
بفكرة التمرد وعلی رأسهم القائد » وذلك الحصول على 
متأخرائهم من الأجور والنح be‏ » ولتولية مرشحهم على 
العرش أحيانا . لقد كان هذا الفساد قديم الد يرجح إلى 
القرن الأخير من الجمهورية عندما جعل ماریوس ( Marius‏ ) 
الحدمة العسكرية حرفة ليضمن كفاءة WAL‏ اللین تحت امرته . 
وقد توسع خلفاء دقلديانوس فى ذلك النظام اذ كلما أزداد 
العنصر dk Al‏ فی الحيوش + كلما تضاءل العنصر الرومانی 
حى ظهرت آوخم عواقب ذلك النظام ق عامى ٥٥٤‏ و 407 م 
فقد أعقب الإغارات الحرمانية على [يطاليا وغالة قيام کل 
من قائدی بريطانيا والرين بالتاداة بنفسه امبراطورا على العرش 
وبذلك أصبح العالم الرومایی فى الغرب منقسما على نفسه بسپب 
الحروب الأهلية فى الوقت الذی كان الاتحاد فيه ذا أهمية 
قصوى ؛ ومن ثم وقع الحدث الغريب إذ دحل القوط الغربيون .- 
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الذين کانوا لا يزالون محملین بالغناتم والأسلاب من روما — 
بلاد غالة بدعوة من الامبراطورية ليحاربوا جيوش الامبراطورية ! 

لقد سبق أن آدرك الحکام مشكلة نقص تعداد الحيوش الرومانية 
ولکنهم لم يقدموا العلاج الناجع . قيل أن دقلديانوس قد زاد 
تعداد ابلبوش إلى أربعة أضعافه » وف القرن al‏ أصبحت 
آکر کثیرا ما كانت عليه أيام يوليوس pad‏ وأجسطس . 
غير أن قنسطنطين أعاد تنظيم وسائل الدفاع عن الحدود ليقتصد 
أ كبر 'عدد مکن من الرجال . وعلی عهد هونوريوس نجد أنه 
۸ پکن فی الاسنطاعة الدفاع عن أحدى الناطق الحیویة إلا 
بسحب قوات من منطقة أحرى . أن صعوبة زيادة الاعداد 
كانت صعوبة مزدوجة ؛ فأولا : كان ابليش مکونا من 
المرتزقة » وكانت الضرائب باهظة جدا لدرجة التعجيز حى 
قل المتحصل مما » وثانيا : كان من العسير التجنيد من بين 
أهل الولايات > إذ أن المبدأ القديم الذى يفرض على الجميع 
الحدمة العسكرية قد ألغی أيام ٹالنتنیان الأول (54". هلا" م) 
ورغم أن التجنيد الاجبارى كان لا يزال ساريا على بعض 
الطبقات فان الحكومة رأت أنه من الناسب منع تجنید أولئك 
الذين پساهمون بقسط وافر فى الضرائب . وكان کل مواطن 
مطالبا بحکم القانون بالاشتراك ف الدفاع عن الحصون والعافل 
المحلية ء غير أن استعال الأسلحة أصبح شیثا غير مألرف » 
وأصبحت فكرة الحدمة العسكرية كواجب وطى فى حبر 
كان حی أن ستليكو — أيام وجود الحرمان ف إيطاليا ‏ 
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فضل ا حخاذ اجراء الیائس بتجنید العبید على أن يلجأ إلى الطربقة 
الواضحة وهی الناداة بالتعيتة العامة . 

وهکذا نجد أن الشکلة الى تواجهنا كانت مرضا اجیاعیا 
أكثر ما كانت ضعفا إقتصاديا ؛ فالامبر اطوریة ولا شلك كانت 
شکلا معقدا باهظا من أشكال الحكومات الى فرضت على 
مجتمع كان یقف عاد مرحلة بدائية من مراحل التطور الاقتصادى . 
وقد أدت الوسائل البربرية ى جمع الضرائب والطرق الفاسدة 
الى Gast‏ الطبقة الا کة إلى زيادة العبء لدرجة أن خزائن 
البلديات فى الولايات قد أفلست » كا آدت الضرائب المفروضة 
على الطبقة الوسطى من الرأسماليين إلى القضاء علیہم قضاء 
مبرما . 

لهذا السبب ولأسباب آخحری كان عدد سکان الولايات 
القديمة آخذا فى التناقص أو باقیا على حاله دون زيادة . ومع 
ذلك كانت لا ترال هناك ثروة عظيمة فى الامبراطورية وكان 
فى استطاعة كبار ملاك الأراضى فی الولايات أن يعدوا جيوشا 
كبيرة من بين أتباعهم كلما تراءى لهم ذلك . لقد كان الفساد 
الحقيق إذن فسادا أخلافيا وهو ضعف العاطفة الوطنية . 

اننا لا نعی بذلك أن مستوى الاخلاق فی الياة الخاصة 
قد تدهور عا كان عليه فى الاضی ‏ فللك أمر بعيد الاحمّال 
إذا ما تذكرنا أن المسيحية إذ ذاك كانت العقيدة السائدة 
نی الامبراطورية ؛ ذلك OF‏ المسيحية فى أسوأ وأضعف درچانبا 
قد عنيت أشد العناية بالواجپات الاخلاقية أكثر من عناية 
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أى عقيدة أخرى من العقائد القديمة . والفرد من أهل الولایات 
کان كائنا خلقیا أكثر ما كان القوطی أو الوندالی . أن الامر 
لا يعدو أن یکون جرد خرافة أن يقال عن کل جنس منتصر 
أنه عفیف › مقتصد ¢ dole‏ » يحرم القانون ؛ أو أن يقال 
إن ig pl‏ فى الصراع من أجل الوجود هی أعراض الرذائل 
الى هى قیض فضائل المنتصر » فالاغريق الذين أستسلموا 
لفيليب والاسکندر كانوا من نواح عدة يمتازون خلقیا على 
الفرس الذين انتصروا علیہم ى موقعی سلاميس وپلاتيا . 
ومن الاثر أن تنبت الأخلاق الخاصة والأخلاق السياسية 
من جذر واحد » وتثمر الأولى بيا تذوى الثانية . وقد يكون 
هذا طبيعيا » فالطبيعة الانسانية نادرا ما تنمو النمو الواحد فى 
كافة الاتجاهات . والناس الذين يتر كز اهتامهم فى التنظم 
الصحيح لعلاقاتهم بجي انهم و اصدقانهم وعائلهم قد يغفلون عن 
المجتمع الأكبر الذى يضم دائرتهم الحاصة . لقد كانت هناك 
أعذار خاصة تعلل بها الرومانی من أهل الولایات لكى بظل 
غير حافل بالدولة الى ها عليه حت الولاء لیس باسم القومية 
أو الدين بل باسم العقل وایر العام ؛ فالولاء بالنسبة له لا ,عکن 
أن يكون إلا الاعتقاد اللهی . ولكن ما لم يكن فى استطاعة 
اارومای الدخول فى زمرة ذوى الامتيازات فى اللحيش أو 
كبار الموظفين المدنيين » فقد انعدمت لديه الفرصة لدراسة 
المسائل السياسية والادارية الى تتصل بها رفاهيته اتصالا 
وثيقا ولو عن طريق غير مباشر . ولم تعرض الآراء السياسية 


للمواطن العادی إلا فى ثوب الدب القشیب . والادباء والکتاب 
الذين کانوا یفوزون بأكبر قدر من الاعجاب قد علموا 
هذا الواطن أن پتحسر على النظم اب لحمھوریة الى طال علیها 
العهد وصارت تسیا منسیا . آما ضروب الحماسة الى اکتسہا 
من دراساته للقديم فلم تصححها تجاربه فی الحياة اليومية . 
فإذا كان الرومانی من أهل OAM‏ فهو منوع “قانونا من تغيير 
محل [قامته » بل ومن التنقل فى أنحاء الامبر اطورية خشية اهرب 
من جامع الضرائب » وإذا كان من ملاك الأرض فى الأقاليم 
فهو يعيش ف مجتمع قائم اقتصادیا على أساس الاكتفاء الذاتی 
وبذلك فهو إقليمى إلى أبعد حد . وأنواع الشخصيات الى 
تطورت فى مثل هذه الظروف ۸ تكن تعوزها السمسات المحبوبة 
وابلديرة بالاعجاب » فغالبا ما كان الروما ی البری من أهل 
الولايات عالا وخبیرا فى الفن والأدب و کاتبا ومحدثا لبقا » 
وملاحظا بصيرا بعاله الصغير وزوجا وأبا مثاليا رقيق SU‏ 
من هم دونه وودودا لأصدقائه . وأحيانا كان جد فى الدين 
أو الفلسفة ترياقا لتفاهة BLL‏ اليومية » و كان يثور على المادية 
الى يتصف بها أقرانه وعلى جشع وظلم حكامه . واکنه يئس 
من إقامة جسر على الموة الى تفصل بين الامبراطورية كا 
پراها وبين الکومنولث المالی م کا چاء فى كتاب القديس 
أجسطين «مدينة اللہ أو «بلسهورية العالیة» الى رأى فيها 
معلموه أنہا be‏ الآمال البشرية . لقد مال بالأحرى إلى أن 
يبحث عن أقرب با - کا فعل اارجل العادل فى إحدى 
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کتب آفلاطون — of,‏ يغطى رأسه وأن ینتظر فی صبر انقشاع 
العاصفة الموجاء عاصفة ضروب العنف والظال . 


إن من العسير إدانة مثل هذا السلوك إذا ما تذ کرنا التباین 
المائل بین ضعف الفرد وقوة النظام الاجیاعی الذی یتغلغل 
فى مرائق الدنية نفسها . ولکن هذه الروح الى تنطوی على 
التسليم با لا یعقل - کالاعتقاد بأن gull‏ مستحبل تقويمه بالاصلاح 
لسدید — هذه الروح انا یکمن فيا حطر على الجتمع آکبر 
من الخطر الذی يكن فى عدم اکتراث الأنانى أو الطائش . 
وعندما ينادى الزعاء الطبيعيون للمجتمع بأنهم يائسون من 
المستقبل ؛ تنتشر القسدرية ( Fatalism‏ ) انتشار 
الوباء بين عامة الناس وحفت السخط والتلمر حى ینعدما . 
ولا ينتهبى الشر عند هذا الحد » فأصحاب الثل العليا يتحملون 
نصیہم جزاء ازدرائهم لواقع لیس من ٹرواتہم وحياتهم 
وحسب »© بل ومن تراہم الفكرى . وكا تتدهور الحکومۃ 
ما لم ترجع فی Waly‏ لشئون الحكم رجوعا مستمرا إلى 
مبادی العدالة > فإن المديسة الفاضلة ( (Utopia‏ — 
مهما كانت عظمّہا — تتلاشی بالثل من ذهن الومن با ما لم 
پستمر فى مقارنة مثلها العلیا بالحقائق » وحیما لا یعود يجد فيا 
اللواب عن الشکلات الى تطرأ من التجارب العادية . فإذا 
انسعت الحوة بين الحياة العملية والحياة النظرية » غدا الفکر 
النظرى لا یعرض لا إلا البتذل الطروق من الاراء وأضحی 
الرچل العادی آشد إعتقادا فى أن يقبل الحياة كنا هی ۔ 
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قد يساعدنا هذا التحلیل على تفهم السبب فى أن الامبراطوریة 
الرومانية فى الغرب — قبيل انپیارها - قد اكتسبت مظهر 
اللولة شبه التبربرة . فى تلك البقاع الى استقر فيها موخرا 
السته‌مرون من التيوتون قد تفسر الظاهرة کنتيجة للمحاولات 
العنيفة لتمدين أقوام صعبة المراس . غير أنه حى فی أعماق 
أقدم الولايات ۸ تكن الاحوال إلا أحسن قليلا » فالقانون 
والعرف قد تآمرا على هدم الآراء والبادی الى نعتبرها رومانية 
فى جوهرها » وخضع الدنی فى ذلك ا حین لسلطة العسكرية 
وتصدع سلطان الدولة بازدياد السلطات القضائية الشخصية » 
ونحدت هذا السلطان البطانات شبه الاقطاعية الى كانت 
تلقف حول أصحاب النفوذ . ثم أن المساواة فى اللتقوق المدنية 
قد حل لها نظام عقم یہب الامتيازات لطبقة ويضع الأعباء 
على طبقة أخرى » وقد توقف القانون عن أن یکرن ذللك ااتطور 
النتظم للمبادئ العامة » وأصبح مجموعة من الأوامر التضاربة 
غير المدروسة . لقد أستشرى الفساد من جراء اهمال آولثلك 
الذين كانوا أول من یعنہم الأمر » حى أنه إذا كان لأوربا 
أن تتعلم مرة أخرى الدروس السامية call‏ عاشت روما لتلقنها 
dbl‏ لوجب أن تكون اللحطوة الأولى هی إزالة ا حکومة المختاطة 
الأجناس الى كانت لاترال تطالب بالولاء لنفسها باسم روما . 
لقد كان فى حوزة أهل الولايات فى القرن الحامس الكتابات 
الى دونت فبا تلائ الدروس ۰ ولکنبا لا تعدو أن تكرن 
رموزا تشير إلى ماضى غير مفهوم . إن الأمر كان يحتاج 
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إلى تدریب طویل فى مدارس فكرية جديدة فى ظل نظم جديدة 
من ا حکم ء قبل أن يستطيع العقل الأوربى الاتصال مرة 
آخری بالروح الرومائية القديمة . 

إن الخدمة ابحليلة الى أداها الحرمان كانت عملية تدمير ؛ 
وهم بعملهم هذا قد مهدوا الطریق للرجوع إلى الاضی وكانت 
جهو داہم الأولى فی dole]‏ البناء logge‏ قيمة كذلك > 
طالما 7 مشقة العمل ورداءة الناتج قد أحيتا احترام الناس لهارة 
روما المتازة . وأخيرا نہ forte‏ ذلك الفرع من السياسة 
الانشائية حيث فشلت ۳۷1 فشلا ظاهرا ¢ فالمالك الخديدة 
الى أنشئت على أيديهم كانت أصغر وأضعف من الامبر اطورية 
الغربية » ولکنها خلقت فرصا جديدة لتطور الفردية » وجعلت 
من الممكن أن يضلى على الحقوق المدنيةوظائف فسالة 
ومسئوليات أدبية . وكان من الواضح لأولئلك الذين أقاموا 
تلك اللول وعاشوا فى ظلها آنبا كانت تعانی كثيرا من العيوب ؛ 
وقد استمر المٹل الأعلى فى تكوين امبراطوریة تشمل العالم 
بأسره وتدعم السلام والآخوة بين بى الاسان » استمر 
يراود dhe‏ الناس ى العصور الوسطى كاحمال بعيد التحقیق . 
ولكن اللی حدث فى هذه حالة کا يحدث فى كثير من الأحيان 
أن ما كان يعتبر ذكرى إنما كان فی ا حقیقة أملا » وكانت 
أوربا تتقدم نحو نوع من الوحدة أسمى من تلك الى أندثرت . 


الفصل الثانى 
المااك الل رمانية 


إن الدول الحرمانية الى قامت على أنقاض الامبراطورية 
الرومانية قف الغرب قد اسسا عشائر ومجموعات من العشائر 
Coke‏ من كافة أنحاء ألمانيا » تحت ظروف من الکان والزمان 
dake‏ أشد الاختلاف. لقد توقعنا أن نجد ‏ بل قد وجدنا فعلا۔۔ 
اختلافات لا حّد لما من التفاصيل فى قوانين تلاك الدول وق 
میزاتہا الاجماعية وطرق حکها . ولكن من وجهة النظر 
الشاملة تنضوى تلك الدول تحت فتتين » لا من حيث أوجه 
التشابه العنصرى بينها » بل من حيث علاقاتها بالنظام الاجماعى 
الذى غيرته تلك الدول . 

والفثة الأولى من هذه المماللك قد تأسست من وراء ستار 
وضع تصورى أسبغ عليه صفة قانونية 4 فالقوط الٹربیون 
والقوط الشرقيون والبرجنديون ادعوا بأ نهم حلفاء الامبراطورية 
وحظوا فى وقت من الاوقات بموافقة ة ااقسطنطينية على استقرارهم 
داخل حدود الامبراطورية » وقد قبل أو اغتصب ملو كهم 
القاب الاداريين الامبراطوريين » وظهرت على قطع نقودهم 
صور الامبراطور wall‏ على العرش إذ ذاك » ثم م آرخحوا 
منشوراتهم بأسماء قناصل السنة وتباهوا بثتی الوسائل CPM‏ 
بخضوعهم ۳ باعتبازه الأساس ها فى لسيادتهم الفعلية . 


على أن هذا الوضع لم عنعهم من حکم متلکانہم ابخديدة على 
النمط التیوتونی ا حقیی بواسطة مندوبین ملکیین یدیرون أملاك 
الدولة » وحكام عسكريين > مثل الأدواق والکونتات .. الخ » 
وكانوا يحكون المناطق الادارية حکا مطلفا . وم یکن يتردد 
أكثر آولئك الحكام هوادة ولينا نى مصادرة الاملاك dtl‏ 
من أجل تزويد جيوشهم ke‏ محتاج al]‏ ؛ وكانت القاعدة 
المحتادة هى الاستيلاء على الثلث أو الثلثين من ضيعة امالك 
الكبير لفائدة المهاجر التيوتونى . أضف إلى هذا شواهد كثيرة 
تدل على أن أهل الولايات وجدوا الحياة فى ظل النظام ابلخدید 
مقلقلة غير مأمونة العواقب ؛ فالأغنياء كانوا عترضة لحقد النمّام 
الكاذب والقاضى ابلشع > وكثيرا ما تعرض الزراع للاضطهاد 
وغالبا ما جردوا من البقية الباقية من حرینهم فتحولوا بذاك إلى 
العبودية التامة . ومع ذلك فن بعض الأوجه الأخرى كان 
الغزاة من مثل هذا الطراز متسامحین مرئين » تركوا لأهل 
الولایات قانون روما Gall‏ » بل وقننوه للاحتياط ضد التعدیلات 
الغير معتمدة » فالقانون الرومانی للبرجندیین (Lex Romana‏ 
Burgundionum)‏ والقانون القوطی ا سروف لخص 
آلاريك Breviarium Ariki ( )١(‏ ) لا يزلان 
| یقومان شاهدين على تلك السياسة . لقد أدرك أولئاك 


(۱) هذا القائون هو محمل القانون الروماف » جمع أيام الأرك الثانى ملك القوط 
الفربیین ( 484 ۰۰۷ ) لیتعامل يمقتضاه القوط الغربيون . ال جم 
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الغزاة ضرورة إجبار ا حرمان وأهل الولایات على السواء 
على احترام الحقوق الأولية للملكية والفرد » فیعزی إلى کل 
من ئودرك ) Theodoric‏ ( الزرعيم القوطى الشمرق 
وجوندوباد ( Gundobad‏ ) الزعم البرجندى > قوانين 
جنائية جديدة مستمدة كلها أو بعضها من الشريعة الرومائية . 
ول يكن مثل أولئك الحكام قانعين بمجرد الادعاء بالنظر نظرة 
المساواة إلى کلنا الطبقتين من رعاياهم » فكثيرا ما عهدوا 
بمناصب رئيسية ذات مسئولية إلى طبقة ممتازة من أهل الولايات. 
وقد شاءت الأقدار أن تعتنق الاجناس الرئيسية فى هذه الجموعة 
الأولى المسيحية على المذهب الأريوسى الذى نيذه رعاياهم 
ومقتوه أشد القت . ومع ذلك فقد أظهر كبار ساستهم تسامحا 
حيال المذهب الکائولیکی النانس لذهبهم > بل وأسبغوا 
حماتهم على الأساقفة الكاثوليك الذین كانوا يعتقدون ف 
قرارة نفوسهم أن أولِك الحكام أسوأ من bof‏ الوثنيين » 
ولكن هذا التسامح من جانب السیاسپین 1 يكن إلا مثلا من 
فطنیم وبعد نظرهم . 

لقد كان al pall ade‏ يقل كثيرا عن عدد سكان الولايات » 
ومن الناحية الاقتصادية لم يكن من مصلحة الیکام الحرمان 
أن يسيتوا بلا مبرر معاملة أولئك الذين كانوا موضع استغلاهم . 
غير أن خيرة أو لك الحكام درسوا عن کلب نظام الامبر اطوریت 
أحيانا کضباط فى خدمة الامبراطورية > وأحيانا كجيران 
للولايات المزدهرة فی السنين الى سبقت الكارثة الكبري . 
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وغالبا ما خلقت فیہم معرفہم بالنظم الرومانية بعض الاحترام 
أو التحمس للدولة الرومانية ؛ فقد قال تولف ( تسه 
القوطى الخریی : «کانت رغبی فی الصغر هو حو اسم روما 
واخضاع کل ما يمت بصلة إلى الرومان تحت حکم القوط 
ولکن علمتی التجرية ما لم أكن أعلم ء فالقوط برابرة لیس 
لحم ضابط أو ily‏ يجعلهم Op st‏ القوانین » ولو أن الدولة 
حرمت من القوائین لکانت چرعة . ولذلك آخترت لنفسى 
شرف إرجاع اسم روما إلى سابق مکانته » . لقد کان الثل 
الأعلى للمستقبل فى نظر مثل أولئك الرجال هو تكوين اتحاد 
من الدول يدين بالولاء الاسمبی لرئيس الامبر اطورية الرسمی ء 
على أن برعی هذا الانحاد ولاء فعليا لكل ما هو صالح فی القانون 
والحضارة الرومانية . 

وكانت الجموعة الثانية تضم الماك الى اسسا الحرمان 
فى الولايات البعيدة أو الى قامت فى وقت متأحر نسبيا عن 
الجموعة الأولى » فغزاة إنجلترا والفرئجة فى غالة الشمالية 
JUV,‏ والبافاریون ی حوضی الراين الأعلى والدانوب » 
والومباردیون فق إيطاليا والوندال ف إفريقيا لم یقعوا تحت 
تأثير الامبر اطورية الرومانية . لقد كان من الحتمل أن حدث 
ذلك للوندال ولا تعصبهم للأريوسية ؛ ذلك OF‏ ولاية إفريقيا 
الى استقروا فيبا » كانت ولاية من تلك الولايات الى جعلتها 
حنکة الرومان السياسية تتمتع بأعظم قسط من الحضارة . 
و كان من JUN‏ أن يحذو al‏ نجة حذو القوط الغربیین والبر جنديين 
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لولا أن الحظ قد جعل مهد قوتهم فى وادی اللوار أو الرون 
بدلا من غابات وستتقعات الأراضى الواطتة. وم يظهر اللومباردیون 
والسکسونیون أى غضاضة متاصلة نحو طريقة الياة الرومائية 
وما قامت به روما من أعمال » غير er!‏ دخلوا GLY,‏ كان 
الفقر قد آضناها وفل عدد سکانہا نتيجة ابتلالہا با حروب . 
لقد تقدمت مثل تلك الا جناس تقدما سريعا مع قیام نظام اجهاعی 
وسیاسی جسدید » OY‏ الاضی کان بالنسبة إلیہم کتابا قد استغلقت 
صفحاته. فالقانون الرومانی أندثر فى اجلترا نہائیا حى لقد ترك هذا 
الأمر جالاللشك فيا ذا كان السکسونیون قد اتفقوا یوما ما مع أهل 
الولاية» بیها وقف الفر نجة من القانون الرومانى موقف التسامح لاموقف 
التشجيع . آما اللومبار ديون فقد جانبوا القانون الرومانی »ولا يبدو أن 
الألوانى والبافاريين قد عرفوا شيئا عنه..وسنری فیا بعدما هذه ا حقائق من 
الأہمیةء فستقیل آوربا فى ذلك الحينلم یکن مع القوط أو البرجندیین 
ولكن مع أجناس أشد جھلا أو أقل قابلية للتأثر » ساعدهم حسنالحظ 
على النجاة من الأدران وذلك بتخلفهم عن gh‏ دروس البضارة 
الرومانية . فالفرنجة واله‌کسونیون کا وصفهم جریجوری التورى 
(Gregory of Tours (‏ وبيده (Bede)‏ » كانوا بعسيدين عن الصورة الى 
تخيلهالهم تاكيتوس (Tacitus)‏ وغيره من الثالیین ؛ ولكن كان القدر 
يعدهم ف مدرسة الاصقاع الشمالية الشاقة لحكم امبراطورية مستقبلة. 
كل ما يعنينا من تاربخ هذه الممالك يتلخص فا ياتى : 

)1( لم يكن تاربخ Lidl‏ التبوتونية من صميم التساریخ 
الأوربى قبل عام ۸۰۰م؛ أما فی القرن انحامس والسادس 
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فقد قامت جملة مستعمرات صغيرة على أرض بریطانیا الرومانية 
اسسا العشائر الثلاثة : الأنجلز (Angles)‏ والسكسون ( Saxons‏ )روت 
Jutes)‏ ) الذين هاجروا إلى هناك من ا لحوتلاند ( (Jutland‏ ومن 
القاطعة الالمسانية شلزفیج هولشتين Schleswig - Holstein ) ١‏ ( 
و کانت قد نشأت بعض المالك الهمة من ذلك ا حلیط عندما 
استقبل الانجلیز البشر الأول القدیس أجسطين الذی آوفدته 
روما تعليمهم السيحية ؛ وهله الماك هی كنت (Kent)‏ 
وسسكس (Sussex)‏ ووسکس Wessex)‏ ( فى ابلتوب » 
ومرسيا (Mercia)‏ وأنجليا الشرقية (East Anglia)‏ 
فی المنطفسة الوسطی + ونورئسبرپا (Northumbria)‏ 
بین نہری امبر (Humber)‏ ولفورث (Forth)‏ . 
وقد كرس كل حاکم جھسودہ يسود على 
الجموعة كلهسا » وفاز ہہذہ السيادة کل من اثلبرت 
Acthelbert )‏ ) ملك كنت — وهو آول ملك ول إلى 
السيحية - ثم أدوين (Edwin)‏ ملك نورثمبريا وخلیفتاه 
البساشران فى اقسرن السابع » وأوفا (Offa)‏ مللك 
مرسيا (۷۵۷ — (V4‏ ؛ واجسرت (Egbert)‏ ملك 
وسکس (۸۰۲ — ۳۹ » الذی كانت قوته وشدة بأسه نذیرا 
بالاتتصارات الى أحرزها ملوك آل الفرد (Alfred)‏ فیا بعد . 
(۲) جنوب غالة » وكان مقسما فى الفسرن all‏ بين 
القوط الغربيين والبرجنديين ؛ أما القوط فدخلوا فی خدمة 
الامبراطورية سنة 4٠١‏ م عقب وفاة ألاريك الأول (1 (Alario‏ 
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الذى فادهم إلى إيطاليا ثم Lot‏ خلیفتاه » آتولف (Athaulf)‏ 
وواليا ٠» (Wallin)‏ على عاتقهما تبدثة غالة واسترداد 
اسبانیا لحكام رانا » فکوف الثانى على ذلك عنحه جزءا من 
الارض ليستقر فها هو وأتباعه سنة 414 م بين نهری اللوار 
والخارون . وق موقعة تروا (Troyes)‏ الشدیدة المول 
ضد أتيلا زعيم المون 4۵۱ م wal‏ الزعمان خدمات جليلة 
Oley‏ . ولک كلييما كان ape‏ قبل هذه الموقعة وبعدھا 
فى توسیع حدودهما بالقوة تارة UAL,‏ تارة Gel‏ . وق 
ile‏ القرن ا حامس امتد سلطانہما فى غالة من نہر اللوار إلى 
جبال ابر انس > ومن الحیط الاطلنطی إلى وادی الرون 
ley‏ امتداد ساحل البحر الابيض حى جبال الألپ شرقا . 
وق اسپانیا - الى كانت قد وقعت فريسة سنة ٦٥۹‏ ق يد 
الوندال (Vandals)‏ والالائیین ( Alans‏ ( والسوشین (Suevi)‏ — 
وجد القوط میدانا فسيحا لتحقيق آطماعهم ؛ فبين سنة 635 
وسنة ٤۸٤‏ ضم القوط إلیہم کل جزء فی شبه الحزيرة فيا عدا الرکن 
الشيالى ae‏ » الذى ظل معقلا ale yd‏ مهم الخلوبین على آمرهم 

آما البرجنديون فقد استطاعوا بناء أصغر حجما es‏ 
أشد قوة ؛ فى سنة 46۳ نقلهم قائد روما مظفر إلى سافوی 
من الاراضی الى تقع بین نہری النكر (Necker)‏ والمين 
(Main (‏ »2 فنزلوا إلى حوض نہر الرون بدعوة من أهل 
الولاية لماية تلك الارض الحصبة من المغيرين الثيوتونيين 
وجامعى الضرائب الرومان . وما وافت سنة ۵۰۰ حى كان 


البر جندیون محكون النطقة من نہ اللورانس (Durance)‏ 
فی ابلنوب حی منابع مبرى اللوب (Doubs)‏ والساعون 
Saone (‏ ) ف الثبال » ومن جال الألپ واطورا (Jura)‏ حى 
منابع نہر اللوار . 

(۳) إيطاليا وکانت أقل حظا من غالة » فی القرن 
ltl‏ خربت إيطاليا نخريبا شدیدا حیث كانت روما ورائدا 
الخائزتين الغریتین اللتين يستطيع الغرب تقديمهما للغزاة الباحثين 
عن الاستقرار أو للمغيرين لمجرد Goll‏ والسلب ؛ وستبی 
أرض إيطاليا مدة قرنين من الزمان موضع نزاع بین الامبراطورية 
الشرقية والتبوتونيين . إن الاهمية الاستراتيجية لوقع شبه 
اللزيرة » ثم pull‏ الحذاب الذی ينطوى عليه اسم روما » 
بالاضافة إلى التقايد الحديث العهد إذ ذاك فى أن رافنا كانت 
القر الطبيعى للادارة الامبراطورية فی الغرب -- کل هذه 
الاسپاب الثلاثة أقنعت رجال السپاسة فى القسطنطينية بضرورة 
استرداد ایطالیا حى ولو اقتضی الامر الحلاء عن الولايات 
البعيدة فى الغرب . ولمدة gow‏ عاما بعد عزل رومولوس 
آوچسطسولس ( (Romulus Augustulus‏ سنة ١٦۷٤‏ حكم 
الحرمان إيطاليا ؛ ولدة تزید على HI‏ سنة کان هناك 
نزاع مستمر بين إيطاليا الامبراطورية أو البابوية وبين إيطاليا 
القوطية أو اللومباردية . ولو أن القوط الشرقيين أو اللمبارديين 
انتصروا انتصارا حاسما وق تاريخ متقدم لكان ذلك هو 
الأفضل للایطالیین . 
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دخل القوط الشرقیون إيطاليا من الثبال الشرق فى سنة 
۹ بقيادة ثيودرك — آول وآخر رجل سیامی آنتجه هذا 
العنصر . وكان ppt‏ من آواسط نهر الدانوب حیث کانوا 
قد استقروا بتصریح من الامبر اطورية عقب وفاة Dal‏ وتفكك 
جيشه ؛ و کانوا يبحثون إذ ذاك عن مستقر أصلح نوعا لسکناهم 
فأحضر وا معهم زوجاتهم وأطفالهم وحاجياتهم على عربات . 
ولكن وقف فى طریقهم ۳ کر ( Odoacer‏ ( ¢ 
صاحب مرتبة البطرقیة الرومانية وقائد ابلیش الايطالى وملك 
إيطاليا الفعلى . ولقد استطاع القوط الشرقيون بعد أربع سنوات 
من القتال العنیف التغلب على أدوآ كر الذى كان قد أقام نفسه ممثلا 
للامبراطورية » وبعد ذلك النصر لم تبق أمامهم مقاومة علنية 
يمخشونها . أما بالنسبة للایطالیین فلم يكن هناك فرق يذكر 
بين أدوآ کر وثيودرك > فتغير الحکام لم یکن ليمس مصالهم 
المادية » إذ أن ثيودرك لم يستول إلا على ثلث الاراضى الزراعیة › 
وهی نفس النسبة الى كان آدوآ کر قد طالب بها من أجل أتباعه . 
ولم يكن الحضوع لثيودرك يتعارض مع الولاء الذی طالبت 
به الامبر اطورية الشرقية حيث كان يناسب السياسة الامبراطورية 
فى ذلك الوقت قبول الملك القوطى الشرق خليفة لأدوآ کر . 

وقد حکم ثيودرك إيطاليا BH‏ وئلائین سنة 4٩۳(‏ - 
)٦‏ ۰ ولا کان حا كا متسامحا مستتیرا » ۶ py‏ وسعاً 
فی أن Ga‏ على حکه صبغة شرعية » وأن يحمى الایطالیین 
من الاضطهاد . ولقد شغل اثنان من الرومان البارزین وها 
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لیریوس Liberius)‏ ( و کاس‌پودورس (Cassiodorus)‏ 
على التوا ی وظيفة مستشار له » وكان کل مهما «وضع ثقته » 
وكانا يقومان بشرح سياسته لمواطنیہم . وم يقم ثيودرك بأى 
محاولة من جانبه لزج القوط الشرقيين بالایطالیین » فقد ظل 
جيش الغزاة يرابط فی البلاد ويخضع من آغلب الوجوه لقانونہم 
غير of‏ قانون الايطاليين كان بترم lad‏ ؛ فثيودرك طبق 
القانون الرومانی ابلائ على العنصرين بلا تفرقة » ثم أنه منع 
بشدة متابعة ا حروب الخاصة والصومات > ولكن للأسف 
لم يكن لأتباعه مثل ضميره الحی فقد احتفظت العسكرية القوطية 
بطابعها ا ممجی ۰ وكان الموظفون الملكيون والقضاة خربی 
اللمة » وضايق الناس من ذوى الیسار المبتزون للأموال 
والامامون المخادعون ؛ وكثيرا ما استعید الفقراء ومن لا سند 
هم بطريق القوة أو احداع و يكن ف وسع الايطاليين 
التغاضى عن المذهب الأريوسى الذي يعتلقه حكامهم الحدد »> 
حى ولو أضى أولئك ا لحکام على الکائولیکیین pre‏ 
وتسامحهم . وكان من الطبیعی: أن يتحسر رجال الدين وبقايا 
الأرستقراطية الرومانية على زوال الامبراطورية » وأن يعملوا 
على استرجاع سلطانہا . وسواء أكان هذا حقا أو باطلا فقد 
آتیمهم يودرك جمیعا بالليانة ؛ وف السنوات الأخيرة من 
ale‏ قرر SAL‏ إجراءات شنيعة بربرية مع الذين امهم 
بتدبير الموامرة » وخاصة عضو السناتو بوئيثيوس (Boethius)‏ 
الذى ضرب SIL AL‏ حى الوت بعد أن قضى فرة قاسية فى 
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السجن . ولقد دافع بوئیٹیوس عن اسمه الناصع ۰ ولطخ 
إلى الآبد اسم ثيودرك ف رسالته اللخالدة الى سماها سلوی 
الفلسفة 6 ( Consolation of Philosophy‏ ) والى ألفها 
فى سجنه فى الساعات الى قضاها انتظارا الموت . وبوئیییوس 
وإن كان مسيحيا إلا أنه درج ونشأ على النظريات الافلاطونية 
والرواقية » وليزيل الشكوك الى لا بد of,‏ تنتاب الرجل 
القوبم المبتلى » رجع وهو فی أزمته هذه إلى آولتك الفلاسفة. 
ويعد الرجل فیلسوفاً بحق فی تفاوله العظم وق تصميمه على مقابلة 
القضاء ا حتوم ثابت الحنان » وهو من خلال ذلك كله انما پسترعی 
الانتباه بأمانته المطلقة ء وكتابه اللی لى الاحترام والتقدیر فى 
العصور الوسطی باعتباره الهاماً » تظل سطوره هكذا قبلة الاهیّام 
والعطف ما بى الأمناء من الرجال یسوەہم اضطهاد الانسان لأخيه 
الانسان مدفوعاً فى ذلك بأهوائه ونرواته . غير أن آثر القوط 
الشرقيين قد محى من أرض إيطاليا » ویکاد لا یذ کر اسم ثيودرك 
إلا مقرونا ببعض الآثار المصنوعة من الفسيفساء وضريح كبير مھدم 
فی مدینة رافنا. وهنا على الأقل كان الدهر هو الدهر عدلا فى الهاية؛ 
فمن ذلك العصر اللی بأعال العنف والثل العلیا الى لم بخلص 
الناس فی أعتقادهم بها » لم يخلد فى الميراث الروحى الجنس 
البشرى سوى مناجاة أحد المعذبين الشجعان لروحه ولربه ۔ 

توق ثيودرك سنة ۵۲۱ » وأوصى بتالجه edt‏ من ابنته 
الوحيدة » وبعد GE‏ سنوات كان الملك الصغير الثقل بالأعباء 
قبل الأوان قد ووری AM‏ کا اغتبلت الام لتفسح الطريق 


لرجل طموح من الأقارب » وییا كان لا يزال فى شلك من 
اعتلائه العرش آرسل الامبراطور چاستنیان جیوشه لایطالیا 
بقيادة پلزاریوس (Betisarins)‏ أعظم قواد ذلك العصر ‏ 
والذی كان قد ذاع صبته کحرر افریقیا من الوندال سنة 
٦‏ . و کانت موامرات منافسپه فى البلاط — ولیست موارد 
القوط الشرقیین - هی الى حرمت بلزاریوس من الفوز بنصر 
حاسم » فأطالت الصراع لسنوات عديدة بعد عزله » ولکن 
فى سنة ۵۵۳ حيبت آخر چمرة من جمرات المقاومة وأطفأتها 
الدماء حيث أعيد تنظم إيطاليا » بعد دمارها وتشريد سکانہا 
كولاية من الولايات الاءبراطورية تقوم على شئونها حكومة 
منظمة من الموظفين المدنيين والعسكريين . وقد رحب رجال 
الدين الكاثوليك بهذا التغيير » وخاصة أن چاستنیان قد منح 
الأساقفة سلطات واسعة فى الادارة المحلية . آما ناحية مظاهر 
العظمة فقد كان هناك ما يكى لتغطية الفساد وعدم الكفاية 
بطلاء خداع من aM‏ فلم تزد الامبراطورية الى أحياها 
جاستنيان تحضرا إلا بدرجة قليلة فى الواقع عن مالك المتبربرين 
السابقة واللاحقة . وقد أضى الامبراطور على الايطاليين مجموعة 
القوانين الرومالهية الشهورة (Corpus Juris)‏ © وهی 
خلاصة تلك AR‏ القانونية الى تمثل خير عنوان لروما الى 
يدين للا العالم بتلك المجموعة . وكان شيئا هاما بالنسبة للأجيال 
التالية آن تعلمت ایطالیا فى ذلك التاريخ المبكر أن تنظر إلى 
مجموعة القوانين هذه نظرتها إلى الكمال فى ا حکمة القانونية . 
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وعن طریق الدارس الابطالية الى نشأت فما بعد کرائنا 
وبولونیا آثر القانون وو على قوانين کل الدول الأوريبة 
وأملى البادی العلمية الى تقوم عليها فلسفة القانون . غير أن 
القوانين الصا حة فى القرن السادس لم تغن شيئا وذلك لانعدام 
الحكومة الصالحة . 

وق سنة 054 أى بعد خمسة عشر عاما من إحياء الامبر اطوریق 
انساب اللومباردیون على إيطاليا من آواسط الدانوب مترسمين 
حطی ثيودرك sat‏ هم صیت نجاحه . وق أعوام قليلة أضحى 
اللومبارديون سادة سهل شال إيطاليا الذی ما زال يعرف 
بلومبارديا . وی خلال BH‏ أرباع OF‏ برهن اللومبارديون 
على أن سلطان بیزنطه لم يكن إلا سلطانا أجوف فامتد نفوذ 
ملو كهم- الذین اتخذوا بافيا عاصمة لحم إلى لیجوریا  Liguria‏ ( 
وتسكانيا (Tuscany)‏ من ناحيةء وال إميليا (Emilia)‏ 
وفريولى (rin)‏ من ناحية آخسری . وق الحنوب 
خلف' خط الحصون الذی يصل روما برافنا كان دوقا سپولتو 
Benevento ) ae ( Spoleto )‏ ) شبه المستقلين سسيدين 
على الارض الى تقع على جانی جبال أينين (Apennines)‏ 
فيا عدا اپول 3 شبه اح زیرة ( (Bruttium‏ وفيا 
عدا تلك البقاع لم يبق على ولائه للامبراطورية إلا شعب 
الصيادين الذی بقطن. خلج ان اليندقية ¢ بالاضافة إلى 
أراض عرفت فيا بعد بالدويلات البابوية . وم محلب 
البيز نطیون على إيطاليسا من احتفاظهم بہہ۔ذا المركز الرعزع 
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سوی التفکاث السیابی فقد بقیت الدوقيات اللومباردية ق a‏ 
abate‏ عن اللواة الام » ge‏ أن بقايا تلك اللوقبات استخد 
فما بد فی بناء مماکة جنوب إيطاليا التى انسمت بعدائها 7 

مع الو رة السياسيين لاملوك اللومباردیین . ولقد آظهر اللومباردیون 
تدرة fe‏ حكم شعب مہور ؛ فاستعملوا اللغة اللاتينية وتحولوا 
من الأريوسية إلى الكاثوليكية » وکیفوا أنفسهم alt‏ الدن » 
i‏ ثم أنہم کانوا حفظة کراما للفن والصناعة الابطالیین . 
ec!‏ أدخلوا نظاها تیوتونیا محضا للادارة » فقد ظل ھت 
ساما إذا قورن بالوسائل الدقيقة الى CL‏ إليها السياسة البزنطية . 
فى إيطاليا الامبراطورية رأينا نظاما غریبا یقوم على استبدادية 
عسکرية Mt‏ من حدتما ما آغتصبه کبار اللاك من امتیازات 
واختصاصات قضائية » وما ادعاه الأساقفة لأنفسهم من 
حقوق دنبوية غير محددة . وف إيطاليا االومباردية لم تزد الأمور 
على ذلك سوعا » إذ كان اللومباردیون غرباء عن البلاد و كان 
الاغريق كذلك ؛ ومع هذا عامل الاغريق الايطاليين معاملة 
من هم دونہم على حين تزاوج اللولباردیون بحرية مع الابطالبین 
أتباعهم » dy‏ يعرف الشمرعان اللومبارديان روتاريس (Rotharis)‏ 
ولیوتر اند (Lintprand)‏ بأية امتيازات بغيضة بلنس 
على eT‏ . 

(4) بى علینا أن ندرس شال BE‏ : وهنا نجسد أن الملكية 
الفرئجية قد تطورث » ونحن إذا عابلا موضوع الفرجة أخيرا 
فلم هم الذين آعدهم القدر gh‏ الثار الطیبة للغزو والاستعمار 
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ا حرمانی . فى Alp‏ القرن الثامن كانت إفريقيا وأسبائيا وبريطانيا 
ھی الولايات الغربية الوحيدة فى الامبراطورية الى فشل الفرنية 
فى الاستثثار بالتفوذ والساطان فيا » هذا فضلا عن er!‏ حی 
ذلك ا حین کانوا قد توغلوا فى آوربا الوسطی آبعد ما ستطاع 
أى سيامى رومانی — منذ عهسد تیریوس Tiberius)‏ ( 
و کان توسع الفرئجة علیة بطيئة تتخللها فترات من التوقف 
أو الراجع » ولا يسعنا هنا إلا أن نعرض قصمم فى لجاز . 
عرف الرومان الفرنجة قديما يأنهم غزاة جوابون » فتعقبوم 
بلا هوادة معظم الأباطرة العسکریین منذ عهد پروبوس ( (Probus‏ 
ال عهد چولیان . وقد أضطر فريق إلى الاستقرار كعبيد 
مستعمرين للاراضی الى تقع على الضفة الیسری لر الراين . 
واستولى الفريق الثالى ‏ وهم الفرنجة البحريون (  ) Salians‏ 
على جسزء aS‏ من باتافيا (Batavia)‏ وهی منطقة 
المستتقعات عند مصی نہسری الشلت ( (Scheldt‏ والراين . 
ul‏ الفریق الثالث وم الفرنجة الہریون ( Ripuarians‏ ( — 
فقد احتلوا الاراضی الواقعة بین نہری الراين (Meuse) x sly‏ على 
مقربة من مدینی کولونیا وبون الالانیتین . وقد اعتبر الفریقان 
الثانى والثالث — البحریون والہریون — حلفاء ( (Foederati‏ 
للامبر اطورية على الأقل منذ عهمد أيتيوس (Aetuis)‏ 
Gill‏ حارب الفرنجة تحت قيادته - کا فعل القوط الغربیون ۔- 
ضد Ol‏ ف موقصة روا tw (Troyes)‏ £04 . 
وقد صد إغاراتهم على الغرب الحكام الرومان Thre‏ الواقعة 


ع 


بين مبرى السوم واللوار ¢ وتصدعت قوم بتقہ يم الفرنجة 
البحريين نحت حکم عدة ملوك صغار. ولکن باعتلاء ا 
عرش تورنيه (Toumai)‏ فى سنة 4۸۱ بدأت فئرة من 
التقدم والانحاد بين الفرنجة . وى سنة 4485 عزل کلوفیس 
الحاكم الرومالى سياجريوس (Syagrius)‏ واغتصب 
سلطته » وق سنة 445 ضم كلوقيس الإمارة التيوتونية الخالصة 
الى كان الألمانى (Alemani)‏ قد أسسوها دیا ف 
المنطقة الى تعرف OM‏ بسوابيا (Suabia)‏ . وهذا النصر 
كان المناسبة الى تحول بعدها کلوفیس إلى المسيحية ؛ فالاسطورة 
تقول إن کلوفیس فی أزمة الموقعة الفاصلة قد اببل إلى إله 
زوجته التقية ببله الكلمات : ملقد دعوت آفی ولکهم ۸ 
يستجيبوا لى ۰ فإليك CL‏ وبك سأومن BL‏ أحرزت النصر 
على يديك» . ولقد بر كلوفيس بوعده ء وقام بتعميده القدیس 
ری (St. Remi)‏ أسقف مديئنة ربمز (Rheims)‏ 
وبذاك أصبح عضوا فى الخالية کو ومعقد أمل كل 
رجال الدين الغاليين الذين خضعوا حى ذلك الحين خضوعا 
قسریا للأريوسيين من حکام القوط ng‏ والبرجنديين . ولا 
كان کلوفبس ملك تورئيه فرنجیا ماهرا وطموحا فقد أدرك 
بسرعة مزية حالفه مع الكنيسة الحلية . وى سنة ۵۰۰ انقلب 
کلوفیس على البرجندیین على أمل إخضاعهم لنفوذه » ولکنه 
فشل فی تحقيق خرضه OF‏ ملك برجنديا قام بیلة فى حينها إذ 
تحول إلى الكاثوليكية وبذلك اكتسب مرضاة السكان الغالورومانیین 
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Gatlo-Roman (‏ ) . أما ألاريك GLO‏ ملك القوط الغربيين 
الذى كانت تعوزه SCL‏ السياسية لاضطهاده الأساقفة الكاثوليك » 
فقد أحرز الفرنجة عليه انتصارا سهلا مبينا . لقد قال كلوقيس 
ليشه : «يؤلنى أن أرى أولئك الأريوسيين محکون فی غالة» . 
Ul‏ الاقطانيون فقد رحبوا به كناصر للدين ؛ وقد EL NTL‏ 
بعد هله ie Al‏ إلى أملاكه فى أسبانيا حيث ترك ليحكم یف 
سلام » وهكذا بضربة واحدة امتد سلطان الفرنجة من نہر 
اللوار إلى جبال البرانس عام ۵۰۷ . وقد انشغل کلوفیس فى 
أيامه الأخيرة بالقضاء على الأسرات الفرنجية المنافسة له وعلى 
الحطرین عليه من أبناء جلدته ¢ ثم توق بعد حكم دام ثلاثين 
سنة فى Ge‏ التقوی والإيمان )3 يقول الورخ : «لقد Nyy‏ 
الله فى ملکته بالتوسع کل يوم » لآنه سار بقلب تی مستقم 
وقام بأعماله ابتغاء مرضاة اللہ . وقد دفن کلوفیس فی el‏ 
الرومانی الغالى من أملاكه ‏ فی باریس الى كان قد أختارها 
لتکون عاصمة ملكه . وذلك OF‏ ولایة سياجريوس - الى 
عرفت فيا بعك بلوستريأ (Neustria)‏ أو فرانكيا الغربية 
— كانت المركز الطبيعى للدولة الفرنجية » ولم يكن كلوقيس 
ete‏ الا کراث للتقالید والترف اللذين تنطوى علیهما الحضارة 
القديمة.وفى أقطانيا JAI Aquitaine)‏ کلوفیس صفة مثل الامبراطورية» 
فکان پر کب جسواده ویطوف فی شوارع مدينة تور (Tours)‏ 
مرتدیا عباءة القنصل القرمزية الى كان الامبراطور أناستاسيوس 
Anastasius )‏ ) قد أرسلها ad]‏ . و کان من أعز آمای 
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القسطنطيئية أن یقضی کلوفیس على ثيودرك زعي القوط 
الشرقیین کا فعل مع ألاريك . و کانت هذه هی أولى ا ناسبات 
العدپدة الى نصبت فیہا شبكة الدبلوماسية الامبر اطورية حول 
ملك فرنجی » فقد تآمرت الكنيسة والامبر اطورية على إثارة 
أطماح الغزاة الیروفنچیین والکارولنچیین وتوسیع مشروعامم . 

على أن الفرنجة کانوا أكثر استمسا کا عن غیر هم من التبر برین 
بعادة تقميم الملکة - کا لو كانت مزرعة تحص الاسرة ب 
بالتساوی بین أبناء الملك المتوق . وعادة الورائة هذه لو آنا 
اتبعث منطقیا لادت إلى احلال الملكة التام كما حدث ی 
آلانیا فى القرن الرابع عشر . وکان من الطبیعی أن يعقب 
التقميم بين الفرنجة تطاحن الإخوة » ثم عادت لمملكة إلى الانحاد 
مرة أخرى على ید من تبى مهم . ولكن حى ون كان الامر 
كذلك فقد كانت الرب الأهلية تستنفل نشاط الدولة وطاققها . 
ولم يفعل خلفاء کلوفبس إلا القليل لتوسيع رقعة الدولة الى 
eral‏ إياها ؛ وهذا القليل حدث خلال اللحمسين سنة الى 
أعقبت وفاته » فم إخضاع البرجندیین والبافاریین والثورئجیین 
واشریت پروقانس من القوط الشرقیین نظیر مساعدهم حربيا 
ضد چاستنیان » واضطر السکسونیون إلى التعهد بدفع جزية . 
ومن سنة ۵۱۱ إلى سنة 1۸۸ اضمحل تدریجیا سلطان الفرنجة 
وعزعمم 0 ds‏ يكن بوسع داجوبرت الأول ( Dagobert‏ ) 
الذى حکم من ۱۲۸ - ۱۳۸ م - وهو آشهر الورفنچین 
بعد کلوفیس - لم يكن بوسعه إلا أن يتعقب الثوار وآن یقوی 
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استحكامات Ad)‏ الشرقية ثم أنه gel‏ السكسونيين من دفع 
cb hl‏ غير أنه لم يستطع أن يمنع مغامرا من مغامری جنسه 
وهو التاجر سامو (Samo)‏ من أن ينظم سلافی بوهیمیسا 
وما جاورها وأن جمعهم فى إتحاد قوی عدوای . فى عهده 
رفض الفرنجة الشرقبون (الاسترازيون) أن حکمهم نویستریا > 
وأصروا على :أن يتوج أبن داجوبرت ملكا علیهم . وبعد داجوبرت 
طالبت الممالك الثلاث» وهی نویس یا وأسترازيا وبرجاندیاء مق كل 
ما فى إدارة منفصلة حى ولو كانت تخضع للاك واحد . 

وف كل من تلك الاقسام BH‏ كان الحاكم الفعلی هو 
رئيس ابلاط » وهو نائب الملك الذی آبی CUM‏ تحت الوصاية 
الدائمة . وكان البروفنچیون التأعرون ضعفاء وألعوبة فى أيدى 
رؤساء البلاط ول بظهروا لشعبهم إلا فی الناسبات الرسمية » 
فى حين آہم تواروا فى معظم الأحيان عن الانظار وعاشوا 
فى عزلة كريمة فى أملاكهم . وتاریخ الفرنجة من سنة ٩۲۸‏ 
إلى سنة ۷۱۹ ثل تاريخ النزاع بين العائلات الكبرى فى نويساريا 
وأسترازيا للفوز بمركز رئيس البلاط . وى الهاية تمكن شارل 
مارتل رئيس بلاط ملك أسترازيا من عادة الوحدة بين القسمين 
بالانتصار الذى أحرزه على نويستريا . وكان والد شارل قد 
حصل على مركز رئيس البلاط ولكنه ترك الا مر للابن لیکتسح 
آخر المنافسين الباقين . 

وشارل مارتل ہو الوسس الفعلى للبيت الکارولنچی » ولو 
أن أسلافه قد لعبوا دورا هاما فى الشئون السياسية للفرنجة . 
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و يكن شارل هو الذی آوجد الاقطاع » ولکنه كان أول 
من رأى امکان اعیاد السلطة الملكية على تعضيد الافصال 
(Vassals )‏ أو الأتباع الذين بتعهدون موازرة اللورد 
ی أى نزاع باذلین آرواحهم وما علکون من متاع الدنیا . 
ولکی ند شارل آتباعه بالاقطاعیات جرد الکنائس من كثير من 
ممتلكاتها الغنية . ولکنه کفر عن فعلته هذه فى میدان پوائییه . 
فى سنة ۷۱۱ عندما استولى العرب على شال إفریقیا من الامبر اطورية 
البعزنطية » دخلوا أسبانيا ودحروا رودرك (Roderic)‏ آخر 
ملوك القوط الغربیین » وبوته اهارت قضية شعبه . ومع أن 
القوط الغربیین کانوا قد دخلوا فى الكاثوليكية منذ زمن طویل 
و کانوا فى حالف وثیق مع الأساقفة الاسبنیین » إلا أنہم کانوا 
مكروهين من أهلى الولايات الذين آنزهم القوط مازلة القن 
واضطهدوهم بوحشية . وق خلال phe‏ سنوات أصبح عسکر 
الحليفة سادة على اسبانیا وآداروا وجوههم شطر جنوب غالة . 

وم یکن فى استطاعة دوق أقطانيا الفرنجی أن يحمى دوقیته 
أو يعقد معاهدة طويلة الأمد . وأخيرا لم يكن آمامه إلا أن 
يلجأ إلى رئيس البلاط الذى كان يعتيره عدوا له حى ذلك 
ott‏ . وقد استجاب شارل لندائه وعلى رأس جيش فرنجی 
كبير arly‏ العرب نحت آسوار پواتييه » ولدة سبعة آیام 1 
يشأ أى الحانيين أن يبدأ با هجوم » وق الیوم الثامن هجم 
السلمون » وكان الحيش الفرنجی مکونا من مشاة تحمیہم الأدرع 
والتروس . وعلی صفوفهم del Al‏ الى كانت تشبه الاسوار 
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الحديدية » هجم العرب بلا طائل » فلما صد امجوم وأنفرط 
حبل النظام فى جيش السلمین تقدم الفرنجة وتغابوا على مقاومة 
المرب ۰ وقد خر الامیر عبد الرحمن صریعا فى الیدان ثم 
أسدل الليل ستاره على القتال » وكان كلا المیشین يعسكر 
فى الميدان » غير أنه فى صبيحة اليوم التالى اختی العرب مرتدين 
على أعقابهم نحو جبال البرانس فى أكتوبر سنة ۷۳۲ . وهكذا 
أوقف تيار الفتح الاسلامی لول مرة » ومع أنه لم يقدر للفر ig‏ 
أن يستردوا أسبانيا من العرب إلا آجم اعتبروا أنهم منقلو 
شال أوربا . على أن النقد الحديث يرى أن اللحلافات الداخلية 
بين مسلمی اسبانيا قد آدت خدمة أجل لقضية ااما م السیحی 
من ذلك الانتصار الذى أحرزه شارل مارتل » حیث ظلت 
سبتمانيا Septimania)‏ ) فى قبضة العرب الذين شنوا 
الغارات على بروقانس . ولكن بالنسبة للمعاصرين لم يكن هناك 
شك فى أن الفرنجة بعملهم هذا قد استحقوا شكر الكنيسة 
وامتنانها » کا استحق شارل مركزه الشاذ كلك غير متوج . 
وكان رئيس البلاط يشعر كل الشعور بقيمة التعضيد اأديى ؛ فأولى 
عمل المبشرين الاتجليزين ولبرورد (Willibrord)‏ وبونیفاس Boniface)‏ 
موازرته فى التبشیر بین القبائل الحرمانیة الغير مسيحية کالفریز بین 
(Frisians)‏ والمسيين (Hessians)‏ والثور نجيين (Thuringians)‏ الذين 
طالب شارل بالسيادة عليهم . وقد سمح لبونيفاس بن يضع نفسه 
فى عداد خدام الكئيسة . حقا لقد رفض شارل أن يعقد WIE‏ 
مع الكنيسة الرومانية ضد اللومبارديين » فقد شغلته تماما احروب 
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الى كان يشما فى الشمال ؛ «ثل حروبه مع الفریزیین والسکسونیین 
والبافاریین الثوار والألمانى والاقطانيين . ولكن ا حطوۃ الطبيعية 
الى اتخذها خلفاؤه هى التحالف مع روما بعد التحالف مع 
الكنيسة . فقبل وفاته بفئرة وجيزة سنة ۷٤١‏ قسم شارل سلطانه 
بين ولديه كار (Carloman) Olay!‏ و ين (منوہع فأعطى الأول أسترازيا 
والثای نويسريا . ولكن كارلومان اعتزل SHI‏ ليصبح راهبا ق 
سنة ۷۷ فترك آخاه بين لیواصسل منفردا عمل أبيه . وقد 
استخدم كلا الاخوین ہونیفاس ف تنظم واصلاح .رجال 
الدين الذين بعملون فى أملاكهما فسمح بن للقدیس بونیفاس 
بأن بردی BIS‏ الاساقفة الفرنجیین بين يديه قسما لناکید حضو عهم 
لكنيسة روما ء هم عينه رئيسا لأساقفة ماینٹس (Mainz)‏ ورئيسا 
للكنيسة الالمانية . وبعد ذلك By‏ أعوام حصل پن رئيس 
البلاط على إذن البابا زكريا (Zacharias)‏ لعحزل 
آجر ملوك الیروفنچیین الاطياف وتوليته مكانه . لقد كان 
البابا على حق حین أوصى فى سنة ۷۵۱ بأن صاحب السلطان 
الحقيق يحب أن يحصل على اللقب . وهکذا انبی فرع کلوفیس 
وانبت بانهائه الفترة البربرية فی تاريخ الفرنجة . ولدة الحمسين 
سنة التالية يصبح تاريخ آوربا هو تاریخ الفتوحات الکارو لنجية 
والمحاولات الى بذلت لإعادة التكوين السیاسی لأوربا . 

والان اتذذت العلاقة الاخدة فى النمو بالبابوية طابعا جدیدا » 
فنذ أوائل القرن الثامن فقدت الد مبراطورية الشرقية كل ما تبئی 
ها من حق فى تبعية إيطاليا ها وذلك بتحريمها عبادة الأيقونات ؛ 
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و کان ذلك مہا احتجاجا فى غير آوانه على الادية والاشراك 
باللہ الاخذین فی النمو فی المسيحية الکائوليكية » وکانت 
النثیجة أن أنضم البابا إلى اللومباردیین لمایة عبادة الأيقونات 
فى إيطاليا الامبراطورية . وقد أصدر جریوری الثالث فى 
سنة ۷۳۱ قرار الرمان ضد اللاأیقونیین وف سنة ۷۵۱ استولى 
أيستولف (Aistalt)‏ ملك. اللومباردیین على رافنا آعسسر 
معقل هام للبيزنطيين فى شبہ ابلزيرة . وقد لاحظت البابوية 
بعد فوات الأوان of‏ اللومباردیین الكاثوليك. يمثلون خطرا 
أعظم من خطر الاغریق الحراطقة » وکان آیستولف يعتين 
روما وسائر متلکات الامبراطورية الأخرى غنیمته الحلال . 
ولأول مرة شب حلاف بين السياسة الدنيوية الى كانت 
تعمل على توحيد إيطاليا وبين الأسقف ارومانی اللی کان 
يطالب بالسيادة والسلطان الدنيوى على إيطاليا بالاضافة إلى 
مر کزه الدیی . وهذه السلطة الدنيوية كانت ف نظر الاہا 
سلطة تاريخية لا غى عا لمنصبه . وقد قام البابا ستيفن الٹاتی 
بزيارة مثمرة للبلاط الفرنجی لیستحث الملك على تأكيد المطالب 
الدبنية وليظهر له اعتراف البابوية با حمیل . فقام بين بغارتين 
عبر جبال الألب اضطر اللومباردیون بعدهما إلى التراجع عن 
المطالبة بروما » هذا بالاضافة إلى إرجاع الأراضى الى کانوا 
قد غزوها من أراضى الامبراطورية . وهذه الأراضى الى 
نقع فى رومانيا (Romagna)‏ ومنطقة الستنقعات هی 
النحة الى قدمها ملك الفرجة فى سنة ۷۵٢‏ لبابا باعتباره المثل 
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الشرعى للسلطان الامبراطوري . هذه النحة الى قدمها پن 
للبابوية رغم احتجاجات بيزنطة قد وسعت سلطة البابوية 
الدنيوية الى مارسها خلفاء ستيفن فترة طويلة فى روما والمناطق 
الجاورة . وهذه الوسيلة الماكرة لتعجيز أعظم غريم للفرنجة 
كانث الصخرة الى تحطمت عليها المثل العليا فى ذلك الحين » 
ذلك oY‏ السلطة الدنيوية للبابوية هی الى كانت مثار اللزاع 
العنيف الاخير بين الامبراطورية الرومانية القدسة وبين البابوية ؛ 
ذلك النزاع الذى كان يمثل العقبة الکومود فى سبیل زعماء حر كة 
البعث الايطالية ( Risorgimento‏ ) )1( . 


وقد بذل ببن — كأبيه ‏ جهدا عظپا ليربط بين المنساطق 
الى غزاها الیروفنچیون الأولون » ولكنه لم يلق نفس النجاح 
الذى صادف olf‏ . لقد أخرجالعرب من ناربون ( Narbonne‏ ) 
واسترد دوقية أقطانيا وقضى على الاسرة AT‏ فيها بعد GUE‏ 
حملات شاقة . ولكنه لم يستطع أن بحصل على اعتراف AST‏ 
بسيادته من السكسونيين أو من الباقاريين . وقد حاق الحطر 
ent‏ بأعماله فى أقطانيا عندما قسم ‏ وهو على فراش الموت 
فى سنة ۷۱۸ - مملكته بين ولدیه کارلوه‌ان وشارل حسب 


Sage) « (1)‏ جتنو » : يطلق هذا الفظ على المركة الى قامت لتوحيد ايطاليا 
Gly zy‏ متتصف الفرن التاسع عدر » والاسماء الرئيسية الى حصل بهذ الحركة 
ھی مازیی وثيكتور عمانويل » ملك سردينيا » وغرببالدى » وكافور الذى انعأ 
فى ستة ۱۸4۷ جريدة بهذا الاسم . الترجم 


المبدأ العائلى القديم . ومن حسن الحظ أن صمد شارل — رغم 
التاعب والوامرات الى آثارها ضده آخوه الاکبر العديم 
الکفایة - لثورة جديدة فی آفطانیا وتمكن من أخمادها . وقد 
شیع شارل ف سنة ۷۷۱ أخاہ کارلومان إلى القبر غير مأسوف 
عليه رغم صغر سنه » وكان من الیسیر أن يحصل على اعتراف 
بانفراده بالك » وعندئذ غدا یق مركز ملائم کل الملائمة 
لان يتبع سياسة تتضمن مطامع أسلافه بل وتسمو عليها » 
فهو وريث مملكة تمتد من الاطلنطى إلى حدود بوهيميا ومن 
حری الشمال والمانش إلى جبال الالب والبرانس ٤‏ وهو راعى 
الكنيسة الرومانية وسيد حكومة دينية كانت ترى الثل الاعلى 
فى قيام دولة مسيحية » وترغب فی أن تری السلطة الدنيوية 
تفرض الوحدة المسيحية بالسيف على أوربا ؛ وكان شارل 
سيد طائفة من الأفصال علوها الکبریاء والشهوة للغزو ؛ 
of,‏ يديه الوارد الكافية والانصار لتحقيق الأمل الذى كان 
پراود یودرك یوما من الايام ؛ وهو أن يكون السيد الاعلى 
للاقوام التيوتونية ونائب الامبراطورية فى كل الولايات الغربية . 
dy‏ يكن شارل بالشخص العادى الذى سنحت له مثل تلك الفرصة 
فرغم أنه كان ناقص التعلم حى إذا قيس بمقياس عصرہء الا أنه كان 
حاضر البديبة » محبا للاستطلاع إلى أقصى حد » وقائدا ذا 
إرادة حديدية ونشاط خارق للعادة قلما خخاناه فى قيادة od gor‏ 
خلال الصاعب والصدمات حى النصر الہائی » وكان شارل 
خپالیا پتوھج خياله كلما انضحت له فكرة عظيمة تمت dl‏ 
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ul‏ — سواء كانت مسيحية أو وثنية ؛ وهو سيامى عمل 
اقئرن حبه العميق للنظام واحترامه للعدالة عوهبة تنظيمية وقوة 
مكينة جعلت مروسيه یودون عملهم على خير وجه ؛ هذا 
كله لم يكن هناك ul‏ نقص ف موهلاته الطبيعية نع من ادراجه 
فى مرتبة عظماء الرجال . إن المآخذ الى توخذ على set‏ 
لم تكن إلا مجرد أوجه نقص فى ابلنس والعصر اللذين ینتمی 
إلیہما شارل » فأعلى درجات الحنكة السياسية SEY‏ للمرء 
إلا إذا تجمعت a‏ الحبرة الطويلة والقدرة الفائقة خلال 
حضارة عريقة قوية . 

وسياسة شارل فی تلك الفترة الى اتفره فہا با حکم 
(AVE -۷۷۱(‏ سياسة ذات وجهين : فهى تتطلع للأمام وتتلفت 
إلى الخلف . فهو كأسترازى ما ودما ب كان يخلص للمثل 
الاعلى الفرئجى القديم وهو الغزو الحربى ؛ ولکنه أضنی على 
هذا الٹل معى جديدا » ول يقف عند حد تنفيذ مشروعات 
أسلافه بل تجاوز أقصى ما طمحوا إليه من أعمال . وقد انبج 
شارل “بج أبيه فى صداقته لبابا وی عنايته بالإصلاح الدیی > 
ولكن علاقات الابن بالكنيسة آنخلذت غرضا جديدا وأنطوت 
على أسس تختلف عن الاضی . استرشد شارل فى نظمه الادارية 
بالقیاس التقليدى لواجب الملك » وكان إشرافه على ممتلكاته 
ملحوظا ؛ فهو موثل الفقیر وملاذ الضعيف ونصير العدالة > 
ولكنه كان أيضا مصلحا بعيد النظر ؛ فقد وفق بین النظم 
الادار ية القديمة ومقتضيات الحهاز السپاسی الحديد . وق 
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الحقیقة إذا آردنا أن تجعل کل أوجه التباین هذه نی وجه واحد » 
استطعنا القول ob‏ شارل كان وریث ملكية چرمائية قدعة 
کا كان موسسا لامبراطورية جديدة . 

وقصة حروب شارل نقروها کا لو كنا نقراً نارات من 
قصة مفقودة » فی الصادر العاصرة ut‏ أن الحوادث متنوعة 
للغاية والتفصیلات قليلة : 

)١(‏ فى سنة ۷۷۳ عبر شارل جبال الالپ إستجابة لتوسلات 
البابا هارديان نظرا لان ديدير (Didier)‏ ملك اللومبارديين 
كان قد استولى على بعض المدن الى كانت ضمن هبة بن 
بل وکان ate‏ بالاستيلاء على روما نفسها . حاصر شارل 
مدينة (Sy‏ واضطرها تحت ضغط الحصار إلى التسليم ؛ فلجاً 
ديدير إلى أحد الأديرة » وضم شارل کل الاراضى اللومباردية 
فیا عدا سپولتو (Spoleto)‏ — الى خضمت لباہا - 
وبنشتو wily ¢ (Benevento)‏ شارل نفسه ملك 
الومباردیین ؛ ولکن بغض النظر عن وضع حامیات. فى 
بعض المدن القليلة » وتعيين بضع کونتات من الفرنجة لم 
بحاول شارل عزل الوظفین اللومباردیین أو تعدیل نظم حکم 
اللومباردی . وقد قام شارل بزيارة هاردیان ی روما وجدد 
« هبة يبن » وعقد حلفا للصداقة الأبدية مع البابوية . : 

(۷) ثم تبع ذلك فترة حسروبه مع السکسونیین » وبقلر 
ما كانت تلك COLL‏ عثابة حرب صليبية ضد الوثنية ا حرمانیة 
كانت Lal‏ نضالا لإثبات حقوق قدیمۃ مهمة فی السيادة علیہم . 


وقد قام شارل بحملته الأولى على السکسونیین فى سنة WY‏ 
واكن لم یم احضاعهم تماما إلا سنة ۷۸۵ . وكان السکسونون 
لا بزالون نی تلات المرحلة من التطور السیامی الى وصفها 
تا کیتودس ) Tacitus‏ ( فق ahs”‏ عن الشعوب ا لحسسرمائیة 
Germania)‏ ) ' مكمهم روساء عشاثر صغار يقيمون علیہم 
زعما ليقودهم فى الرب كلما دعت الحاجة للاتحاد » وفيا 
عدا ذلك اقتصر ات حادھم على عاطفة ابلنس وف عبادة إله 
القبيلة . ولکنهم کانوا جنسا محاربا » ووجدوا فى هذه الازمة 
زعما فس.دیرا وهو قيد و کند ( Widukind‏ ) المشهور. 
وأخميرا ضرب ٹیدوکند هذا المثل لأتباعه باعتناقه المسيحية > 
وقد حضر شارل بصفة كفيل حفل تعميده » وغدا فیدو کند 
بمدها التابع الأمين لوالده الروحی . 

وف بضع منوات امتلأت سكسونيا بالکنائس Agta‏ 
وق بضمة أجيال أضحى السكسونيون مبرزین فى ولام 
اه‌سيحية وعد الأساقفة السکسونیون من بين أغنى الامراء 
الدينيين ومن أكثرهم نفوذا » وكان على يد الحكام السكسونيين 
الذين انحدروا من فيد و کند أن بعشت سياسة شارل الامبراطورية 
فى القرن العاشر واحتفظ الشعب GUY‏ بالتاج الامبراطوری . 
غير أن gla‏ السكسونيين بقوانيهم الوطنیة وبلفہم ؛ ورفضهم 
دید بأن يحكمهم أجناس أخرى وقفا عقبة کوودا فى سبيل 
أقوى الحکام الذين أنجبتهم ألانيا نى العصور الوسطى . 

(”) وق خلال السنتين 185 ۷۸۷ هددت شارل 


موامرة عل نفوذه وسلطانہ فی إيطاليا ؛ فقد کان تاسیلو (Tessilo)‏ 
دوق بافاریا یطمح إلى الاستقلال » وقد حرضته زوجته - 
وهی ابنة اللك دیدیر - على أن يضم قضيته إلى قضية شعہا . 
وأكد أريجيس ( Aroghis‏ ) الحا کم اللومبارد ی لدوقية بنٹنتو ۔۔۔ 
استقلاله بأن ميج نہج اللوك فانضم الا کنان أحدهما إلى الآخر 
إلا أن أمرهما أنكشف قبل أن تنضج خططهما » وارتعدت 
فرائصهما وخضعا خضوعا تاما عندما ظهرت الحيوش BDI‏ 
على حدود كل مهما . 

ولم تكن الدوقية اللومباردية بملك مستديم للفرنجة؛ ولكن 
آخضعت دوقية بافاریا كنتيجة لمؤامرة ثانية سنة ۷۸۸ . 
ولا أضيفت هذه الولاية الكبيرة الغنية لأوسترازيا » أصبح 
النصف الشرق لملکة الفرنجة مساويا فى الساحة تقریبا لألمانيا 
فى العصور الوسطى ويكاد يعادل فی الأهمية ولايات غالة 
الرومانية . 

)٤(‏ و کاحتیاط طبیعی للدفاع عن پافاریا » ول شارل 
وجهه شطر الافار — وهو جنس يمت بالقربى للھون - و کانوا 
قد استقروا فى حوض الدانوب الأوسط عقب رحيل 
اللومبارديين إلى إيطاليا » وقد غزا UY‏ بافاریا وفريولى 
باعتبارهم حلفاء لتاسيلو عام ۸ء وقد عاقیپم شارل بان 
جرد علیہم ثلاث حملات بين سنة ۷۹۱ وسنة ۷۹٦‏ حطمت 
قونہم ول تبق إلا على بقية تعسة من شعبهم . وقد ضمت أراضیہم 
إلى WUT‏ ولکها لم تستعمر وذلك OY‏ ألمانيا كانت ميدانا أكثر 
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إغراء ارواد الأوائل من الفرنجة . حقا لقد أستقر بعض 
الافار الباقين فى اقام الحدود الشرق Ostmark)‏ ) الذى 
هو النمسا OV‏ ؛ ذلك الإقليم الذى أسسه شارل کنقطة حدود 
لبافاریا ليراقب مها السلافيين . 

)0( وجه شارل انتباهه لاسبانيا لأول مرة سنة ۷۷۷ عندما 
دعاه أمراء العرب التذمرون فى شال نہر الابرو Ebro)‏ کی 
يخلصهم من الحليفة الأموى فى قرطبة . وف العام التالى قام 
شارل يحملته الفاشلة عبر ممر الرو:سقال ( Roncevalles‏ ) إلى 
أسوار مدينة سرقسطة (Saragossa)‏ . وقد خلدت ذکری 
هذه اسلملة ۴ قصيدة رولاند الغنائية Chanson de Roland)‏ ( 
وهى أقدم وأشهر ملحمة تدور حول شارلان » ولکہا 
خيالية من أولها إلى eT‏ » فیا عدا ما يتعلق بشخصية واقعية 
هی شخصية رولان الذى کان ke‏ لاقلم الحدود برتون 
(Breton Mark (‏ والذى خر صریعا فى أثناء انسحاب الفرنجة . 
على أن شارل قام بعمل هام فى اسبانیا فى السنین الأخیرة من 
حکه ‏ فقد أعلنت ناقار (Navarre)‏ انضمامها للفرنجة واعتناقها 
المسيحية»واستولى أكبر أنجال شارل على طرطوشة Tortosa)‏ ( 
عند مصب نہر الاپرو سنة ۸۱۱ وأسس هناك إقليم الحدود 
الاسبای . 

إن هذا العرض الطویل لايحتوى إلاعلى سرد سروب شارل 


الحامة الى خاضها هو ومعاونوه . على أنه يجب أن نتخیل — 
إذا أردنا ele]‏ الصورة — الاشتباكات القليلة الأهمية الى 
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وقعت داخل وخارج الامبراطورية ضد السلائیین والدانیین 
والاغریق وابریتون والعرب والومباردیین ف بشنتو . هذه 
الأعوام المتخمة بالحروب تتہی بتأسيس الامبر اطورية الفرنجية 
الى تمثل القوة الکبيرة الوحيدة غرب نهر الالب وبحر الادریاثیك . . 
ولكها لم تشمل الاراضی الاسكندناوية أو ابلزر البريطانية » 
فالفرنجة لم يكونوا فى يوم من الايام سادة على البحار AME‏ . 
على أن الامبراطورية قد فشلت فى إخراج العرب والبيز نطيين 
من غربه البحر الأبيض التوسط ¢ فبقيت اسبانيا و صتلية 
بل ol ply‏ من إيطاليا دون غزو > ول يكن هناك أى تفكير 
فى استعادة شال إفريقيا . ومع ذلك كانت المملكة الفرنجبة 
من حیث العظم خلیقة ob‏ تخلف الامبراطورية الغربية . وف 
يوم عيد البلاد سنة ۸۰۰ توج شارل امبراطورا على الدولة 
الرومانية على يد البابا ليو الثالث فى كنيسة القديس بطرس 
بروما » dy‏ يدر بخلد أتباعه أن عقارب الساعة بهذا الاحتفال 
اهيب قد رجعت أربعماثة عام إلى الوراء . وإن كان عصر 
الغزوات الحرمانية قد cogil‏ على يد شارل - وهو أعظم شخصية 
ظهرت بين الحرمان ‏ إلا أن العصر الذى بدأ به لم يكن عصر 
إحياء للقديم بل كان عصر تطور جدید . 


الفصل الثالك 
الامبر اطو ر و الملكيات المجديدة 


من Ase‏ ۱۰۰۰ ميلادية 


aly‏ سپاسة شارلان الامبر اطورية » القدمة لتاريخ العصور 
الوسطی التأخررة » فقد عرف كيف eet‏ بالتوازن بین القوی 
الناشئة الى قدر لها أن تتطاحن فیا بینہا فتسبب الاضطراب 
فيا بعد . و کان شارلان يقبل دون تمييز الاراء الى حار فى 
التوفيق بها السياسيون الذين جاموا بعده و کانوا أقل صلفا 
مته أو :اکر نزوعا إلى تقبل النقد ؛ وهو بجمع بین النقیضین ء 
إذ كان أوتوقراطيا على رأس آرستقراطية WT‏ » ولکنه 
كان حا کا شعبيا ينشد التعاون مع الجمعيات الشعبية ى الأقاليم ‘ 
وکان على رعيته ‏ كبيرهم وصغيرهم ‏ الاعتراف بالولاء 
الباشر لشخصه ولاء غير مشروط ؛ ومع ذلك فلم ير مانعا 
من وجود الدوقيات القبليةء ثم أنه عمل على إحياء ملکة اللومباردیین 
وأحا ما هى وأقطانيا إقطاعين لأولاده الصغار . وقد تعهد نمو 
الاقطاع الاقليمى وآزر حقوق السيد اللورد على تابعه » ولكنه 
فى نفس الوقت ابتكر وسائل للهيمنة على الاقطاع dolly‏ 
من موه الطبيعى » وهو يمجد الكنيسة ويخضعها فى نفس 
الوقت لشیشته . وكان أداة لتنفيذ إرادة اللہ كما فسرها رجال 
الدين ؛ ولكنه كان يتصرف فى الأسقفيات ورئاسات الاديرة 
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کا لو كان یتصرف فى إقطاعات شاغرة ؛ و کان على رادئه 
على البابا ويتدخل فى طقوس الكنيسة ویطالب Oh‏ يكرن له 
ری ف التعالیم الدينية وشئون العقيدة . وأکثر ما یسترعی 
النظر ‏ آخر الامر — هو التباين بین مظهرى سلطته ؛ الظهر 
اللکی والظهر الامبراطوری . 

فقد ترك الفرنجة لاوربا تركة تقوم على نظریتین سیاسیتینء 
الأولى : نظام الملكية الحرمانیةءوالثانیة: امال الأعلى للسلطة الى ینبغی 
أن تعلو فوق الملكية وتضم فى كومنولث BIS‏ الممالاك الكاثولبكية 
فی الغرب . فن ناحية أعد الفرنجة led gf‏ الحكم ليقتدى به أمثال 
إجبرت (Egbert)‏ وهری الصیاد (Henty the Fowler)‏ وهيو كابيه 
(Hugh Capet)‏ .ومن الناحیة الأحرى کانوا هم مصدر الام للأهداف 
الكبرى الى نشدها ملوك الا مان من السکسونیین واموهنشتاوفن 
(Hohenstauffen)‏ . ولذلك پنبغی آن نفهم ما هو اللاك الکارولنچی 
وماذا كان يأمل الامبراطور الکارولنچی أن یکون . 

ترتکز سلطة ا مك على ثلاث دعام : ولاء رعيته له والالیزامات 
الشخصية الى يلتزم بها الأفصال التابعون له > وا حدمات 
الى يقوم بها مستأجرو الأراضى اللکیة والضرائب الى 
یودونها ؛ ومن هولاء الاخيرين پتحصل الملك على ابلزء 
الأكبر من دخله . واللك هو آکبر ملاك الأراضى فى دولته 
إل أن وزع ف القرن التأسع أر اضیه على هيثة منح من الاقطاعیات 
یتوارلہا الأبناء عن الآباء . وفلاحة الأراضى اللکیة فرع 
هام من فروع الخدمة العامة يديرها موظفون يعملون GAME‏ , 
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قواعد وقوانين فصلها اللك تفصیلا دقيقا فى شكل مرامیم ؛ 
وهولاء الوظفون مسئولون آمام وزير من وزراء الدولة » 
الصنجیل أو مدير القصر Geneschal)‏ . آضف پل 
هذا أن الماك کان مصدر العدالة وحارس النظام العام » 
وراعی الصناعة » والتجارة الى تزدهر فی السلم . وتبعا 
لذلك یحصل اللاك على آرباح كبيرة من الغرامات الى تحصل 
فى دور الحاکم » ومن مصادرة أملاك المجرمين » ومکوس 
الطرق العامة والأسواق » وضرائب ا حمارك والدن الواقعة 
على الحدود . ویعاون الملك فى مباشرة حقوقه واستغلاها موظفون 
معظمهم من موظى البلاط كأمين از ان الملكية ) «(Chamberlain‏ 
والکونستابل (Comes stabnli)‏ وهو قائد الیش ؛ 
والصنجیل وپشرف آیضا على الأراضى الملكية ؛ ورئیس قسم 
التسجيل الذی تقوم هيثة مكتبه بكتابة الرسائل الملكية 
و کافة وثائق الدولة » و nS‏ القساوسة ( Arch-chaplin‏ ) 
وزلیه يلجأ رجال الدين المتفاضون بالتاسائهم وشکاواهم . 
Laat,‏ هناك کونتات القصر الذين یعیئون من العناصر 
الرئيسية فى الماکة » لنظر الاستئاف فی القضایا الدنية. 
غير أن الك مضطر بحكم الصادة أن پباشر سلطته عشورة 
كبار رجال دولته وموافقهم ‏ وهلا تقليد چرمانی استمر 
حى بعد الأخذ بنظرية الحكم المطلق فى القسانون الرومانی . 
وتتداول مع الملك هيثة مختارة من النبلاء ذوی النفوذ فى كل 
السائل الى ها أهمية وطنية وفرارات تلاك ا یئة تعرض للموافقة 


على جمعية عامة ( Mayfield‏ ( مجتمع سنويا فى الربيع 
أو الصيف . وأمام هذه ابلامعية يناقش موضوع حملة السنة 
الحربية ثم توخذ موافقنها عليه ؛ وى هذه ا لحمعیة أيضا تذاع 
gel‏ الملكية Capitula)‏ ) . 

وليس للرجل الحر ‏ الذى يقع على عاتفه عبء الخدمة 
العسكرية — أي رأى. فى مناقشات الجمعية العامة ؛ ولكن أى 
قوانين جديدة توثر على القوانين العرفية القديعة الحاصة بالعناصر 
العديدة الى تتكون مہا المملكة کالفر نجة البحریین ( (Salians‏ 
والبسريين Ripuarians)‏ ) والسكسونيين (Saxons)‏ 
.. ألخ لا تصبح نافذة المفعول حى توافق عليها الجمعيات 
الشعبية فى الولايات الى تتعلق بها القوانين . ولم تكن إعادة 
النظر فی القوانين على هذا النحو كثيرة الحدوث » فحق, 
املك فى التشریع محدود بالتعصب العام الذدى ينظر إلى القانون 
العرق نظرته إلى شی مقدس غير قابل للتغيير . والمراميم 
الملكية هى غالبا القسوانین الإدارية ؛ إذ أن القسانون 
العام الذى يطبق على كافة الناس ى جميع أنحاء الدولة » کان 
مثلا أعلى تحقق فى إنجلئرا دون سائر الدول فى العصور الوسطى. 
أما فى سائر الأنحاء الأخرى فقانون UM‏ هو ملحق أو حاشية 
للقانون المحلى ؛ وامتياز الرجل ا حر هو أن يعيش فى ظل قانون 
ولابته أو قانون اقطاع سيده اللورد أو قانون مدینته الحرة . 

وبعتمد الملك فى الإدارة المحاية ‏ خارج الدوقيات القبيلة — 
على كونتات يحكون مناطق هی أقسام من الولايات القديمة , 
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والکونت — وهو عادة موظف تنتقل إليه الوظيفة بالورائة س 
هو اثب الملك ف كل الشئون 0 الحربية ما والمدنية . وهو 
يمع الاستحقافات الملكية ویقود الرجال الأحرار إلى ابلیش » 
ويحافظ على السلم ویطبق العدالة . 

ومحكة الکونت هى المحکمة الزئية ا لرمانیة القديمة الى 
كان یتکون قضانها فى البداً من pal‏ الأحرار ؛ ولکن 
أصبح مئل ا حصوم بضعة قضاة (Scalani)‏ مختاروت 
لوقارهم ولعرفہم بالفانون ؛ ولیس NA‏ من أثر فعال . 
فی مراجعة الكونت » وكان من العسير إیجاد وسائل وأساليب 
لالزام أولئك الحکام المحليين Ob‏ يتصرفوا بأمانة . وهذا 
الغرض كان الملك يعين سنويا مفتشين جواہین (نهنصنسمة (Missi‏ » 
یعون J‏ جماعات lb‏ من اثنين أو ثلائة 
لإحاطة الكونت بالتعلیمات الملكية » ولإع لان القوانين 
الحديدة » وفوق هذا كله للنظر فى الشکاوی الى تقدم إلہم 
من جميع المظلومين » ثم الحكم فيها . وكانت هذه الزيارات 
التفتيشية ‏ وهی وسيلة جاءت متأخرة نسبيا وكانت أول 
النظم الكارولنجية فى الاختفاء ‏ هی الضمان الوحيد لعدم 
إساءة الإدارة المحلية واستثثار الحكام بالسلطة . ولا انقطعت 
هذه الزيارات غالبا ما أضحت الكونتية الکارولنچیة إقطاعا 
يورث ء ويستغل لمصلحة اللورد الشخصية . 

لم يكن فى النية أن تبطل الامبراطورية هذا النظام للحكم 
اللکی ؛ فاللوك كانوا يعتبرون بقدر ما كان يعتبر الأباطرة 
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ذوی مراکز ووظائف معينة فى الکومنولث السیحی . ول 
يكن ف متناول شارلان تقالید فى نظام إدارة الامبر اطورية 
الا لونا من تقالید صيغت على النمط الشری . و کان لشارلان 
فى غالة كما فى إيطاليا de,‏ عاشت تحت حکم قانون رومانی 
فاسد مشوه ؛ غير أنه لم يكن على معرفة بالأسس العلمية لکبار 
الشرعین الذين كانت کتابانهم أعظم عمل حققتہ العبقرية 
الرومانية . وقد بدت الامبراطورية الرومانية لحيرة عقول 
الشرن الثامن ‏ خلاف ما بدت فى نظر أمثال أتولف 
أو ثيودرك ‏ آية أبدعتها الحنکة السياسية الانسائية » بل بالأحرى 
نظاما مقدسا خلقته العناية RAY‏ قبل ميلاد المسيح لتدريب 
الشعوب وإعدادها لسيادة كنيسته العالية . وم یکن أجسطس 
هو الثل الذی بحتذی للأباطرة الكارولنجيين بل كان قسطنطين 
العظم أكثر الحكام مسيحية - فهو الذی عمل على أن تکون 
أولى واجباته هی حماية الکنیسة من الحراطقة والوثنیین واغداق 
الأموال علیها وفرض شرائعها . ومهما كانت الصورة الى 
قد تفهم علیہا علاقة شارلان بالبابا » فقد كان الامبراطور 
یتفلد منصبه كأول خادم للكنيسة . فاذا كانت التزاماته العملية 
إذن ؟ كانت فى رأى البعض أنه أخذ على عاتقه إعادة وحدة 
العلم السیحی ۰ وإخحضاع كافة الأقوام الوثنیة . وم يكن یف 
استطاعة امبراطور من الأباطرة تحقیق هذا الثل الأعلى الساذج 
نحقيقا عمليا » فشارلان ۸ يشن حروبا هامة عقب تتويحه إمبراطورا 
ولا تردد فى عقد صلح مع الامبراطورية الشرقية أو حى فى 
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تبادل العلاقات الودية مع هارون الرشيد الخليفة العباسی 
ببغداد . و کان يعتقد ‏ وقد أيده فى اعتقاده عقلاء مستشاريه — 
أن ول واجباته هی the‏ مجتمعاته والتوحيد فیا پیها وصلاحها» 
تلك المجتمعات الى مارست الكنيسة عليها سيادة اسمية . ولم 
يعد ينتظر منه غزو حكام آخرين من المسيحيين » كا لم يكن 
ينتظر منه أن يسلم فى حقه الملكى ؛ ولو أنه كان من الطلوب 
أن بظهر هولاء ا حکام ولاءهم له باعتباره المثل للوحدة الروحية 
على الأرض . 

أما فى داخل دولته فقد غير المنصب الامبراطوری من 
روح الحكم لا من شکله 0 فرفعت الامبر اطوریة مقام الاك 
والسئولیات الى يضطلع بها باعتباره ملكا إلى منزلة أسمى 
من العزة والسطوة إذ شعر بأن عليه إعداد الوسائل الى توطد 
دعام القانون الكنسى وتحسن القانون الدنیوی بإمعان يفوق 
ما سبق . وكان على رعاياه ملاحظة أن ولاءهم للامبراطور 
واخلاصهم له مجعلهم رعايا الله » و کان علييم مراعاة قانون 
الله کجزء من قانون الامپراطورية ؛ والامپراطور من چانبه 
كان يعمل بکل ما یستطیع من قوة على أن یکون الرقيب 
الأخلاق والعلم وحامل الرسالة الديئية وحامی حمی رجال 
الدين و الدافع عن العفیدۂ . 

وإذا م تر کٹا هذا الحلم النبيل لنتتبع a‏ الامبراطورية 
الكارو لنجية » وجدنا أن التباين بين الواقع والمثل الأعلى تباين 
غريب فخلال جيل من الزمان قسمت الدولة الفرنجیة على 
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النمط الميروقنجى » وكل ما تبى ليضمن بقاء الوحدة هو 
اللقب الامبراطوری الذی احتفظت به إحدى الماك الى 
انقسمت لها الامبراطورية » إلى جانب النظرية الى تقول 
إن اللوك يربط بيهم رباط من الاتفاق الأخوى للدفاع عن 
الكنيسة والدولة ضد BIS‏ الأعداء . ولقد أنحى العاصرون 
باللائمة على ضعف لويس التقى وعلى طموح آولاده » ولا 
شك أن هذه الاسباب قد عجلت فى علیة التفکك ولکن 
أسبابا آخری لا تتصل بالاشخاص كانت تعمل علھا تدريجيا 
نحت سطح الحوادث . 

)١(‏ الأول كان بزوغ فجر القومية » فقد انقسم رعايا 
الامبراطورية شال dle‏ الالپ إلى مجموعة جرمانية تقع 
خاصة شرق نہر الراين » وإلى مجموعة رومانية يكاد يكون 
اتساعها مطابقا لمساحة فرنسا احديثة ؛ أما إيطاليا فقد قطمت 
من المجموعتين جغرافیا لاختلاف الحنس والغة والتقاليد 
السياسية . وفى معاهدة فردان (۸4۳) » الى تبدأ بها عملية 
التفكك السيابى ء لم تحٹرم هذه الاقسام الطبيعية إلا احتراما 
جزئیا » فملكة الفرنجة الشرقية كانت چرمانية US‏ ؛ ومملكة 
الفرنجة الغربية كانت تشمل الولايات الغالية الرومانية الى 
آحضعها کلوٹیس » وفيا بين هاتين المملكتين تقع المملكة 
الوسطی وهی ابلزء الذى ختص حا که باللقب الامیراطوری 
والذى يضم إيطاليا وپروفانس وبرجانديا » ووادی الوزل 
وجزءا كبيرا من الأراضى الواطثة . وی کل مرة یعاد تقسيم 


الأراضى بین الأمسراء الكارولنجيين كانت خطوط القسم 
تقترب من حدود الدول الحديثة . وقد بقیت برجاندیا وپروفانس 
وحدهما بعد سئة ۸۸۸ كتذكرة بالدولة الوسطی ء إذ تصبح 
إيطاليا دولة مستقلة وتغدو الولایات الشالية ( Lotharingia‏ ( 
مثارا للأزاع بین الفرنجة الشرقيين والفرنجة الغربيين » وأصبح 
حكام الدول الحدیدة بمثلون الشعور القومی والأمانى القومية ؛ 
ds‏ تكن تسمية لويس فى عصر متأخر DUM‏ — وهو أول 
ملك من ملوك الفرنجة الشرقيين ‏ بالتسمية الى لا سيب ها . 

(؟) غير أن الشعور بالقومية فى عقول الناس العادیین 
لم oy‏ إلا قليلا عن الازدراء لاولئك الذين ينتمون إلى جنس 
آخر ويتكلمون لغة أخرى . وكانت القوميات على استعداد 
كاف للانفصال الواحدة عن الأخری ؛ وما أن تم هذا 
حى انقسمت إلى موعات ALS‏ أو إقطاعية . فى WUT‏ تجمع 
السکسونیون والصواییون والبافاریون والئورنجیون والفرنکونیون 
حول زعماء محليين . وی غرب الراين حبث أضعف الحكم 
الرومانی الشعور القبل منذ زمن طويل » نستطیع أن نری 
تميزا oy by‏ شال غالة وجنویها » ولکن ی کل شطر من 
شطری الدولة بى Lull‏ الاقطاعی القوة الغالية ؛ ومن منتصف 
القرن التاسع نلاحظ تکوین تلك الاقطاعات القسمة تقسما 
عرفیا والی لعبت دورا كبيرا فى تاریخ فرنسا . على آننا سنتکلم 
عن ا حر كة الاقطاعية فى مکان آخر . 

() وآخیرا يحب det of‏ فى Whe‏ اختفاء ذلك ا حماس 
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الادی الذى بثه شارلان فى رعایاه . فنظریته عن الامبر اطورية 
كانت کبيرة جدا محبث يصعب فهمها على أصحاب العقول 
الضيقة » الذين لم يكن فى استطاعنهم استجلاء أى منطق فيا . 
لقد كانوا شديدى الشعور بالتضحیات الى تطلبتها الامبراطورية 
فى الحاضر » وكانوا فى شك من الزایا الى وعدتهم بها فى 
الستقبل . ففكرة العمل من أجل الأجيال القبلة من الطبيعى 
ألا تخطر على بال الاقوام الشبه متحضرة فهم يعيشون ليومهم 
لا يدرون من أمر غدهم شيئا » وكانوا منهمکین باستمرار 
ی صعوبات الساعة ومشكلاتها » وكانوا يعتقدون فى الصدفة 
أو الحظ أو العناية الآمية ویتحدئون عن التبصر الإنسانى باعتبار 
أنه ادعاء أو جرد عبث . وقد حرص على البرنامج الامبراطورى 
ودافع عنه علنا حفنة من سياسى رجال الدين ولكلهم لم ينجحوا 
فى تحویل الكثيرين إلى الأحد بآرائهم الى نادوا بها . ولا حلع 
آنحر الآباطرة الكارولنجيين عن العرش سنة ۸۸۷ cle‏ رجال 
الدين صیحات الحسرة والنحيب » بيها لم SA‏ السياسيون من 
رجال الدنيا ساكنا لايقاف عملية التفكك . وقد نجح الامبراطور 
شارل السمسين (Charles the Fat)‏ — لمجرد أنه صر 
طويلا ‏ فی توحبد کل متلکات آسرته تحت حکه الباشر» 
غير أنه فى ثلاث سنوات بدد کل احترام كان لا یزال WL‏ 
للملكية الى كان يمثلها . وعلی حد قول مورخ تلك الفترة : 
«إن حفنة من صغار الملوك ظهرت فى آوربا» . وقد كان الطالبون 
بالعرش هم من طیقة کبار رجال الاقطاع » فثلا من بین الفرنجة 
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الغربیین کان الکوتت ايود (Endey‏ - حاکم باریس ۔- 
هو الذى قبض على التاج اللکی ؛ بيا انتخب al‏ نجة الشرقیون 
آرثولف Amulf)‏ (— دوق كارثثيا Carinthia)‏ ) — وأضحت 
إيطاليا حط نزاع بين حکام سپولتو وفربوی » أما برجاندیا 
فقد قسمت ہین أسرتين من الاسرات الحلية . 

ومع ذلك قى خلال Sle‏ عام ظهر رد فعل لإعادة الامبر اطوریةء 
و کانت آلانیا هی رسول هذا الاتجاه الذی قبلته إيطاليا والذی 
جعل الکثبرین بتحولون إليه فى فرانکیا الغربية . و کانت 
هناك أسباب جديدة كافية للرجوع إلى النظام القدیم » فالحکومات 
القومية الى قوضت الامبر اطورية الفرنجية لتوسیع دعائم امتیازانبا 
الدينية ونفوذها قد اکتشفت آنبا قد أقامت ملو کا من الاقطاعیین 
اثبمین بدلا من ملوك لا حول لهم ولا قوة . فضروب الظلم 
والاغتصاب الى يقوم بها إمبراطور — مهما عظمت ‏ 
كانت تعد شيتا تافها إذا قورنت بالسلب والہب اللذين باشرهما 
الاقطاعيون ابلدد بلا رادع من قانون . ثم أن الوك الذين 
ينتخبيم كيار أتباعهم کانوا هن الضعف dt‏ لا علکون 
نفعا ولا ضرا » ول يكن لدى الطبقات الدنيا من عامة الناس 
ما حملها على الرضى بالنظام ان حدید الذى كان الالك الصغير 
مضطهدا ی ظله والفلاح مستعبدا والتاجر مهوبا ومسجونا 
حى يدفع الفدیة . وكانت ا حریة الى تتمتع بها الطبقة الارستقراطية 
مصدرا لبوس سائر الطبقات وشقالہا فهولاء الطغاة قضوا 
حیاتہم فى قتال حزنی ممیت ؛ وأسوأ من هذا كله أن إنقساماتهم 
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واہماکھم ق مشروعات تافهة لبناء عظممم الشخصية تر کت 
آوربا lee‏ لغزاة لا برحمون ؛ فى القرنین التاسع وااماشر 
تعرض الجتمع الوسیط للفس الحنة الى Ye‏ الامبراطورية 
الرومانية فی القرن الحامس فن:الثمال ومن الشرق بدأ جيل ' 
جدید من التبربرین یشعر بعلامات الضمف فى آوربا فأحذ 
فى الاندفاع خلال الحدود UA‏ عن etal‏ وسعيا وراء الاستثرار . 
وقد جاء آولا النورمانيون من الترویج والدانیمارك » وكانوا 
لا بچارون فى pall‏ — مثلهم فى ذلك مثل سکسونی القرن 
الرابع - فتتقلوا بسفنهم من نقطة إلى أخرى پسرعة لم تستطم. 
معها القوات البرية من اللحاق بهم ؛ وقد كانت الأنہر الکبری 
بالنسبة إليهم بمثابة الطرق الطبيعية » وإذا أصابتهم EA‏ على 
البر » التجئوا دائما إلى سفہم فى آمان. » وكان عقد المعاهدات 
معهم أو عرض الأموال علیہم عديم الفع . أما القیکنج 
Vikings (‏ ) فقد جاءوا فى جماعات عملت منفصلة أو اتحدت 
ق سنة للتفرق ثم تعيد تكوين اتحادها فى السنة النالية » ول 
يكن فى استطاعة زعيم من زعمائهم أن يفرض رأيه على آخر » 

وكان شراء أسطول من أساطيلهم. لا یعی سوى دعوة أسطول 
آخر . بدأ أولئك القراصنة فى إزعاج ال لحزر البريطانية وفريزيا 
Frisia (‏ ) قبل وفاة شرلمان » ولكن عقب اقم 
الأول لامبراطوريته انقضوا على طول الساحل من نہر الإلب 
إلى جبال البرانس . وقد-جاءوا فی الأصل بأمل البب والسلب 
ولكن سرعان ما حول هدفهم إلى الغزو ؛ وعند نہایة القرن 
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التاسع Gm‏ توقف بغتة سيل الحجرة المسلحة. من الشال .بقفيث 
الأقاليم الى استقر بها الدانيون فى إنجلترا (Danclaw)‏ » 
وذورماندیا فى الناحية الأحري من بحر الائش » 
مستعمرتین أجنبيتين اضطر الحكام فى إنجلترا وى فرنسا إلى . 
الاعتر اف بهما . 

إن ما نزل بغالة من تخريب على يد النورمان کان أشد 
وطأة مما نزل بغيرها ولو أن فريزيا والولايات الجاورة ا 
قد استهدفت عدة سنوات للخراب والدمار . أما ألانيا وإيطاليا 
فکان LA‏ أعداء آخرون پہددونہما ؛ فی سنة ۸٦٦‏ ظهر خطر 
جديد على حدود بافاریا يتمثل فى ا نغاریین وهم أقوام آسيويون 
أتوا من النحدرات الثمالیة لبال الأورال وأخذوا فى التحرك 
غربا من مطلع القرن التاسع » وقد شبہھم المعاصرون باهون » 
ول يكن هذا التشبیه جرد تشبيه سطحى » فهم من جنس التتار > 
رحل عاشوا على الصيد والحرب » و کانوا مهرة فى ركوب 
الحيل وق رمی النبال إلى جانب أنهم فى الدرك الأسفل من التوحش 
والقسوة. وكانت سرعة حر كام والمسافات الى امتدت إليها إغاراهم 
فوق ما يتصور . وف سنة ۸۹۹ اكتسحوا [قايم الحدود الشرق 
Ostmark )‏ ) حى وصلوا سهل لبارديا . وق سنة ۹۱۰ 
خحسسربوا برمن (Bremen)‏ ¢ وق سنة ۹۹ أنزلوا 
ناراب والدعار بكافة آحاء سكسونيا ء ثم اخترقوا المملكة 
الوسطی»ونی سنة ۹۲٦‏ اقتحموا تسکانیا وظهروا فى ضواحى 
روما ؛ بل ووصلوا إلى أسوار کاپوا (Capua)‏ فی سنة 
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۷ وال أن سجل وتو الأول ) Olto‏ ) فی سنة ٩4۰0‏ 
انتصاره العظيم عام فموقعة (Lechfeld ( Chi‏ + كان 
المنغاريون ف الواقع يمثلون الرعب فى ثلى ,أوربا المسيحية . 
أما إيطاليا ,الى كانت أشد الممالك اللحديدة انقساما فقد آزعجها 
أبضا القراصنة العرب الذين جالوا فى غربی البحر التوبط » 
وكانت ٠‏ أساطيل الامبراطورية البيزنطية هی القوة البحرية 
الوحيدة الى تستطیع نزا ہم ».وقد حمى الاسطول البيزنطى 
ابلنوپ الشرق من شبه ابلزيرة الإيطالية. ولكنه عجز عن. 
انقاذ صقلية الى غزاها العرب فيا بين سنة ۸۲۷ وسنة 458 . 
وق الشال كانت الوانی أمالى (Amalfi)‏ وجایتل (Gaeta)‏ 
ونابولى . ( معاجه( ) . وسالرنو . (Salerno)‏ تدقع المبزية. 
أو تسمح ببقاء حاميسات عصريية: . وق سنة AGN‏ 
آنزل القراصنة العرب cy sell‏ یناه أوستيا. (Ostia)‏ 
dull,‏ لبابوية بروما (Leonine City)‏ = با فہا كنيسة 
القدیس بطرس ؛ وأسس آولثك التراصنة مستعمرات على , 
پر جاريليانو, (Garigiano)‏ وعند الاآچسارد فرپنیه 
(La Garde Frainet (‏ وهی نقطة اتصال إيطاليا عقاطعة 
پروفانس . 

إن الاثر الذی أحدثته هذه الکوارث نی عقول.الذين_نزلت 
بهم لم یکن أشد وضوحا فى منطقة.من المناطق .أكثر مما كان . 
فى إنجلتراءحيث استطاع پیت الفرد ( Alfred‏ ) — خلال قرب من 
التقميم الذی Gal‏ عليه فى صلح_ ویدمور( Wedmore‏ ) سنة ۸۷۸ 
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بين اام‌اکة. السكسونية الغربية والدانیین - استطاع أن 
پوسس ملكة ليست وثيقة الارتباط ولکنها كانت ST‏ بقاء 
وأكثر تنظما.ما كانت عليه أى قوة ظهرت فى بريطانيا مند 
الفئرة الرومانية .٠‏ وق WUT‏ استطاع الفرع السكسوق ‏ 
ابتداء من هری الصياد (919 ب ۹۳) - أن يجعل اللقب 
اللکی وراثيا » وآن .يفرض حکا نافذا على الادواق : القبلیین 
.الآخرين . وف فرنسا دعیت الأسرة الحاکة فى باریس — 
بعد حکم دام سنوات عديدة باسم فرع منحل من فروع 
الاسرة الكارولنجية - دعیت یف شخص هيو کاپیه لتوی 
الماك سنة ۹۸۷ . وحن ba‏ بصدد حركة آوربية تنزع إلى 
الملكية ؛ iy‏ أعقابہا تللہا حركة.أخرى لاعادة الا مبراطورية . 
وقد أتت الاسرات ۔لللکیة الديدة بأعمال طيبة » وحی 
أضعف تلك الأسرات - وهی الاسرة الفرنسية - كانت 
alte‏ رمز للاتحاد » ونقطة التجمع > جمعت Ug‏ رجال 
الدين وسائر* محبى اسلام الانحرین ؛ غير' أن تلك اللکیات 
لم gid‏ فی؛ التواحی ‏ الملية والعاطفیة كل الرغبات ء فالملكية 
القومية كانت تعی حروبا قومية وتعی حق الكنائس القومية 
فى أن حکم نفسها حکا سیٹا وفقا Ugh‏ المتعددة . 3959 
الزمن ازداد التباعد بين الممالك المسيحية الواحدة عن الأخری » 
وأخذت الوحدة السياسية ف الاختفاء وسرعان ما انّبت' الوحدة 
الدينية. إلى نفس المصير . ول يكن يروق' القب SAN‏ فیال 
أو الضمر إلا قليلا » فأيا كانت الطقوس الى يتم نبا.ختويج الملك 
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فقد کان مصسرر قوته الحقيق الرکز الذی شغله مستقلا 
عن وظيفته وهو مركزه باعتباره زعيم مجموعة قبلية أو اقطاعية ؛ 
وبعبارة أخرى ‏ — کا چاء فى. إشارة سانت آودو (St.Odo)‏ 
الصارمة ‏ مركزه باعتباره ؛ زعما لرجال كانوا مضطهدين 
فاستظلوا بحماية لورد حى يتمكنوا بمساعدته من أن يضطهدوا 
الآخرين . لقد فقدت قوة الملكية کل سمو وكرامة ؛ إذ 
ضلت الطريق للحدمة أغراض ثافهة.؛ وكان الامر يحتاج 
إلى امبراطور ليعيد شعورا أسمى بالعدالة ويعلى شأن جانب 
الحياة الروحى فوق حانب المادى . 

هكذا فکر الثالبون » ووجدت آراوهم محبذين فى ألانيا :» 
وقد يظهر هذا غريبا » إذ أن WUT‏ كانت أول من نب الامبراطور ية 
الکارو لنچية » ds‏ يكن هنرى الصياد الذى أسس اللکیة الالانية 
مثاليا . ولکن ال لحقیقة هى أن اللستور ا حاص بالملكية الا انیة 
والشاکل ا حاصة الى أثارها التوسع. الال مائ صوب الشرق. 
كانت على نحو یعل السياسة الثالية هی آسام الطرق » ومع 
أن هنری الصیاد قصر اهيّامه على الشاکل الا مائیڈ » فقد .وجاء 
aul‏ وتو الأول — الذی سار على نفس سیاسته — وجد نفسه 
منساقا مع تيار ال حوادث الطبیعی فعبر جبال الالپ واستولى 
على إيطاليا Lely‏ التاج الامیراطوری من بين یدی البابا . 

وهارى الصیاد - الذی انتخب بعد تسعة عشر عاما من 
الملكية الاسمية والفوضی الضاربة. الا طناب — حدد مر کزه 
بعقد عدة موائیق مع الادواق الکبار. ؛ .فأضحت ۔سوابیا وبافاریا 
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ولوثارنجیا امارات تابعة للتاج وخکامها يحضرون الجالس 
الوطئية. (National Diets)‏ ¢ ويحضرون' إلى المحكة 
أحيانا » ویودون ot‏ 'العسكرية أحيانا أخرى . 
وتخت حکهم تعمقت جذور .الاقطاع الحديد ونما كنظام 
قاتوی » ونال هذا' الاقطاع تشجيعهم باعتباره' الوسيلة BE‏ 
جپوش نستخدم فى غزضنين ها الدفاع واتباع سياسة' خارجیة 
مستقلة . وق داخل نطاق حدود الدوقياث لم:يكن ری إلا 
نفوذ ضعیف فيا عدا كونه ربيب الكنيسة . وقد طالب بحق 
Oud‏ الاساقفة - ولو أن هذا الطلب ۸ يسر فى بافاریا حى 
کم خلفه - وکانت الموٴسسات الدينية: تسنال إمتيازاتها 
نة“ مئه »وكانت المجالس' الدينية ' الى تضع نظمها بموافقته أهم 
من المجالس الوطنية الى تتکون من رجال الدنيا والدين على 
حد سواء . إن سياسة هئرى العامة كانت محل رض بالنسبة 
لرجال الدين أكثر ما كانت للبقية الباقية من أتباعه » وكان 
تأكيد سيادته على لوثارنجيا سنة ۹۲۵ وعلى بوهيميا سنة ۹۲۹ ۰ 
وهزية النغارین فى موقعة آنشتروت (Unstrat)‏ سنة 
۳ - كانت كل هذه أعمالد وطنية جلیلة » غير أنه قبل هذه 
الوقعة بتسع سنوات ترك الملك الحنغاريين يفعلون ما محلو لهم 
فی بافاريا وسوابيا بعد أن عقد معهم ميثاقا منفضلا ضمن 
به سلامة دوقيته . على أن هاری استغل هذه الفترة ف بناء 
مدن قوية' للدفاع عن سكسوئيا » وق بسط النفوذ السکسونی 
عدلی پراندنبویج Brandenburg)‏ ) ولوزتس ) قاشەما) 
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وش ریلاز : ) Strelitz‏ ( وش رفج ۰( Schleswig‏ ( › 
ولا يمكن. أن تسى کل هذه الأعمال خدمات وطنية إلا على 
' فرض أن التاج سيبى .ملكا ورائیا فى .بيته ٠؛‏ ولكن اللكية 
الحر مانية كانت انتخابية . 'على أية حال لم يكن هناك vot‏ 
٠‏ أجدر Ge Wh‏ لدی ۔الکنیسة من فتوحات اكتسبت .عل 
. حساب الوثنيين من سلاف ودانيين » وف نظر الكنيسة كان 
هذا السياسى السكسوى رسول الديانة المسيحية فى مناطق 
آوربا. المظلمة . لكل ode‏ الاسباب إذن » ظل نفوذ هنری 
وخلفائه قوة' ترتکز على التعضيد الدينى » ولا شلك أن. تقوية 
التحالف بين الكئيسة والدولة هو ما جب أن يكون الدف 
الأول لأى حاکم سکسونی : 

ولعدة سنوات عقب تولية أوتو الأول. العرش فى سنة ۹۳۲ ۰ 
م يكف المطالبون بالعرش من أسرته .عن إزعاجه » إذ انضم 
مولاء الطالبون إلى دوق أو أكثر من كبار الادواق » فهدد 
' البافاريون بالانفصال وتكوين دولة مستقلة + وثار الفرائكونيون 
be‏ أثيرت مشروعية حقهم فى شن حروب خاصة ؛ ودبر 
اللوثار نجیون المكائد ليكونوا من أنفسهم دولة وسطى مستقلة . 
لقد وجد كل هولاء الساخطين من اليسير ۔علیہم أن يتخذوا 
آخا أو ابنا للملك زعیا اسمیا لحم . وحی عندما وضع أوتو 
كل الدوقيات فى أيدى من تربطه بهم قرابة أو علاقة ظل نفوذه 
مزعزعا ؛ ذلك لأنه طالب حقوق جديدة آذت شعور الافطاعبین 
وأهل الولايات على الرغم من أن:هذه الجقوق “كانت ضرورية 
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لتوطيد النفوذ .اللکی .» علىحين طالب الأدواق الذين عینهم. 
آوتو محقوق أسلافهم .واعتبروا أنفسهم مثلین مصالح رعاياهم . 
لقد. كان من الضروری.آن pet‏ اللك على مساعدة رچال 
الدين فى هداية الرأى العام فى ذلك ا حین OST‏ من أى وقت 
مضى ؛.ولكن فی أحرج فترات.حکم آوتو ٩۳6(‏ — 400( 
ألى فردريك » رئيس أساقفة ملیتتس (Maine)‏ » بتفسوذه 
وبسمعتہ الشخصية المالية لنصرة قضيسة الثوار ».ومن 
الناحية الأخرى وجد أوتو أن رجال الدين هم أول المعارضين 
فى مشروع كان حريصا على تنفيذه . وكانت. البعثات. التبشيرية 
النظمة من بين الوسائل الى اعتمد tle‏ وتو فى نشر الحضارة 
وتوسيع رقعة الفتوحات الى قام بها والدہ ى الأراضى السلافية. . 
ومن أجل هذا وضع أوتو خطة بموافقة البابا فى روما » بجعل 
ماجدبورج ( Magdeburg‏ ) أسقفية وعاصمة ANG‏ سلافيسة . 
وق tw‏ 4۵۵ عارض هذا الشروع معار ضة شديدة كلمن 
أسقفيتا مایتتس وهالبرشتات ( Halberstadt‏ ) على أساس أن 
ذلك سوف مد من اختصاصانهما وبذلك ذكر أوتو محدة 
مرتين أن نفوذه على الكنيسة الالمانية لم يكن كاف لتنفيذ مآربه . 
وق تلك الأثناء .» gail‏ مجرى الوادث إلى تدخل أوتو 
ق السياسة الابطالیسة . کان هيو پروفانس Hugh of‏ ) 
Provence (‏ — وصو مغامر من صل كارولنجن. — قد 
استولى على الملکة الابطالیة ق سنة AW‏ وعند وفاة رودلف 
الثاني البرجندى فى سنة ۹۳۷ ۰ أعد هيو. العدة .للاشتيلاء على 
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ذلك: الميراث الشاغر . ولکن: آوتو آفسد عليه تدبیره إذ اضطلع 
بالوصاية على الوریث الشرعی لیرجاندیا وهو کونراد الصغیر ؛ 
إذ لو. اتحدث ' إيطاليا. وبرجاندیا تحت حکم ملك واحد:لاصبحتا 
چارا خطبرا للمملكة الالمانية . على af‏ حال » fem‏ هيو 
لابنه . لوثير عل يد أدليد ( Adelaide‏ ) شقيقة 
کونراد » فأبق بذاك حقوق .أسرته للمطالبة بها فى المستقبل . 
وبعد ذلك بفئرة قصيرة رد أوتو على ذاك .بأن بسط حمایته 
على غسريم هيو الايطالى. برنمجسر ( Berengar‏ ) حاكم , 
فريولى ۰ الذى Mt‏ ,بلاط سکعونیا وغدا ,موالیا للملك 
الالانی . وف سنة Gos.‏ اكتسبت تلك العلاقة فجأة أهمية سياسية 
موت كل من هيو ولوثير على غير انتظار » وبتولى. برنجز 
عرش ابطالبا . ولا ذکر بيمين الولاء الذي. أقسمه لأوتو » 
نبذ. اللك ابلدید الزاماته باعتباره فصلا“ » ثم آمعن فى تحدیه 
باساعة معاماة آدلید » آرملة لوثیر » وبذلك تسلح أوتو بسبب 
مزدوج لشهر الحرب على برنجر » کا اضطر, ایضا للحرب 
من چراء أطماع شقیقه هبری » دوق بافاریا » وابنه لیوتولف 
( هاتن ) دوق سوابياء LIS‏ کان یطمع 
فى تولى عرش إبطاليا الى كانت ف .يأس من الانقسام وفريسة 
سهلة الوقوع.ى يد أول قادم ولا . وق سنة 444 استولى 
دوق بافسساریا على Aquileia ) ba, ST‏ ) ؛ وق 
سنة ٩۵۱‏ عبر دوق سوابيا جبال . الالپ متظاهرا عساعدته 
لادلید . وا یکن فی وسع .أوتو. آن. يظل ساکنا:ء بيا أخل 
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تابعان .من رعاياه وأبناء جلدته فى التطاحن على:الفوز بإيطاليا . 
فا كان منه إلا أن جمع جیشا واقتى أثر . ليوتولف فهرب 
بريحر وتصاف الدوقان مع ملكهما واضجى اوتو صاجب الأمر فى 
. مملكة ايطاليا سنة 48١‏ . 

ولو واتت الفرضة آوتو » لكان من ابلنائز أن یتوجه فورا 
إلى روما لیتوج إمبراطورا ء ولکن البابا — وهو الوحید الذی 
پستطیع تتويجه » کان صنيعة حزب رومانی يرأسه. ألبرك 
Alberic )‏ ) » وهو عضو السناتو الذى کان يطمح ف 
۰ إقامة صرح سيادة دنيوية تقوم على قاعدة السيطرة على البابوية » 
فلم يدع أوتو لزيارة روما؛وبعد تردد قليل قرر أوتو أن يعيد 
برنجرلل‌العرش بشرط أن يجدد الاخبر مین الولاء؛ بدل أن یضطلع 
هو نفسه بواجبات عديمة الحدوى باعتباره ملك إيطاليا . ولعل 
هذا اللرتیب قصد به أن يكون «وقتا.» اذ كان أوتو لا يزال 
مهددا بالوامرات فی ألمانياء وقد يفلح برنحر فى حراسة إيطاليا 
من أطماع الادواق » إلى أن تصبح يد سيده طليقة للعمل 
ف المشروعات الايطالية . وقد برهشت ا حوادث: الثالية على 
: صحة هذه الافتراضات » فى خلال بضعة سنين زالت المصاعب 
الرئيسية الى كانت تواجه أوتو » إذ ابارت ثورة قام بها 
الادواق وهزم المنغاريون هزيمة ساحقة عند للفت سنة ۹۰۰ 
حى آنہم انقطعوا عن إزعاج LUT‏ » وخلص الموت أوتو من 
bel‏ غرمائه وهو فردريك رئيس أساقفة ماینٹس ومن ابنه 
Soll‏ لیوتولف » وسصلت ‏ الدعوة الى طىال تأخسرها 
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من روما سنة ۹۹۰ ء فقد طلب DY bey‏ عشر — 
وهو فى داعر فى الثانية والعشرین من سره وابن آلبريك 
gil‏ سنة ۹۵4 ولکنه يفتقر. إلى مقدرة آیسه - 
طلب العون من آلانیا لماية متلکاته الدنيوية من برنجر » 
فا حدساج آوتو إلى نداء آخر dey‏ إليه ». فاحدر إلى 
ایطالیا وطرد برنجر » وتقلد تاج ایطالیا فى پاٹیا سنة ۹۲۱ » 
ثم تقدم إلى روما » حيث توجه البابا سنة 457 سيدا على 
الامبر اطورية الرومانية المقلسة للشعب GUY)‏ . وسواء كان 
خيرا أو شرا فقد ارتبط امتياز شارلان ارتباطا لا ينفصم 
بالملکیة الالانية . ۱ 

ومن سلسلة ال حوادث العقدة هذه نستنتج بعض النتائج ا مامة : 
فالامبر اطورية الى كثيرا ما الہمت بأنها مصدر نکبات لا 
حصر ها لالمانيا » قد Cte‏ لصلحة سياسية ألمانية خالصة . 
وعلى خلاف ابنه وحفیده ‏ يخضع أوتو الأول tat‏ لسحر 
إيطاليا » فنذ أيام شارلان أصبح من الستحیل أن ينال تاج 
الامپر اطورية أحد إلا على يدى البابا ‏ ولا یتقلده سوى ملك 
إيطاليا . ولم يغال أوتو فى تقدير أهمية ممتلكاته الايطالية » 
ولو أن الظروف اضطرته إلى البقاء فى إيطاليا خلال فترة 
طويلة من سی حکه التأحرة . ولقد ,دار مخلده أن ينتزع 
آپولیا و کالبریا من البیزنطیین » وصقلية من العرب . غير 
أنه تنحى عن مطالبه قتبل الامبراطورية الشرقیة كثمن للف 
asl‏ عن طريق الزواج ¢ کا أنه ترك صقلیة دون مساس . 
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لقد كان تاج إيطاليا عظیم القدر لدیه بنوع خاص إذ بدونه 
ما استطاع آن يرق لمنصب الامبراطورية . ولم يكن أوتو عديم 
الاهعام بالواجبات الدينية لهذا المنصب » فالأساقفة وإن استخدموا 
بكترة .ی الوظائف الادارية إلا أنه روعى فى اختيارهم أن 
يكونوا أكفاء للقيام بواجباتهم الروحية . ولقد کان أوتو 
معضدا للحر كة الكلونية الى كانت تهدف إلى إصلاح الديرية . 
ولكن من الواضح أنه ۸ يقم بزيارة روما تنفیذا BY‏ خطط 
من أجل' تطهیر الاّداۃ :البابویة ‏ فنقائص يوحنا ال عشر 
كانت معروفة ولکن باعتباره البابا الذى بستطیغ تقلید الملوك 
تاج الامپر اطورية قانونا » كان لا بأس به لقضاء غرض آوتو . 
ول یعزل بوحنا ليعين مکانه خلفا له يتمتع بسمعة طيبة سنة 
۳ إلا بعد ندم پوحنا على اتفاقه معه وانقلابه خائنا له. . 
وكان خلف bey‏ رجلا دنيويا حى وقت انتخابه باباء إذ 
عني وتو عناية خاصة بتعيين من يكون جدیرا بثفته من أبناء جلدته 
وقد ظلت هذه السياسة هى السياسة السكسونية إلى أيام حفيده . 
كان أوتو يشعر يجلال منصبه وعا يستطيع هذا المنصب 
أن يحقق له من مطالب وأطماج كبيرة . لقد أبان العام الحمایة 
Ue SI‏ الى أسبغها على GT‏ الصغيرين لبررجندیا وفرنسا ؛ 
وأصر عل أن يقدم دوقا پولندا وبوهيميا ولاءهما له » وعقد 
مجالس نحوطها العظمة احتفالا بمركزه ابلدید » وبذل جهو دا 
عظيمة الفوز باعتراف البلاط البيزنطى . غير أن مطامح 
أوتو كانت ف .جوهرها مطامح ملك ألا وطى » فهو قوى. 


الشعور با حقائق ویستطیب النتائج المادية استطابة قوية ؛ 
فن البداية إلى الهاية ترکزت آفکاره فى مشاکل aby‏ : 
وھی وسیع حدودہ الشرقیة » والتحالف مع الکنيسة وإدارة 
الدوقیات — هذه كانت abel‏ الرئيسية ما كانت مطامحه 
الأساسية . واکن آوتو أقام بناء يفوق ما کان یتوقع واكتسبت 
الامبر اطورية قبل وفاته دلالة أنبل ما كان يظن ۔ 

لقد آتی أوتوء الأول أعمالا محدوها GALE‏ والهارة بدلیل أنها 
عاشت بعد مهازل aul‏ وحفیده؛ فی فترة العشرین سنة gl‏ أعقبت 
وفاته سنة ۹۷۳ ۰ كان حكام .الامبراطورية التوجون صبية 
وأو ياء على العرش من الساء . وق روما "ما ی wil‏ على 
الحدود dy all‏ والشرقية استجمع النافسون الغلوبون على 
أمرهم وکذا كل الأحزاب ابی كانت قسد .باءت 
Le ph‏ — استجمع أوللك وهولاء شجاعبم وھمسوا 
بمحاولة للفوز بالنصر ؛ وقد .افتسمت الامبراطورة العجوز 
أدليد وزوجسة ابنپا الامبراطورة ئیسوفانو ( (-Theophano‏ 
الإشراف على الادارة أو تطاحنتا .عليها إلى سنة ۹۹۱ . و 
ذلك التاريخ حى سنة ۹۹۸ تحررت ١:الاءبراطورة‏ آدلید 
من تدخعل .ثيوفانو بوفاتها؛ فتمتعت بنفوذ كبير » ولو أن هذا 
النفوذ كان آخذا فى 'التقلص . على أن أيا .من الامبراطورتين 
لم تكن atl sul‏ مشاكل الوقف ال قدة ؛ .فأدليد ولو 
il‏ كانت مخلصة للمطامح الالمانية. الى كانت لزوجها > 
كان التحزب الشخصی رائدها فى اجتیار۔ وزرانا . آما. ٹیو فانو 
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رغم أنبا ذات مقدرة ملحوظة » فقد أحتقرت التعقیدات 
الملة الی. انطوت علیہسا السياسة الا ائیة » وأقنعت .كلا 
من زوجها وابها على اعتبار إيطاليا أحق الیادین الى تتسع 
لاوجه نشاط الامیراطور » Stay‏ تطلعت ثيوفانو إلى روما 
وإلى ابلنوب لا إلى لومباردیا . لقد استطاع -حزب الکنيسة 
فى کل من GUT‏ ولومباردیا أن يبى على صدق ولاء رعايا 
الامبر اطورية فى تلك السنوات . آما الأدواق الالان فلم یظلوا 
على عدم اکترالہم بالأمور .» ولکن السوابق الى وضعها آوتو 
الأول برهنت على عظم قدرها عندما احتاج الاعر من ولده . 
أن يواجه ثورة أو سنحت له الفرصة لتعيين .دوق فی دوقية ‏ 
شاغرة . ۱ 

أن اللوم النی بوجه إلى أوتو الثانی .واثالث بسبب آطماعهما 
المیالیة يقع عادة على عاتق ثيوفانو تلك الرسول ASH‏ المتألقة » 
رسول الثقافة البيزنطية والاراء السياسية البيزنطية . غير؛ أن 
التأثير الذى .أضل حكمهما على .الأشياء إلى . أن أضحيا مثلا 
سيئا فی آوربا لم يكن ملموسا. کا لمست إرادة امرأة قوية 
مسيطرة . لقه ولد هذان الامپراطوران فی البواكير الأولى 
لعصر الهضة الوسيطة عندما. del‏ حب الاستطلاع فى .الاستيقاظ 
وتحمس الناس لدراسة. الفلسفة والعلوم والأدب اللائيى ولكنه 
حماس يفتقر إلى روح النقد » وكان فيه الحطیب والسفسطاق 
مل وکا غير »توجین بين الاذكياء . أما الفلسفة فكانت لا ۔تزید 
عن المنطق الدرسی مأخوذا عن فلسفة أرسطو يطريق غير. 
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مباشر» وکانت العلوم خلیطا: متنافرا من التجارب العملية والأراء 
القدعة التوارئة » ثم آن.الراسات اللاتينية - بغض النظر عن 
استخدامها مصدرا :للکنایات والشائم من العانی والعبارات — 
لم تنجح DY‏ بعث مهابة وهمية فى آذهان الناس نحو روما ؛ 
القدبمة . وکان آوتو الثانى وولده من التلاميق السذج لهله. 
الدراسات الحديدة '» ول:یکن بوسعهما إلا أن يظهرا إعجابهما . 
النقطتع النظ مير جر برث ( 9448 Gerbert ( ) ٠١١"‏ ( . 
العالم الفذ وأقدر معلمى عصره . لقد استمع أوتو الٹانی وبلاطه: 
الساعات الطوال a‏ كان جربرت يجادل We‏ آخر من سکمنوئیا . 
d‏ تشیم الفلسفة . وأنواعها . وقد دعا .آوتو. الشالث.. 
جربرت للمجی إلى بلاطه لصقله من ١0‏ الحشونة السکسونية » 
(Saxon rusticity)‏ ¢ وكان يغمر معلمه. الرقیق ابلانب بسیل 
من الأشعار اللاتینیة » ویستشیره فى شئون اللولة » ثم .عيله 
آخر الامر فى الکرسی الباپوی . ولقد كان جربرت .ف ا لقیقة 
سياسيا حصیفا طموحا » فازت ابابوية فى :عهده بقلر. کبیر . 
من الدیح والثناء . غير أن مواهب جریرت افامة ۸ .تكن 
لعجد لحا فرصة لظهور لولا مهارته الى أبداها' فى خدمة النزغة 
الكلاسيكية الکاذبة الى اصطنعها السکسویون الاجلاف ٠.‏ 

لقد آدار کل من هذین الامبراطورین ظهره إلى UT‏ 
فى آول فرصة سنحت » وصادف کل مما الحقيقة BM‏ 
فى إيطاليا ووافت کل منهما النية فى .سن مبكرة . 

وأوتو الثانى- الذي نلمسف مثالیته آثرا حسوسا من مطمح والده 
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كان يعد الحطط لغزو جنوب. إيطاليا وصفلية » 
وم يكن الشروع غير على والدليل على ذلك تحقيقه على يد 
الموهنشتاوفن فما بعد . وق سنة ۹۸۰ كان هناك ما يبرر 
لیام بالشروع باعتباره فى مصلحة كل أوربا اا.يحية ء نظرا 
.لظهور خطر جديد بهدد غرب البحر الابيض المتوسط إذ قامت 
آسرة .جديدة من مغامری .السلمین > وهم الفاطميون » ف 
شال إفريةيا وجعلوا من أنفسهم سادة على مصر سنة ۹۱٩‏ ء 
وقبل .ذلك بُمس سنوات کانوا قد استولوا على صفلية » وق 
سنة ۹۷۷۰ Lull‏ وجهاهم نحو إيطاليا . و کان جنوب شبه 
از یر ة.الايطالية مقسمابین الامبر اطورية الشرقیة وباندولف إیرنہد 
Pandulf Ironhead (‏ ) » سید كابوا الذى أقام دكتاتورية 
«زعزعة Uo‏ انقاض القوتين اللومباردية والبیز نطية . وم یکن فى 
استطاعته حى آن يواجه العرب ف میدان مفتوح »وقد أعقب وفاته 
ف شنة. ٩۸۱‏ تقسيم آراضیه وقیام .صراع مرير پین.آولاده . 
ولو م۔یتدخل أوتو. لكان هناك احمال أن تصمح إيطاليا جنوب 
نہر جاريليانو مستعمرة من مستعمرات BIL‏ فى. القاهرة . 
على أية حال كان أوتو.غير jal‏ لقيادة حملة صليبية »: فخبرته 
الحربية كانت مکسبة من لیات حربية تافهة ضد الدانیین 
والسلافیین ومن حملة على .فرنسا بدأت فی مرة من الحماس 
الکاذب وانپت بپزعة سنة. AVA‏ . قاد أوتو ‏ وکله AB‏ 
بالنفس - قوة كبيرة إلى .أيوليا » بغية .طرد البيزنطيين أولا 
ثم العرب بعد ذلك . استولى أوتو على بارى Bari)‏ ) 
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وتارانتو بلا صعوبة » ولکنه ما أن دخل کلابریا حی وفع 
فى کین نصبه له أمير صقلية . وعلی ساحة کولون ( Colonne‏ ) 
فى سنة ۹۸۲ فقد آوتو زهرة جيشه » وکاد أن يقم أسيرا 
لولا هروبه إلى مر کب تجاریة كانت مارة » وق السنة التالية 
توق آوتو با كانت تجری الاستعدادات فی حماس aS‏ 
لمسح عار تلك Ae Al‏ . لقد ترك الامر للبیز نطیین لصد العرب 
عن أرض شبه sy pl‏ الايطالية » ولکن صقلیة ظلت نى 
قبضة العرب حى gt‏ النورمان سنة ۱۰۲۲ . 

إن من الاپسر أن نوافق على سياسة وتو الثانی أكثر من 
أن نوافق على الرجل نفسه . وإذا ما تحولنا إلى أعمال ولده 
آوتو الثالث انقلبت الآبة . کان أوتو الثالث طفلا عند وفاة 
والده » والفك آسر الوصاية النسائية عليه سنة 995 ء وقام 
بحملتہ الابطالية الأولى كحاكم .مطلق وهو فى السادسة عشرة . 
ذهب أوتو الثالث إلى إيطاليا لتخليص ابابوية من ربقة. حزب 
رومانی وهو حزب يوحنا الثانی عشر السی السمعة ذلك الحزب' 
الذى بدأ يقوى نحت قيادة زعم جدید . Uy‏ استطاع. الما کم 
الصبی اخضاع الثائرين بقسوة لا مسوغ لها . ولكن أونو لم 
يكن بلا أطماح نبيلة أو يفتقر إلى القدرة على استطابة طبائع 
أرفع من طبائعه . ولا دعى إلى تعیین بابا أختار أوتو ابن عه 
برونو ( Bruno‏ ( الذى كان يكبره قليلا ولكنه كان سياسيا 
مثالیا dye‏ على تأكيد سلطان البابوية على الكنائس المحلية» وم 
يكن مدفوعا فى ذلك بدافع مصلحة الامبراطورية فحسب. بل بدافع 
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انظام والأخلاق ..غیر أنه لسوء الحظ توف برونو قبل أن 
يتمكن من أن يستأصل من أخلاق الامبراطور ضروب الضعف 
الى نماها فيه غلق التآمرین وتعلیمه الناقص . وقد شجع 
جربرت - الڈی خلف برونو على عرش البابوية بامم سلثسر 
الثانی — تلميذه على حياة منعمة بألوان الاسراف الصبیای » 
فییا det‏ البابا ابمحديد فى توسيع اختصاصاته وإعلاء منصبه » 
كان الامبراطور الصغير يعد العدة لاسیاء أمجاد القياصرة 
القدماء فی روما . وقد بی أوتو قصرا على تل أفنتين ثم أنه 
حاکی روئق وبباء البلاط البيزنطى وقلد رسمياته » وابتدع 
أسطورة لتنقش على خانمه وتاجه . وق سنة ۱۰۰۰ قام أوتو 
int‏ مهيبة إلى آخن Aachen)‏ ) وفتح قبة شارلان 
وبحجة أخرى إلى بولندا ليصلى عند قر صديقه الشهيد القدیس 
أدلبرت ( (St. Adalbert‏ فى جنسن ( Gensen‏ ) . وق أثناء 
ذلك آهملت مهسا الامبراطورية اللحطيرة » ولفظت 
الدول السلافية علاقنها UL‏ » وأهملت حراسة الحدود الشرقية . 
وحی الرومان الذين كان أوتو الثالث يرعاهم كشعبه الخاص » 
احتقروا خبلانه وأوهامه وقاموا بالثورة عليه » فاستيقظ آوتو 
على الحقيقة الرة وشعر أخيرا بالفارق بين أحلامه ومركزه 
القیی » فرك المدينة UU‏ وهام على وجهه فى إيطاليا ثم 
توق كسير القلب فى الواحدة والعشرین من عمره . 

ومن الواضح أنه لن يكون من العدل أن نحكم على الامپر اطورية 
الرومانية المقدسة الى أحياها أوتو الأول بالضلال والحلل العقل 
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اللی بیعث على الأسف والسخرية واللی ارتکیه آوتو الٹائی 
والثالث . وتمثل لنا حیالہما بشكل متطرف الوان الاغراء 
الى کان الامبراطور معرضا لما > ولکن أيا منہما لم يدرك 
چوهر نظام الامبراطورية » فالفكرة الحقيقية للامبر اطورية 
غابت عن آذهانهما ولکنها لم تتأثر بفشلهما . 

إن ما يبرر سياسة أوتو العظیم هو أنه أسبغ على ملكية قومية 
طابع المنصب الديى والاحساس بالرسالة القدسة مثله فى ذلك 
مثل شارلان . ولكى نستطيب ما قام به أوتو من عمل عظیم » 
نحتاج ققط إلى أن نقارن الملكية الالمانية کا كانت فى سنة ٠٠٠١‏ 
بعد أن اتلف جيل من سوء ا حکم النموذج الذى وضع ھا 
أصلا ‏ نقارنها بملكية آل کاپیه فى فرنسا أو أسرة إجبرت 
( هی ) فى الا . إن الفسرق ليس فى الحجم أو 
فی العظمة الظاهرة فحسب . لقد كانت الامبراطورية الرومانیة 
المقدسة تمثل نظرية أعظم نبلا الواجب اللکی والواجب القومى . 


الفصل الرابع 
ی0 


قبل شرح أصول الاقطاع وآثاره يجدر بنا أن نكون فكرة 
معينة عن النظام كا نجده فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » 
حي كان الاقطاع هو الأساس الذى تقوم عليه الحكومة المحلية 
وااتضاء والتشريع وا حیش وكل السلطة التنفيذية . فی تلك 
الفترة توصل رجال القانون إلى النظرية الى تقول إن أراضى 
oe‏ إقطاع من املك بطريق مباشر أو غير 
. فالملك نفسه هو كبير ملاك الأراضى » بمتلك ضیاعا 

مبعرة ی طول البلاد وعرضها » والايرادات الى asl‏ من 
تلك الضیاع تكون الحزء الاکبر من دخله الثابت . والملك 
حاط tig,‏ من كبإر الاقطاعین ) chief‏ صذ- Tenants‏ ( 
ر أساقفة وروساء أديرة (مقد مون) و کبار رجال الدين 
من ذوى SIM‏ الأخرى ؛ وباق تلك BAL‏ تتکون من 
آدواق و كونتات وبارونات وفرسان . وجميع أولئك وهولاء 
سواء رچال دين أو bis‏ » ملزمون بتأدية خدمات معينة 
نظير ما بيدهم من أراضى 2 وأهم هذه الالزامات هی الحدمة 
العسكرية فضلا عن تقليم نصيب محدد من الفرسان تكون 
عدته وعتاده - عادة - على نفقتہم الخاصة » على wel‏ ملزمون 
أيضا بدفسسع مساعندات Auxilia ( Ue‏ ( فى طواری 


As 


معينة » وعلیہم ا حضور بانثظام إلى مجلس الملك وابللوس 
فى aX‏ کستشارین . وهم يحوزون أراضيهم فى الواقع 
پناء على عقد ؛ ولكن الالزامات العينة النصوص عليبا 
فی هذا العقد لا نستوعب كل علاقهم بالملك ؛ فبمعى غامض 
مرن » تدين تلك اميشة للملك بالاحترام ( Obsequium‏ ) 
والولاء ( Fidelitas‏ ) وعلبيا بذل كل ما تستطيع 
للمحافظة على مصاله وإطراء مقامه . أما الملك فازم من جانبه , 
باستشارة تلك ال یثة مجتمعة فى كافة الأمور الحامة » وهو ملزم 
Lal‏ بتأييد كل فرد من أفراد تلك BAL‏ فيا له من ألحقوق 
والمتلّكاث الى منحه إياها . على أن هذه الروابط الشخصية 
غير المحددة لا يجب أن ينبذها أحد الطرفین بلا سبب شديد 
انلطورة SULIT‏ العظمى أو الاهمال الشديد للواجب أو 
إساءة استعمال السلطة أو الامتیاز . 


ولدی کبار الاقطاعیین هولاء آفطاعیون ers?‏ فى الرتبة 
Subtenants (‏ ) مرتبطون بنورهم بعقلود ویعلاقات 
شخصية ماثلة . وطاعة الاقطاعی الصغیر الواجبة عليه لسیده 
الباشر ينبغى أن يحدها الاحتفاظ بالولاء اللی يدين به جمیع آفراد 
الشعب للملك . وسواء کان هذا الاحتفاظ بالولاء للملك 
سیتحقق أو إذا Git‏ — سیکون له آئی نتائج عملية فذلك 
yl‏ یتوقف على موارد اللك ول شخصیته . فإذا كان فعالا 
فیعی أن اللك يستطيع أن يطلب من صغار الاقطاعبین آداء 
واجبات وطنية معينة ویستظیخ استدعاةهم الخدمة السکریة » 
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وأن ما کهم فی are‏ > وأن يفرض عليهم الضرائب عوافقة 
جلسه أي راف اللوردات ؛ ومن الناحية الأخرى فالاحتفاظ 
بالولاء يعنى أن أولئك الافطاعیین الصغار لا ينبغى مم أن 
يدعوا أن آوامر اللورد تبرر محاربة الملك أو إحداث أى 
تعكير لصفو السلام العام . وحيما اختی واجب الولاء العام 
فى زوايا النسيان فالاقطاعى الكبير إن هو إلا ملك تابع غير 
متوج » وتصبح الدولة الاقطاعية اتحادا يضم دويلات نحت حکم 
رئيس بالوراثة يقوم بالتوسط بين أعضاء الاتحاد أحيانا ويقودهم 
إلى ارب tll‏ أخرى . 

uf‏ الأعضاء الآخرون فى الدولة الاقطاعية فیتجمعون أو 
يضطرون إلى التجمع تحت ساطة أشخاص مختلفين فى الحكومة 
الاقطاعية ؛ فى الریف يقوم بفلاحة جزء من الأرض عدد 
قليل من المزارعين الأحرار الذين يدفعون لهذا اللورد أو 
ذاك إيجارا ما نقدا أو عینا أو فى شكل خدمات . وهولاء 
الزارعون الأحرار ‏ کالاقطاعیین الصغار — یقعون CF‏ 
اختصاص اللورد من معظم الوجوه > ولو أن الفضاة اللکیین 
فى السولة النظمة تنظما جيدا يحمون أولئك الزارعین الأحرار 
ضد ضروب القسوة الشديدة . ۱4 الزء الأكبر من الأرض 
فيقسم بين الماعات القروية من OY‏ الذين یضطرون 
إلى تخصيص جزء كبير من أيام العمل لفلاحة أرض اللورد . 
إن قانون الاقطاع يتزع إلى معاملة أولئك الفلاحين كعبيد 
dls‏ حرمانہم من التمتع بحق التقاضى أمام الحاکم ASU‏ ء 
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کا يتزع إل اعتبار ملکینہم للأرض رهن مشيئة اللورد . 
غير of‏ اللورد فى الواقع كان لا بستطیع الاصسرار على مباشرة 
کامل حقوقه الى يخولها له القانون ؛ فمع أن له الق فى استعادة , 
الفارين من خدمته ؛ إلا أنه كان من العسير تصيدهم « ثم أن 
اللورد كان يستطيع تحدید مقدار العمل الذی يتطلبه مهم ولکن 
كان من الخطورة وعدم ا حدوی أن يثير فييم روح التمرد 
والعصیان . واللورد — وهو القاضى الذى لا يستطيع إقنانه 
الاستئناف ضد حکه فى المسائل الى تتعلق بما فى حیازنہم من 
أرض — ue‏ أنه من الفطنة وحسن السياسة أن يعقد معهم 
عقودا tune‏ لا بتخطاها وتظل هذه العقود بلا تغيير من جيل 
إلى آخر ؛ ومن ثم فإن حالة القن . ولو أنها شاقة ‏ أقل 
قلقلة ما قد نفارض إذا ما درسنا الناحية القانونية الى تتعلق بهم . 
فإذا ما تركنا الريف إلى الدن > نجد أن جميع تلك المدن 
تابعة الورد أو للملك » وأن بعضها يضم جماعات من أقنان 
نصف متحررة » وأن السكان فى الیعض الآخر فى نفس حالة 
المزارعين الأحرار » ونجد أن فى قلة قليلة من ال حالات - ولکہا 
قلة مضطردة ‏ حصل السكان على حق التعامل جملة مع 
اللورد وعلى اعتبار هذه الدن قومونات أو مدنا حرة . وق 
هذه ا حالات يقوم نوع من الحكم Id‏ الشعبى على رأسه 
موظفون منتخبون . وعن طريق هولاء الموظفين تدفع الدينة 
مارا معينا للورد السابق ؛ والمدينة عادة تطالب Ale,‏ 
الملك الخاصة » وتغدو فى مركر ماثل لرکز الاقطاعى الكبير . 
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ولیس هناك جتمع ی روحه ونظامه أكثر عداوة تلافطاع 
من الدينة ا حرۃ فی العصور الوسطی ؛ ولكلها لا تستطیع أن 
تبق فی oll‏ إلا إذا حصلت على مركز معين فی الحكومة 
الأقطاعية . وق ا حقیقة كان رجال ألدین هم الطبقة الكبيرة 
الوحيدة الى نجحت ف مقاومة النزعة العامة لتطبيق نظام الاقطاع 
على كل عقار ووضع كل رجل تحت سلطة لورد . وقد ged‏ 
رجال gull‏ إلى التنازل عن امتيازات كثيرة Go‏ اقتضت 
ذلك روح العصر . ولم ينجح الأساقفة ورجال الدين من ذوى 
المناصب الاخری ف [فامة نوع من التمايز بین مر کزهم ومر كز 
كبار الإقطاعيين إلا بعد کفاح طويل مرير . ومع هذا فقد 
بى القانون الذی يقول بأن امبات الرئيسية لكل موسة د ينية 
هی إقطاعيات نحاز عفتضی عقد خدمة إقطاعى . وكان ااکفاح 
اکر نجاحا ولو أنه لا يقل صعوبة ء هذا الکفاح الضاد للنظرية 
الى تقول ob‏ قس الأبرشية هو فصل أو تابع لسيده » وباعتراف 
الفس بواجباته کفصل › يجوز له أن يتمتع بامتياز الفصل ف 
أن بورث ابنه وظیفته . ٤‏ 

هذا هو الا قطاع من الناحية العملية » وهو کا نری إنکار 
لكل ما نعتقد فى أن له أكبر الأهمية فى نظريات الدؤلة والمواطنة . 
وق الحقيقة ‏ ولو أنه لیس كلية من ااناحیة النظرية سد بضع 
الإقطاع الزامات المواطن فى المقام الثانى لتلك الالتزامات 
الى يأخذها الفرد على عاتقه بالإقدام على تعاقد احتیاری . 
وهذا العقد قد يبرم وقد لا يبرم مع حا کم الدولة » وق 
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غالبية الحالات يبرم مع مواطن آخر . ومع أن هذا العقد بحارم 
من الطرفین تبعا للاراء ا حاریة » إلا أنه ls‏ ما Soe‏ بعض 
اللغرات للسيد اللورد لمارسة سلطة استبدادية مضع لاهوائه » 
وهذا العقد يحدث تصدعا فى حکم القانون ولو أنه لا يقضى 
عليه » أضف إلى هذا أن أثر النظام هو لقاء العبء الا کبر 
فى الدفاع الوطنى وف الاشراف العام للسلطة الملكية فى الدولة غلل 
عاتق طائفة محدودة Bl Jk‏ من ملاك الأراض » فهبط مستوى 
الواجب العام »وغدت الحكومة ما استبدادية وإما CAS sad ot‏ 
وى كلتا الحالتين يقتصر اهعام تلك الحكومة على مصالح طبقة 
تزدرى الصناعة وتتمتع بامتيازات هی القاعدة الضرورية النجتمع . 
وق ظل النظام الاقطاعى كثيرا ما تمنح سلطات التاج ‏ وهی 
السلطات التنفيذية والقضائية والادارية ‏ كامتياز لائر الأزرض 
مثلها فى ذلك مثل الاقطاعيات الى تباشر عليها تلك السلطات . 


وهكذا قام أسوأ أشكال الادارة الحكومية فيا نعلم » يقوم 
عليها مجموعة من الموظفين الذين يتوارثون وظائفهم » وهولاء 
الموظفون من العسير جدا إيقافهم عند حد أو تنحيتهم عن وظائفهم » 
ولا يسألون حسابا عن الاموال الى بجےمعونہا نحت امم الغرامات 
أو الستحقات » ويندر أن يوجد بينهم التعلم الذى يلاحظ 
أن الأمانة هی خير الطرق حى لمصلحته اللحاصة . ولو أن 
هذا النظام قد تطور إلى نایته النطقية » ولو أن قواعد الحكم 
الاقطاعی لم تكن قد شذبت بالثورة من أسفل حيث الطبقات 
الدنيا. ومن: أغلى حيث مضلحة الدكتاتورية لكان من الممكن 
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أن تتہی إلى حالة من الامتيازات والفوضی BL‏ قورنت بها 
will‏ القرن الحامس عشر أو ایطالیا القرن الثامن عشر لعدت 
کل مهما جنة الأرض . 
إن نفس عيوب النظام الاقطاعى على أية حال هی خير 
دليل على أن هذا النظام ہو النئیجة الطبيعية المحتومة للتطور 
الاجماعى » فنظرية قانونية معقدة عافبا تقاليد الحكم الرومانی 
والحرمانی على السواء ٠ا‏ كانت لتنال الاعتراف العام كجزء 
من النظام الطبيعى للأشياء » ما لم تكن قد نمت تدريجيا وما لم 
تكن ننيجة نظم وعادات ترجع إلى عهود أقدم مها . ثم 
أن شكلا من أشكال النظام الاجتاعى اللتطر والمازمت إلى أقصى 
حد ما كان ليستمر قرونا ما لم يكن قد حل معضلات كبرى 
ملحة على وجه غير عادى . ولندرس OV‏ السوابق والقدمات 
الى أدت إلى النظام الإقطاعى والأسباب الى بررت ذلك النظام . 
قبل سقوط الامبراطورية الرومانية كانت واجبات ا حکومات 
المحلية تتسرب من قبضة السلطة التنفيذية إلى أنحاء الامبر اطورية» 
وبموافقة الحهاث الرسمية أو بدون موافقتہا det‏ كبار اللاك 
الذين كانوا مسئولین عن الضرائب وعن احدمة الحربية وعن 
حسن سير أتباعهم » يضطلعون بحق تصريف الشئون القضائية . 
ولا أعاد الیروفنچیون تنظيم غالة » استمرت هذه المحاكم 
ا حاصة فى عماها » بل واعترف بشرعيتها کلوتیر GL‏ 
Clotaire IL (‏ ) ى سنة ٤‏ کنظام ذى Slay . dle date‏ 
عدد معين من الضياع الكبيرة حصلت على اعفاء آخر عنحها 
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پراءات امتیاز خاصة ) Immunitas‏ ( وعقتضی مله 
البراءات يمتنع موظفو ا حکومة عن دخول تلك الضیاع بقصد 
القاء القبض على شخص من الاشخاص أو عقد جلسات للمحا کم 
أو جمع الغرامات أو جباية أموال ا حجزات . وکان اللاك 
مرغمين على تسلیم أى شخص مهم بارتکاب جرية خطيرة » 
وفما عدا ذلك فقد حکوا بین الناس تبعا لأهواتهم . 

ونظام الإعفاء هذا قد انسع كثيرا فى أيام الحكام الکارولنچیین» 
ولكن أدخل عليه تعديلان هامان » أولمما أن هذا الامتياز 
لم يمتح لرجال الدنيا بعدئل إلا نادرا Gy‏ أغدق بسخاء على ضياع 
الأساقفة والبيوتات الدينية . وثانیہما أن رجال الدين الذين 
بيدهم تلك الضياع قد اضطروا لتخويل سلطالہم التنفيذية 
والفضائیة لغيرهم من رجال الدنيا ( Advocati‏ ) الذين 
کانوا يختارون ما عن طريق السلطة المركزية وإما بطريقة 
ما من طرق الانتخاب المتواضع علیها . وكان الغرض من 
هذين التعدیلین هو استخدام الحا کم الخاصة لاقرار النظام 
والأمن العام » والحد من سوء استعمال إمتياز خطیر ¢ وجعله 
أداة مفيدة للسياسة الملكية . غير أن هذا المشروع لم يبق إلا 
نصفه بصفة داعة . 

وف منتصف القرن التاسع عندما منحت BIS‏ الوسسات 
الدينية إمتياز الاعفاء سمح الکارولنچیون بتسرب حق اختیار 
رجال السلطتين التنفيذية والقضائية من قبضہم الضعيفة » 
وبذلك بى نظام الضياع المعفاة ولكن زال الاشراف الملكى 
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على حكوماتها الداخلية ء فضدت تلك الضياع إقطاعيات 
Seigniories (‏ ) تابغة لرجال الدين ء وأيا كانت الضوابط الى 
وضعت للحد من سلطة حكام تلك الإقطاعيات فقد جاءت 
من التبلاء المجاورين لحم أو من السكان التابعين لهم . ولقد 
كان ملاك الأراضى من رجال الدين يقفون إلى جانب صاحب 
التاج تارة yo]‏ اما للعرف والعادة وتارة بوازع من المصلحة 
الشخضية 'حتى فى القرن العاشر عندما كانت أسهم اللکیة 
منخفضة للغاية : ولكن كان غذه المؤازرة من لا بد أن يدفم » 
فقد تأيدت الامتيازات القديمة بل وزيدت بمنحهم سلطة التحكم 
فى رقاب الناس بالحياة أو الوت . وهكذا ولدت تلك الطبقة 
من رجال الدين الذين كانوا عثابة أمراء تمتعوا بسلطان يدانى 
السلطان الذى تمتغ به کبار سادة الاقطاع الدنيويين . 

وبراءة الامتیاز الى كانت حظی بها ضياع رجال الدين 
فى القرن التاسع كانت تموذجا للامتياز الذى يطمح إليه BIS‏ 
ملاك الاراضى . ولكن كان على الرجل الدنيوى أن يصل إلى 
مركز الحاکم الصغير عن طريق آخر . وهناك بصفة عامة 
مرحلتان إجتازهما الرجل الدنیوی للوضول إلى ذلك SM‏ > 
الأولى : أن يغدو فی مركز أحد مستجری الاك » يتولى 
الأرض نظیر خدناته وولائه» والثانية : أن #صل على قسط 
أكبر أو آصغر - انندابا أو اغتصابا - من النفوذ اللکی 
يزاوله بین أتباعه . 7> 

(۱) إن فكرة الشد الشخصى بين المحارب الحر وسيده 
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الى بها یضع الأول نفسه تحت تصرف الثانی ویعد بخدمته خدمة 
لا حد ها » می فكرة البثقت فى كثير من الجتمعات البدائية » 
وهی ليست مقصورة على فرع معين من فروع ابلنس البشری . 
فقد لاحظ تاکیتوس of ) Tacitus)‏ لحدي ظواهر BLA‏ 
السرمانية فى عصره هی وجود جماعسة الحاربین الأحرار 
Comitatus )‏ ) الذين كانوا يعيشون فى دار زعیبهسسم 
ویتبعونه إلى ساحة القتال » وکان الاعتفاد أن آخر درچات 
العار هی رجوعهم أحياء من میدان القتال الذی سقط فيه 
زعيمهم . وقد Gt‏ الملوك الیروفنچیون حرسا من هذا النوع 
Antrustions (‏ ) وكان هولاء الاتباع أيام الملوك الكارو لنجيين 
يظهرون فى الحيش وبين الأسرة الملكية وف كل فرع من 
فروع الإدارة » کا كانوا أكثر عملاء الملك موضعا للثقة > 
وكان لهم شأن كبير من الناحية الاجاعبة » وكانوا يسمون 
الأفصال ( Vassi‏ ) وهذا الاسم كان يطلق فيا سبق 
على أى نوع من أنواع الاتباع > ولكن a3]‏ إطمسلاقه 
من ذلك الحین على الرجال الأحرار الذين یقوہون بخدمات 
غير مأجورة للملك أو للسيد ويقعون تحت سلطته القضائية . 
وفولاء الاتباع قيمة کبری حى أن سطوة السادة فى القرنين 
الثامن والتاسع كانت تقاس إلى حد كبير بعدد الافصال الذین 
كان فى استطاعتهم إنزالهم إلى الميدان . ۱ 

وقد آوحت عدة اعتبارات dake‏ إلى الحكام الفرنجة والنبلاء 
أن یپبوا أولئك الاتباع أرضا والا يمنحوا آرضا لأى مستأجر 
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ما لم یقسم يمين الفتصل . والأرض عادة هى الشكل الوحيد 
من آشکال الزاء الى يمكن أن tne‏ السيد اللورد لمن يشاء 
من أتباعه » وقد برهنت الأرض ls‏ على tet‏ هى الضمان 
المادى للخدمة بإخلاص طلا كان من الممكن استرجاعها 
كلما اقرف الفصل تقصيرا . 

وق تلك الأيام » لما كان القانون والخلق لا ينفعان كثيرا 
كضمان لعدم الإخلال بالعقود » كان من الطبيعى أن يرغب 
مالك الارض فی تقييد المستأجر على عجلته عن طريق الالتزام 
الشخصى » وكانت هناك مزايا واضحة فى الاشتراط بأن 
كل مستأجر ملزم بمساعدة اللورد التابع له بالعدة. وكانت 
الضياع الى يمنحها الأفصال تعرف ب (Beneficia)‏ وكانت 
ظلا لإقطاعية الرجل الدنیوی فى الازمنة التالية . ولكن هناك 
بعض الفروق الى تاج للتوضيح فالضيعة الى منحها 
الفصل من الوجهة القانونية لا تورث بل ترد عند وفاة اللورد 
أو الستأجر . وكانت الخدمة غير محددة على وجه الدقة کا كانت 
فى الأزمنة اللاحقة ء والالتزامات الحربية الواجبة على الفصل 
۸ تكن تختلف فى النوع أو الدرجة عن التزامات الرجل ا حر 
العادى . وآخر الأمر فإن فكرة وضع الأفصال فى مرتبة 
أعلى من سائر المجتمع لم تكن قد تولدت بعد » وتوقفت 
أهمية الفصل على مدى ثرائه ومرتبته فى خدمة الملك . وم 
يلق عبء الدفاع الوطى كلية على عاتق الأفصال إلا فى PAT‏ 
آ عصر الامبراطورية الكارولنجية عندما کادت طبقة من ملاك 
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الأراضى الأحرار أن محی من الوجود باضطهاد اسلطات 
الرسمية لحم ومن جراء عبء الخدمة الحربية غير الحتمل . 
وبا أن الأفصال هم الطبقة الحربية الوحيدة فى الجتمع فقد 
اكتسبوا عندئذ الاعتبار الذی كان فى المراحل الأولى فى التطور 
الاجماعى مقصورا على أولئك المدربين على القتال . 

(۲) كان من الطبيعى أن تل رابطة التبعية على كل موظف 
يشغل وظيفة هامة ؛ وكان من الطبيعى أيضا أن تعتبر وظيفته 
كضيعة توقف عليه مدى الحياة طالا سلك سلوكا حسنا . 
dy‏ تاريخ متقدم نلحظ وجود الامراء المغلوبين على أمرهم 
كدوق أقطانيا ودوق بافاريا وملك الدانيمرك — الذين أقسموا 
cng‏ الفصل وقبلوا أن تبى بيدهم أملاكهم السابقة كإقطاع 
وهكذا نجد أن أحد أفراد البيت المالك يقدم.ولاءه ويعد بالخدمة 
نظير إقطاعه . والأخذ ععاملة الكونتات كأفصال كان اکۂر 
شيوعا وأكثر أهمية للمستقبل فالكونتية فى طول الامبراطورية 
الفر ية وعرضها كانت هى الوحدة العادية للادارة المحلية » 
والكونت هو CU‏ جمع th!‏ وهو الذى كان يجمع المستحقات 
الملكية »> وهو الذى فرض القانون وحافظ على ااسلام وكان 
القاضى الذى بيده أن يكم بأقصى العقوبة وهی الوت. وقد استطاع 
الكارولنجيون السيطرة على الكونتات بواسطة البعوئین الامبراطوریین ؛ 
غير أنه لما تفككت [مبراطوریتهم » زال إشراف البعوئین » 
by‏ بقيت سلطة الكونت . وف ذلك الحين غدا المنصب ورائيا 
قياسا على الاقطاعية واحتفظ الكونت لنفسه بالأرباح الى 
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ole‏ عليه من منصبه . وى مثل تلك الحالات تغدو الكونتية 
إمارة صغيرة وضعها القانونيون فى عداد الاقطاعية ولكها 
غالبا ما كانت تحكم بلا dal‏ إشارة إلى مصالح الملك . وعلى 
هذا النحو كانت أنجو ( Anjou‏ ( وشميانيا ) Champagne‏ ) 
والفلاندرز ( Flanders‏ ) کونتیات ورائية ثم أصبحت 
إقطاعيات . ثم آننا ad‏ أحيانا أن فصلا من كبار الافصال 
بمحصل عن طريق الاغتصاب على امتیسازات الکونت فوق 
أراضيه ؛ والأمثلة على ذلك هم كبار أساقفة ترير (AMA)‏ 
وهامبورج )٩۳۷(‏ وماز (448) . 

ولقد كان الأثر الأول لهذا التحول الملحوظ فی طبيعة 
ملكية الاراضى و فى المناصب العامة هو إحلال نظام اتحادی 
منحل محل دولة الكارولنجيين المركزية » وكانت كل وحدة 
d‏ ذلك النظام الانحادى عبارة عن مجموعة من الرجال ترتبط 
بشخص رئيس Way » Sly‏ النظام الاقطاعی الناشی كان 
فى كثير من الأحيان وحشیا فى طرق حكمه الى تتصف Els‏ 
بالعجلة وقصر النظر . وكانت الحماعة الاقطاعية مشتبكة 
فى صراع دائم مع ابلماعات المجاورة من أجل البقاء . ثم أن 
إلسياسة الافطاعية کانت سياسة عدوانية » وذلك لأن لكل لورد 
من الإوردات جماعته الحربية الى لم يكن فی استطاعته الإبقاء 
علیہا متاسكة إلا بتدبر المغامرات للفوز بالغنائم الثميئة ؛ کا 
لم يستطع أى لورد أن يعتبر نفسه بمأمن من العدوان طللا لا 
يستطيع قهر جار له يملك نفس الوارد . أضف إلى هذا أن 
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کل إقطاعية من الافطاعیات الكبيرة كانت فى خطر دائم من 
قيام حرب أهلية وتقسیمها كأن تفكك الجتمع لم يكن بعيد 
الغور با فيه الكفاية . و کا عامل اللورد الملك كان يعامل 
بدوره بنفس الأسلوب من افصاله فكان يببهم الاراضى ويسمح 
لهم پتکوین أسر لهم » ويعطيهم المناصب ذات النفوذ » وهم 
بعد كل هذا يتحدونه . وی القرن الحادى عشر كانت الا قطاعية 
الكبيرة تعج بالقلاع الى يسيطر علیها أفصال اللورد ؛ فى 
کونتية مین ( Maine‏ ) الصغيرة وحسدھا نسمع بوجود 
خمسة وثلائین قلعة من تلك القلاع ؛ وهله القلاع كانت 
بوجه عام مراكز للثورة والسلب والپب بلا تمييز . ومثل ذلك 


النظام الإقطاعى لم يكن نظام حكم بل كان عرضاً من أعراض 
الفوضى . 


ومع ذلك لم يكن النظام الاقطاعى داتعا جرد تسلط الطبقة 
الحربیة على الشعب الأعزل من السلاح وإمبراطورية الفرنجة » 
شأنبا فى ذلك شان الامبراطورية الرومانية > فقدت الاحترام 
وحب الشعوب لها بسبب سوء الحكم وضعف الحكومة والغالاة 
الشديدة فى مطالبة التابع بالحدمة الشخصية . وكان مالك الارض 
سيدا أقل تعسفا من الامبراطورية » وكان فى أغلب الأحيان 
يستطيع الدفاع عن مستأجريه ضد ضروب الاجحاف والظلم 
الى عاملهم بها الامبراطورية ۔ وق أثناء الإغارات الى 
شنہا الشالیون والمنغاريون » اضطر الالك حرصا على مصلحته 
إلى حراسة ضیاعہ ما وسع من قوة ومقدرة . ومن أجل ذلك , 


= ۷۲و = 


تطلع العامة إلى مالك الأرض أو بحثوا حولم عن مالك للأرض 
یستطیعون أن يعهدوا إليه بأنفسهم » وكانت الضيعة الكبيرة 
سفينة النجاة من طوفان الرذائل Lele‏ العام . وى القرن 
الحادى عشر تغير الوقف » فقد استطاع هترى الصياد وأوتو 
العظيم من تحویل تيار غارات المنغاريين » وانخرط الشاليون 
أعضاء فى الاحاد الأو ری » فلم تعد هناك حاجة إلى الطاغية 
الاقطاعی الصغير الذى انحدر من مركز ا حامی إلى وباء 
من أوبئة المجتمع » وكانت مشكلة العصر السياسية الكبرى 
هى الحد من فتكه وأذاه . وقد عوبت المشكلة وحلت بوسائل 
حتلفة ؛ فی فرسا قادت الكنيسة حر كة القمع فى حاولا 
الاقلال من فظائع ارب الشخصية بوضع موانع وقبود على 
الحاربین . وخلال القرن الحادى عشر كان من الألوف 
أن حصسل الأسقف ف منطقته على معاونة ملین من كافة 
طبقات الجتمع فى إعلان مدئة الله ر olay . ) Treuga Dei‏ 
Ba‏ » الى دعى الناس إلى القسم باحسترامها » كانت 
تحرم التعرض بای آذي لرجال الدين والفلاحین وغیرهم من 
خر الحاربین » وتمنع إتلاف الأرض الزروعة أو سرقة 
الماشية » وقد عينت المدنة بعض المواسم الى يجب ألا تشن 
فیا حرب . وقد فرض اتفاق آخر من هذا النوع یقضی بوقف 
کل Cle pall‏ الشخصية ابتداء من مساء الأربعاء إلى صباح 
الائنین من کل أسبوع » على أن يبدأ هذا بحلول موسم البشارة 
Advent )‏ ) إل الاسبوع الذى پلی عيد الغطاس ( Epiphany‏ ) » 


- ۹۳ =~ 


ومن بدء الصوم الكبير( (Lent‏ إلى نماية الاسبوع الذى ch‏ عید 
الفصح ( عاععت ) ء ومن بدء أيام الابتهال (وهى الائتین 
والثلاثاء' والأربعاء الى تسبق be‏ الصعود) )١(‏ إلى نہایة 
الاسبوع Gill‏ يل عيد العنصرة ( Pentecost‏ ). وقد وافق 
ملك فرنسا وإمبراطور ألانيا على «هدنة الله ؛ وحی فى القرن 
الثانی عشر كانت المجالس الكنسية لا ترال توصى بالتزام 
«هدنة الهم باعتبارآها وسيلة نافعة . غير lel‏ لم تراع إلا فى 
التادر > إذ م يكن هناك من الوسائل ما بفرض الالزام مها > 
و کانت الصالح الطبقية المتعارضة تشیع الانقسام فى صفوف 
أولثلبِ الذين أقسموا على احترام BLM‏ لدرجة أنهم لم 
يستطيعوا التعاون بإخلاص مع بعضهم البعض . وهدا النقص 
الثانی كان يتضح أيضا فى طريقة الالمان فى نظام أمن الدولة 
Land Peace (‏ ) ؛ فن حين إلى آخر ad‏ أحد. الاباطرة 
يحبر ولایة معينة أو حنى سائر الدولة الالانية على قبول مجموعة 
من القوانين صيغ بعضها على نمط «هدنة الله وبعضها الآخحر 
على شكل تشريع جناق . وهكذا طلب إلى أعيان الدولة 
فى سنة ۱۱۰۳ أن يقسموا على ألا يتعرضوا بأى أذى فى مدة 
الاریع السنين التالية لرجال الدين أو التجار أو النساء أو الببود 
وألا بشعلوا النار أو یدخلوا عنوة بیوت الناس خلال تلك 
الفترة » وألا يقتلوا أو جرحوا آی رجل أو og pl‏ لفدية . 


)1( عيد الصعود هو المید الذى یل عيد الفصح بأر بعين یوما ies‏ العنصرۃ هو 
الأحد السابع بعد عيد الفصح . ار جم 
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وفيا یتعلق بالفقرة الاخيرة من القسم صمم الاعیان على إدخال 
بعض التعدیل علیہا حنی اہوا إلى أنه إذا قابل رجل عدوا 
شخصيا له فى الطريق العام جاز له مهاجمته » على ألا بطارده 
إذا احتمی فی أحد البیوت الخاصة . والقوانين العامة « لأمن 
الدولة» الى سنت فى عهد کل من فردريك باربروسا CVVOY)‏ 
وفردريك itl‏ (۱۲۳۰) هی أهم قوانين من هذا النوع » 
غير آنا تنحرف إنحرافا شديدا عن النموذج الأصلى وهو 
«هدنة الله » فهى دائمة غير موقوتة ولہدف إلى قمع الفوضى 
وعدم الحضوع للقوانين حضوعا تاما ؛ ولو أن هله التشريعات 
فى القانون الحناٌق قد نفدت تنفيذا US‏ لفتحت عصرا جدیدا 
فى تاریخ ألمانيا . آما والحالة کا هی - فهذه القوانين لم تكن 
إلا دليلا على جهود للإصلاح لم تتحقق . 

وم يكن فى الاستطاعة كبح جماح الإقطاع عن طريق 
تعهدات أو مواثيق من هذا التوع ؛ سواء أكانت هذه الوائیق 
إختیاریة أم إجبارية . وإثما شاهد القرئان GW‏ عشر والثالث 
عشر ۔۔ وهما اللحقبة العظيمة لفن السياسة ف العصور الوسطی — 
تطبیق طرق أخري للعلاج کان ها أثر عظیم . فی الدن الحرة 
ی فرنسا وليطاليا والاراضى الواطئة وألانيا نظمت الطبقات 
التجارية ضربا من الائحاد ‏ ومهما كانت عيوب هذا الاحاد 
فى بعض التواحی - فقد جح فى استبعاد الاقطاع من المراكز 
الرئيسية اصناعة فى المدن . وف الدول الكبرى - سواء أكانت 
مالك أم لم تكن — عمل الحکام بموازرة الكنيسة وتعضید العامة 
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على قطع دابر الشکلة الوغلة فى التعقید » ولکن الاقطاع 
لم یستاصل ‏ بل أمكن إخضاعه للقانون . dy‏ مناطق كثيرة 
ظل الافطاع منتشرا » فلل Sle‏ العصور الوسطی استمر 
فرسان سوابیا وأراضی الراين فی الابقاء على العادات الوحشية 
للقرون الظلمة ؛ وف کل مکان Jb‏ الاقطاع قوة معادية 
للوحدة الوطنية . غير أن کبار آصحاب للاقطاعیات الذين 
عاشوا فی عصر مکیافیللی VEN4)‏ — ۱۵۲۷) وعصر ا حکومات 
الاستبدادية السدردة كانت مم على رعاياهم بعض حقوق الاحترام 
والطاعة . وكانت دوقية بریتای وبرجانديا » والإمارات 
الالمانية حل احتجاج وكراهية OY‏ بقاءها یعوق نمو مجتمعات 
أفضل » ونقول «أفضل» لأنها كانت أشمل » وأكثر استقرارا 
وأشد ملاعمة OY‏ تکون منبتا للأفكار العظيمة وللتقاليد الرفيعة . 

بى أن نتكلم عن الفروسية » سنة السلوك وا حلق اللخاصة 
والی تبدو شاذة فى كثير من الأحيان » تلك الستة الى طعم 
بها الاقطاع فى القرن الحادى عشر والقرون التالية له . لقد 
بالغ الناس فى أثر الفروسية الفعلى » واعترت القوانين الخلقية 
للفروسية إلى حد كبير النتاج الطبیعی لعصر حربى . فالشجاعة 
والوطئية والولاء والصدق والكرم واللطف والشهامة ‏ كلها 
سمات كان على ابلندی أن يتحلى بها حى فی مجتمع شبه 
متمدين . على أن المستوى الرفيع الذى كان يجب أن يكون 
عليه ا حلق فى الفروسية لم يراع عادة شأنه فى ذلك شأن elias‏ 
الرئيسية فى العقيدة المسيحية . والسياسيون من الفرسان ف 
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العصور الوسطی آمثال چودفری 9 Godfrey of Bouillon ) Oy‏ ( 
قائد الحملة الصلييية الأولى » وادوارد الثالث ملك انجلرا 
) 6۱۳۷۷۲۱۳۲۷ والأمير الأسود ( Black Prince‏ ( )\( 
لا یقلون حذقا فى التدبير والسياسة كا بظهرون تحت ضوء 
التقد التاريخى - من طفاة عصر البضة أو من تلامیل فردريك 
العظيم البروسی (۱۷۱۲ - 0۱۷۷۰ . غير أن الئل الأعلى 
لفروسية ۸ يعامل معاملة عادلة » فالقواعد ا لقیة الى تضمتہا 
الفروسية كانت ANE‏ ذات چانب واحد » ولکنها كانت 
تمثل محاولة صادقة لبناء قانون على للسلوك ‏ ولو أنه لطبقة 
واحدة ‏ فى وقت كان فيه الدين يجد المجد فى طلب المستحيل . 
وقد تدهورت الفروسية إل الإسراف والبالغة كالعادة + 
ولكن الفروسية فی أسوأ حالاتها استحقت الثابة لا کست 
العلاقات الإنسانية والمشاغل الإنسانية بمعبى مثالى » فقد أعطت 
النساء على الأخص مركزا أسمى مما كن يشغلنه فی أى نظام 
اجماعى فی العصور القديمة . ولؤلا الفروسية لما خلفت 
ولا فهمت شخصيات نسائية مثل بیاتریس عند دانى ( ۱۲۰۵ 
 )۱۳۲۱ ¬‏ ولورا عند ينرارك ( 1:54 150/4 ) ء وميراندا 
عند شكسبير ( ١51١51١854‏ ) ۰ ومارجريت عند جويته 

( ۱۷۸۹ 8989م ( . 


)1( أكبر أولاد ادوارد الثالث ( ۱۳۷۱-۱۳۳۰ ) والاصل فى تسميته بهذا 
الاسم غير معروف » وقد يكون لبلائه الشدید فى hl‏ أو لأنه كان يرتدي 
عدة قال سوداء . المار چم 
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والفروسية فى أقدم صورها كانت من اپتداع الكنيسة > 
ولقداس الدیی الذى كان على البتدی أن یقوم به قبل أن 
يصبح فارسا يرجع إلى أيام أوتو الثالث lee‏ ظهر فى طقوس 
الکنائس ارومانية . غير أن الحفل لم يكن مستعملا فى العادة 
خارج إيطاليا قبل عصر الحروب الصليبية . لقد كان اربان 
الثافى Urban)‏ ) هو صاحب فكرة الفروسية فى شال أوربا » 
وكان يعتقد بأن الفرسان هم جنود الله ( Dei Militia‏ ) 
أو جنود الكنيسة ؛ وإنه لمن الدلالة على ذلك أن ا حرب مع 
غير المسيحيين تعتبر من أهم الواحبات الفروضة على الفرسان » 
ولو أنها لم تكن هی الواجب الوحيد » فالدفاع عن الدين الاق 
وعن الكئيسة كان یلقن للفرسان أيضا ؛ وقد يحرز الفارس 
التقدير باضطهاده امراطقة أو بقتاله من أجل البابا ضد إمبراطور 
غير عادل . وكان من واجبات الفارس أيضا أن یرعی الأرمل 
و ینم ومن لا يستطيع الدفاع عن نفسه . على أن الفارس الكامل 
لدی الكنيسة كان هو الذى ینخرط فى هيئة الداوية ) Templars‏ ( 
وهو ابلندی الذى يعيش فى ظل نظام دیی » مکرسا 
كل جهوده لقضية الكئيسة المقفاسسة . لقد كانت بدعة 
ملحوظة حییا det‏ القديس برنارد » الذى كان ينادى بالحافظة 
على القدیم » أخذ على عاتقه وضع نظام doled:‏ فرسان الداوية » 
ذلك oF‏ الكنيسة البدائية الأولى لم تكن تبيح ا حروب دفاعا 
عن الفس . ومن أجدى وجهات النظر كان من اافید أن 
يغير قادة المجتمع خلقیون موقفهم Ob‏ یعترفوا بالحرب 
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وبطبقة حربیة باعتبار آنہاء ضرورة لا خی عنها » وأن يضفوا 
على ارب - وهی ST‏ ما يشغل الانسان — معی خلقيا 
ومثالیا . ولکن التصمیم شوه عند التنفیذ ٤‏ فالكئيسة حيها رغبت 
أن تکون علية » قد أقامت -هدفا دنیٹا وترجمت المسيحية 
إلى تعالیم كانت تلائم فقط مرحلة قصيرة من مراحل حضارة 
العصور الوسطی ونعی بها مرحلة ا حروب الصلييية . 

وقد اٹہی الأمر إلى أن أصبح للشاعر آثر بعید الدی على 
طبقات الفرسان أكثر مما كان للقس » ومن الغريب أن تتفق 
آراء البابوات والمجالس الكنسية على معارضة إراقة الدماء 
eds‏ الاضرار الى نتر تب .على القثال » ومن العجيب أيضا أن 
لتهديد بالحرمان من رخة الكنيسة لم يكن یقعد آشسد الفرسان 
محافظة عن أن ينشد الامتياز واللهو ف تلك الحروب التقليدية » 
ولا يقل دلالة عن ذلك sole‏ التفالى فى احستر ام المرأة 
Service des dames (‏ ) التی أضى علیہسا شعراء التروبادور 
واللسنجرز هالة من الرمزية الديلية » رغم أن الكنيسة كانت 
لا تستطيبها لا عن خشية امكان اساءة استعماها ولكن باعتبارها 
" وثلية فى جوهرها.. وبينا كانت عبادة العذراء تكريما الفكرة 
الحديدة عن النساء » كانت أيضا احتجاجا ضسد الرومانتيكية 
الدئيوية . ومن -حين. لاخر يظهر شاعر من الشعراء - مثل الشاعر 
الآلمانى فولفرام فون اشنهاخ ( Wolfram von Eschenbach‏ (— 
يسعى إلى التوفيق بین الشعر والدين نی صورة الفارس الكامل . 
غير أن الدرسة الى نادت باحترام المرأة قد انتصرت ؛ فأكار 
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الروبادور شهرة دنیویون ؛ ویعد NE‏ فون در فوجلفیده 
Walter von der Vogelweide )‏ ( بهجماته المريرة على البابوية 
أقرب تمثيلا لطبقة النسنجرز من فولفرام فى ملحمته الرمزية 
پارسیفال ( Parsifal‏ ) وسانجرال (Sangraal)‏ . 

وقبیل الحملة الصليبية الألبجنسية على پروفانس حیث کان 
المجتمع لا يحفل فى كثير أو قليل بالسيحية الكاثوليكية ویظهر 
عداوثه لرجال الدين » قامت حر كة تبشير بالفروسية وتطورت 
تطورا غريبا حى غدت الفروسية على أيدى الروبادور إنجيلا 
للأببة والمباهاة وللعواطف المصطنعة والشجاعة. المفتعلة ¢ وأضحت 
سرا للمادية والانغماس فى الشهوات والتظاهر فى مجتمع 
تافه مفتون بزيئة «LAL‏ 


الفصل الخامس 
البابویة قبل جر جورى السابع 


ليس من المحم أن يعاب نظام من النظم إذا ما عرفنا أنه 
قد نما من باکورات صغيرة aly‏ قد طبق نی أحوال جديدة 
على مسائل جديدة » وأنه فى مدى تاريخ طويل قد.قام الدفاع 
عنه بحجج واضحة انلطاً . لا شك أن الطفل رل الستقبل > 
ولكن الرء فى الكبر يختلف عنه فى الصغر — وقد يكون 
شیٹا أفضل  le‏ كان فى طفولته . ومن هنا لا ينبغى أن نعلق 
أهمية كبرى لا داعی لا على دراسة الأصول » ولکن لا 
يسعنا اغفال دراسة تلك الأصول . ومهما قلت الروابط الى 
تربط الحاضر بالماضى » فإن ملاحظها هی ضمنا لا تعدو أن 
تكون ملاحظة استمرار التطور الانسانى ‏ وهو أهم اللروس 
وأكثرها وضوحا وأشدها لدینا تعرضا للإهمال » تلك الدروس 
الى بوسعنا أن نتعلمها من التاریخ . حقا إن المحذور مهما 
كانت قوية ومهما كان عمق غرسها » فهى لا تکی لإيضاح 
خصائص النبات الذى ينمو من خلالها . غير أنه من الحقيقة أيضا 
أن uf‏ من النباتات وبالثل النظم لا تستطيع تماما أن تزع 
عا قشورها وهی بعيدة عن النضج ؛ فهی لم تتکیف تماما 
وفقا للأحوال الى تصل فى كنفها إلى تطورها الكامل » فالبابوية 
فى أوج قونها وعظمہا » بعضها جدید والبعض الآخر قليم . 
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Bp‏ نظرنا إلى النظرية البابوية كنا كانت تبدو لعقول البایوات 
من أمثال جريجورى السابع أو إنوسنت الثالث » لوحت 
إلينا بنفس شعور الاستواء والتطابق المنطى والاكتمال الذی 
نحس به عند دخولنا لول مرة إحدى الكنائس الكبرى فى 
العصور الوسطى . ولكن إذا فهمنا رسم المهندس > فستجد 
عادة أنه قد عمل من بعض الأوجه وبلا قصد منه وفقا لتقاليد 
موروثة عن فرة سابقة ؛ أضف إلى هذا أن عله يتضمن 
بقايا بناء أقدم وأاکتر بساطة . فهنا عمد ,ذات أحزمة ضصخمة 
لا تناسق بینها وبين الأقراس الدقيقة الى محملها » وهناك 
برج قديم العهد قد دعم بدعامة لتجعل فى استطاعته إحهال 
برج جدید . فمهما كانت مهارة الهندس وحذقه ء نستطيع مع 
هذا أن نیز بين الحديد والقديم . وكذلك الأمر فیا مختص 
بدفاع البابوية فى أيام سياسا العظيمة فنجد مثلا عبارة من 
قوانين روما القديمة تضاف إلى ميدأ مأخوذ من الفلاسفة الرواقيين 
آو الأ کادیمیین » وخرافات من أصل de‏ أو مصری تلتمس 
لتعزیز قرارات ومجالس خلقدونیا ونيقية المسكونية » ونص 
من نی عبری یفسر على هوى أحد الفسرین الافريقيين . 
والنسيج الکون من هذه العناصر التناقضة له فى ا حقیقة وحدة 
الغرض ؛ غير أن التصمیم قد اختفت معاله وأضحی مہما 
من جراء تنافر الواد حى أننا نجد.آنفسنا مدفوعین دفعا لایقاوم 
oY‏ نسأل : كيف استخدمت تلك الواد ؟ ولاذا استخدمت ؟ 

لقد قاست البابوية GST‏ من أى نظام انسانی آخر من ضرورة 
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مفترضة لتبرير کل خطوة تخطوها إلى الامام بالسوابق وبالر جوع 
إلى کتابات الثقاة ؛ فی خلال ستة عشر قرنا أقدمت البابوية 
مرتین على تغيير lee‏ تغييرا مفزعا » وکانت فی ارتباله 
مرير لدفع تهمة التناقض فى سياسا . وقد أجرى أحد تلك 
التغييرات فى سكون عند باية القرن السابع عشر » عندما 
أمسلك البابوات عن إقحام أنفسهم فى السائل العالية الى لا قبل 
هم يها . وكان هذا تغييرا كبيرا » ومع ذلك فلم یکن ف 
عظم التغيير الذى جاء على يد جريجورى السابع .فى النصف 
الان من القرن الحادى عشر » لانه حدث انقلابا فى كل 
انظرية الى ترتكز علیہا حقوق البابا . ومع أنه لم يكن قانونيا 
متعمقا ولا عالا من علماء اللاهوت 6 فقد نظر Gost‏ 
السابع إلى التاريخ الاضی لنصبه عثالية الشاعر وخياله » ونظر 
إلى المستقبل براديكالية مكيافللى أو هوبز الثائرة . أدرك 
جريجورى السابع أن العالم السیحی دولة واحدة غير مقسمة » 
دولة باعتبارها نظاما بسوده ملك ء والملك كحاكم بجب أن 
يكون حاکا مطلقا أو عليم النفع . لقد تسائل چریجوری 
من يستطيع غير وريث أمير الرسل أن يجترىء على المطالبة 
بسلطان كبير مثل هذا السلطان ؟ إن جرأة دعواه بالنسبة 
لنا لتغتفر إذا نظرنا إلى الاهداف الشامخة الى كانت دعواه 
ترمی إليها . وكان من الضروری لبدثة الر ی العاصر أن 
تعرض الدعوى الحديدة باعتبار أنها إحياء لقوق قليمة » 
وباعتبار ict‏ نتائج منطقية لحقائق لا جدال فيا . وقد أدى 


= ۱۷ = 


هذا الأسلوب إلى محريف الحقائق التاريخية تحریفا ظهر فيه 
ابلهد ون كان هذا التحريف ف بعض نواحیه غير مقصود . 

ذلك OF‏ البابوات من سبقوا جريجورى قد أدعوا لأنفسهم 
سلطات واسعة ولكن كان فی الامکان نحديدها ؛ وهذه السلطات 
وان كانت ضخمة فى الاستطاعة الدفاع عنها بالا لتجاء إلى 
عرف ثابت . آما السياسة الحديدة فقد أدت إلى موقف متناقض 
یتلخص فى أن السوابق كانت تلتمس عثابرة للبرهنة على أن 
البابا فوق كل السوابق . 

وق عهد جريجورى السابع أحذت الرئاسة الدينية على العام 
المسيحى الغربی تتخذ طابعا جدیدا . ولكن الرثاسة الدينية 
فى صورة أو فى آخری كان ہس و للكنيسة الرومانية 
منذ قرون مضت . وهذا الأمر قد حققه بابوات من سيقوا 
جريجورى وكان نجاحهم أكثر استرعاء للنظر إذا ما تذکرنا 
أن القليل منهم کانوا سياسيين مبرزين . فلا موجب للدهشة 
إذا برهن بعض أساقفة روما على عجز ف .غضون تسعة قرون 
مضطربة ء ول يصن البعض الآخر المصالح الى عهد بها إليه . 
على أية حال من الغريب أن البابوية استطاعت أن تضطلع 
بالر کز الرئیسی بين أساقفة الغرب دون أن تودی لخدمة 
كبيرة لتنظ لتنظیم الكنيسة أو لنشر نفوذها . 

وہالنسبة دک الأوائل » فيا عدا ليو الأول وجریجوری 
الأول » قد نکون على معرفة ما بتاریخ عصرهم دون أن نعرف 
اأكثير ere‏ » فلم يكن أى پابا من البابوات يعد ف نفس 
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du‏ الاباء الغربيين البرزین ؛ وعال اللاهوت الهام الوحيد 
الذى شغل کرمی البابوية قبل سنة ۱۰۰۰ هو جريجورى 
الأول » وأسمى مدیح يكين أن نسبغه على كتاباته هو آنا 
Sle Cty‏ جديدة نی بعض آراء القديس أجسطين . إن 
البابوات الأوائل يسترعون انتباهنا كسياسيين لا كفكرين . 
ومع ذلك فان ما تم على أيديهم من أعمال عملية لا یکاد یفسر 
لنا الاحترام والتبجيل اللذين یبعثونہما فی النفس . والبعثة 
العظيمة الى أرسلها روما كانت بعثة أجسطين إلى إنجلارا . 
uf‏ رجال الدين الاخرون فى العصور المظلمة فقد وجدوا 
مصادر و حيهم فى: آماکن آحری مثل أديرة ایرلنده أو BE‏ 
أو آلانیا . وإذا ما نظرنا إلى تقدم علم اللاهوت والنظام 
الدينى ء نجد أن الامبراطورية الشرقیة هی الى حسمت الحلافات 
الدينية الكبرى » وأن المجالس الدينية التشريعية قد اجتمعت 
فى الامبراطورية الشرقية . وندر أن أكدت روما حقها فى 
التكلم حتى باسم الكنيسة الغربية » إذ لم يكن سجل البابوات 
الأولين الذين توصلوا إلى مركز صدارة قصيرة الأمد بحيث 
يتذكره الغرب بروح الرضى والارتياح . فى الواقع إن حصول 
روما على مر کزها السامى كعاصمة آوربا الدينية واحتفاظها 
بهذا SM‏ ليعزى إلى أسباب أخرى غير جدارة البابوات 
الشخصية . 

كيف إذن نعلل تقدم روما وفوزها ؟ لقد أمدنا هوبر 
بتفسير لهذا عند ما طلق على البابوية «شبح الامبراطورية الرومانیةہ 


= ق ۱ ده 


لقد وجد الاباطرة الرومانیون التأحرون من الناسب أن یضفوا 
امتیازات خاصة على أساقفة عاصمهم القديمة » ولکنهم اتبعوا 
هذه السياسة فیا بعد عندما أحذ الاحترام للامبراطورية. فى 
الغرب يتقلص . ول تخم البابوية سلطات جوهرية من وراء 
النح الى قدمتها ها الامبراطورية » AB ly‏ البابوات التفرقون 
جدارتبم واستقلالهم نتیجة لصلهم الحاصة الى كانت تربطهم 
بالعاصمة الحديدة على البسفور . لقد كانوا مضطرين إلى 
أن يلعبوا دورا شائنا فى الخلافات الى نشبت بين الكنائس 
الشرقية » وحملوا بأعباء دنيوية ثقيلة » وأضحوا رموزا 
وعلاء لاستبدادية أجنبية وفقدوا على السواء ثقة الغزاة الحرمان 
ورعايا الامبراطورية الاسميين . 

على أن بعض القاد الآخحرین ة قد فسروا اطيية الى متعت با 
البابؤية باعتبار آمپا ثمرة لحاولات ناجحة من الاحتيال › 
ولیس لدینا إلا القلیل ليقال بصدد هذا الافتراض . لقد ارتضی 
باہا أو آلنان من البابوات غير العظام استعمال وثائق مزيفة » 
ولكن بولغ فى أثر هذه الاحتیاطات Whe‏ شديدة . وأشهر 
تلك الوثائق» هی هبة قسطنطين ( Donation of Constantine‏ ( 
والسراهيم المزيفة ( (alse Decretals‏ ؛ ولو أن 
الأولى ie‏ يكون أصلها رومانیا الا أُنہا ۸ تستخندم 
كشيرا فى روما » واقتصر نفعها على تبرير البوا كير 
المتواضعة للسلطة الزمنية . أما الثانية فتفوق الأولى 
Lal‏ واعتبرت فی بعض الاحيان کفاتحة عهد من الدعاوى 


المديدة . وق القيقة لا تعدو هذه القرارات المزيفة أن تکون 
تكرارا أو استمرارا لدعاوى متناهية فى القدم . ومع أن ذكرها 
قد تكرر على لسان قانونى الشريعة » فهى لم تكن روابط ضرورية 
فى سلسلة القرائن م والسوابق التارییة . لقد كان ا دلالة خاصة 
باعتبار icf‏ تو کد. الرغیة العامة لرجال الكنيسة لایجاد نوع 
من الکفالة الى تضمن لحم قوة فى ممارسة الحقوق البابوية . 
إن أسقفا يتمتع بسلطات حقيقية كان أمرا يرغب فيه ليس 
فقط رجال الدين فى الکنائس الوطنية كحصن ضد اضطهاد 
الدولة الوحشی » بل يرغب فيه أيضا سائر الفکرین الدينيين 
باعتباره رهزا لوحدة اتحادية وضمانا لتوحيد العقيدة . 


ے aie‏ سی پوس سیت سا 
البابوية ما لم تة تقم بتفسير هذا الاعتقاد العام فى ضرورة وجود 
پابا ينوم عل راس کی الغربية . لقد كان بعض الضرورة 
سیاسیا ؛ فالکنائس الوطنية الى كانت معرضة للخطر العام 
من الاستبدادية الدنيوية التمست الأمن فی الاتحاد ؛ وقد عبر 3 
عن انحادها بالطريقة الوحيدة الى پستطیع الرجل العادی 
حر لضام دیس ار مہ وا 
روحی واحد . ولكن بقيت مشكلة تبرير قرار الاستقلال 
هذا الذى يعبى الثورة 8 الامبر اطورية الشرقية 4 ووجد 
التبرير فى رأيين أحدهما تاريخى والاحر دیی : الأول يقوم 
على أساس الرواية الرومانية بصدد بطرس الرسول» والثای 
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يقوم على الأهمية السلم بها لالتزام التقلید الصحیح التزاما تاما . 
ويستدعى کل من ہذین الرأيين بعض الدراسة . 

تقول الرواية إن بطرس الرسول قد عين فى مرکز الصدارة 
بين الرسل ؛ وهذا هو العی الواضح من إعلان المسبح رأنت 
بطرس ؛ ( (Tu es Petrus‏ وأسس بطل رس الكئيسة 
الرومانية Lat,‏ الأسقفية الرومانية . وقد أورث بطرس لينوس 
( عسند ) أول الأساقفة » رسالته المقدسة وعلمه Gil‏ 
المسيحية » ثم انتقلت هذه العطايا كاملة من لينوس إلى الواحد 
بعد الاخر فى سلسلة خلفائه التصلة الحلقات > وبذلك يجب 
أن تخول روما Gl‏ فى مركز الصّدارة بين الکنائس کا 
کان بطرس بين اخوانه الرسل . ولن يجدينا البحث فى الأساس 
التاريخى لتلك الرواية فنحن لا نعرف شيئا قاطعا أكيدا عن 
علاقة بطرس ارسول بالدينة الحالدةۃ سوى أنه قام بالتبشير 
ولى العذاب هناك . أما إذا كان الأساقفة قد وجدوا فى ذلك 
الوقت فهناك ما يدعو إل الظن بأن المنصب كان جماعيا > 
as, of,‏ الأساقفة حينئل كانت أقل أهمية فى الحياة الروحية 
للمجتمع مما كانت فیا بعد . 

وقبل القرن SU‏ لم تصبح الاسقفية ذات سيادة وم يعد 
شاغل الر كز صاحب النفوذ الأسمى داخل الكنيسة الى ألتخبته . 
وكان التغيير تاما فى وقت إيرنايوس ( drenaeus‏ ) الذى 
كتب حولى سنة ۱۸۰ م أول قائمة تضم أساقفة 
روما تبدأ بلینوس rs‏ بإليوثيروس ( متس 
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وهو الثاى عشر بعد بطرس والعاصر لایرنایوس . أما الاسماء 
التالية فى القائمة فهی بلا شلك اسماء أساقفة حقیقیین . والاسماء 
الأولى قد تکون اسماء تاريخية بمعبى ما » مثل اسماء شیوخ 
الكنيسة الشهورین أو اسماء رجال تر کوا آثارهم فى اللجنة 
الاسقفية القديمة . وهناك نقطة فى القام الٹانی من الأهمية وهی 
أن إيرنايوس قد تكلم عن أساقفة ولیس عن بابوات فهذا 
اللقب لم يستعمل إلا بعد مرور مائة سنة على الوقت الذی عاش 
فيه إيرنايوس . والحقيقة الى تفوق ذلك فی الاهمية هى أنه 
فى القرن الثالث عندما تصبح وثائقنا أكثر وفرة » تكون 
روما قد آعترف شا عادة بالمقام الأول بين الکنافس . Bectesia‏ ) 
Principalis )‏ ولکن یکن ها حق القضاء فى الدعاوی الاستئنافية 
أو أى سلطات تشريعية . وق حالة ما ذا نشب نزاع على سائل 
تعلق بالأحاديث الأثورة » Gal‏ على أن یکون رأى روما 
محل تقدیر خاص باعتبار آنها كنيسة حتفظ بذ کری تعالم 
پطرس . وإذا ما أصبحت الخلافات على العقيدة آشد حدة 
وتعمقت إلى الاساس » فان أهمية الأحاديث الأثورة تتأكد » 
وسلطة أولئك اللين يروونها تعظم . وأخيرا تقوم سائر دعاوى 
البابوية على أساس الادعاء بأنها تملك الأحاديث الأثورة الى 
لا تشويبا وحدها شائبة . ولكن لم تتبين نتائج الا دعاء حى 
لاءطالبين به إلا بعد الفرن الثالث بزمن طويل . 

وإذا ما دعينا فى الوقت الحاضر لاقتراح وسيلة لحفظ مجموعة 
سا؛ة من التعاريف الخاصة بالعقيدة والقانون النظامى > فطبیعی 
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أنه لا ينبغى لنا أن نختار وسيلة ما من وسائل النقل الشفوی 
كأسلم الطرق منالا . ولكن هذه الوسيلة لقيت تحبيذا کبیرا 
فی الاضی وحی بين الیپود ب مع احرامهم الشدید للکتب 
المقدسة  ad‏ أن روایات الشراح قد جعلت الکلمة الکتوية 
عديمة القيمة . وقد امتنع متعبدو الديانات الاغريقية الباطنية 
عن US‏ صیغ عبادهم المامة . وكانت هناك عدة إعتبارات 
نحل هذه السياسة الغربية » فلم تكن هناك قوانين علمية لتفسير 
النصوص المكتوبة » وكان الشراح الذين یطلیون العی 
الرمزی يترجمون تنیلائهم الطائشة إلى أبسط العبارات ؛ 
وكانت الطريقة الوحيدة للتحقق مما يقولون هى الرجوع إلى 
التفسير التقليدى . نحن الآن نستخدم النصوص إذا أردنا 
اختبار الأحاديث الأثورة » غير أن علم النقد فى مراحله 
الأولى كان يتبع الطريق المضاد > وكنتيجة طبيعية لذلك يقدر 
الحديث الأثور اکثر ما يقدر الكتاب المقدس . وكانت هناك 
أسباب أخرى لم تشجع على استعمال الكتابة ؛ مها : أولا ‏ 
اللوف من أن أى مهارة أدبية فى الكتابة قد لا تكى للتغلب 
على صعوبة التعبير By‏ ؟ ثانيا ‏ الاحجام الطبيعى للعقلية 
Lull‏ عن تعريض أعمق ا حقائق للازدراء والنقد المبتذل 
لغير المطلعين على أسرار العقيدة ؛ ثالثا ‏ بعض بقایا الحرافات 
البدائية » فصيغ كتاب الطقوس إن هی إلا تعوپذات سحرية 
تفقد قونها إذا نشرت على العالم ؛ وأخيرا ‏ الفطرة الطبيعية 
لطبقة الكهنوت الى تقصر معرفة الأسرار الەمیقة على دائرة 
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عتارة من القربین . اكل هذه الأسباب کان يوجد فى BIS‏ 
الکنائس ااسيحية الأولى تقليد الاحادیث المأثورة حيث 
تحفظ حرص وعناية فائقة » وكان يطلق علیہا عادة الأسرار 
Arcana or Secreta )‏ ) ¢ مشال ذلك : عقيدة الرسل 
Apostles’ Creed)‏ ) وهی الرمز المميز لاكئيسة الرومانية › 
ظلت تحفظ شفهیا إلى القرن الرابع » ولم تكن تعطی للمبتدئ 
فى تعلم السيحية حى وقت تعمیده . ولأول مرة عهد بكتابة 
دقائق قواعد نظام التوبة لثیودور الطرسوسی Theodore‏ ) 
of Tarsus )‏ رئيس أساقفة کانتربری حوالى نہایة القرن 
السابع ؛ وقد وجهت بعض الجالس الدينية النقد الشدید 
aig‏ البدعة . و کان إحجام الکنائس عن كتابة أجزاء القداس 
الضرورية الفعالة آشد استرعاء للنظر من كل هذا . ول يرد 
ذکر شیء عن نسخ مکتوبة إلا القرن الرابع البلادی » ول 
تصحح الاختلافات فى الروایات الحلية باصدار نص eld‏ 
إلا بعد ذلك بفترة طويلة . وقد يرجع عدم وجود نسخ رسمية 
إلى الافتقار إلى وسائل کالطباعة مغلا الى كن بها طبع نسخ 
عديدة فى متناول ابلحميع . ولكن هناك حقيقة غريبة تدعو إلى 
الظن Ob‏ النشر كان يعتبر شيئا غير مرغوب فيه » فأحد 
أقسام ناموس القداس ويسمى القسم السرى ) Secreta‏ ( 
كان القس القائم بالقداس يتلوه بصوت منخفض خی لا يغدو 
معروفا لدى المصلين . وبالثل کان علماء اللاهوت الأولون 
پتر کون جانبا ی عرض GIS‏ للعقائد الرئيسية مثل التكفير 
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أو الثالوث القدس مارین بها مرا هینا باعتبار انا - فى رأیہم — 
موضوعات bt‏ با العارفون . ۱ 
وقد خلقت سنة السرية هذه وناک مات مل تات 
التاريخ بأحرف عريضة » إذ قامت UI‏ بصدد الكلمات 
الستعملة فی النص على المذاهب »> وبصدد قانون الکتاب 
القدس » وبصدد عدد الزلات المميتة وطبیعها والعقوبات 
الدينية الى ينبغى أن تنتج عنها . ومن حين لآخر يثير أحد 
الباحثین ثورة بادعائه أنه قد اكتشف زلة فى الصيغ التقليدية 
أو عثر على the‏ فى العی ا لحاری الذى عرفت به هذه الصيخ . 
وكان السبيل الوحيد للتحقق من" هذه الشكوك هو مقارنها 
بالأحاديث التقليدية ا أثورة فى الکنائس الأعرق فى القدم » 
وهذا لا يتأق إلا على يد مجمع من من الروساء الدينيين للولاية 
أو مجلس دیی عام . ولكن الأولى من هیئی التحكم ماتین 
لم تكن موضع رضى لان أحكامها لم تكن سارية المفعول للا 
We‏ ومن حائز أن ترفضها الكنيسة العالمية . و كان من العسير 
جمع الجلس الدیی العام وخاصة بعد أن حدث شقاق بين 
a‏ الشرقية والغربية . وكان من الأيسر اختيار أسقف 
لیکون فيصلا فى الأمر » على أن تکون معرفته با حدیٹ 
الأثور ترجع إلى آحد اللخلفاء اارسولیین ۔ 
وق الشسرق كانت هناك ثلاث کنائس رسولية 
وهی أنطاكية وبیت القدس والاسکندرية » آما فى الفرب 
فلم تكن إلا كنيسة روما الى تتوفر فيا الشروط الطلوبة . 
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وكان أساقفة روما هم الذين بوسعهم الادعاء — ولمم فى هذا 
بعض اللحق  ob‏ أحاديتهم التقليدية كانت نقلا عن مصدر أوثق من 
مصدر أية كنيسة رسولية من الکنائس CAM‏ ۰ وأنهم 
قد اعتنوا بالمحافظة علپا ضد التحريف أكثر من أية كنيسة 
أخرى . ألم تكن 9 وطيدة الأركان أن روما قد صمدت 
بجبہة لا تتزحزح فى وجه الحرطيق أربوس kee‏ تزعزع مان 
حى أنطاكية وببت القدس والاسكندرية ؟ 

آما وقد سلم لروما بأنها صاحبة الوضع السائد حیال الحديث 
المأثور ‏ وکان الالتجاء إليها باعتبارها وحى العقيدة وسيلة 
واضحة جدا ‏ فلا يسعنا إلا أن نعجب عندما نجد أن انتصار 
روما فى دعواها كان بطيئا وتدريجيا 1 لقد أعاق كبرياء 
الکنائس الغربية الأخرى و ضعف إدراكها انتصار المنطق»فن 
ناحية تعلقت كنيسة قرطاجنة بالثل الأعلى القديم القائل بأن 
العام السیحی هو تحالف بین كنائس تتمتع بالحكم الذاق » 
وهذه الکنائس قد تستشیر الواحدة الاخری کا يعنو لها ولکنها 
لا تعترف بأية سيادة إلا سيادة الجلس الدیی العام » وقد 
اقنعت قرطاجنة كنيسة إفريقيا وضربت مثلا ode‏ باحتذائه 
مجتمعات أقل شأنا . إن غزو إفريقيا على يد الوندال اطراطقة 
كان سيبا فى أن يوافق مسيحيو افریقیا على الانجاه نحو روما 
کعاصمهم الروحية . ومن الناحية الأخري كان ينظر بحق 
إلى أحكام أساقفة روما نظرة شك فى ألما تتأثر تحت ضغط 
الظرف المحيط بها » فى بعض الاحيان خذف الأساقفة نظام 
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التوبة خشية أن یندفع الاخوان الضعاف الابمان إلى الارنداد 
عن العقيدة . وی بعض Ole‏ الاخری اقترح أساقفة روما. 
تحت ضغط القسطنطينية إتفاقا غامضا مع الحراطقة > وتغلب 
ضغط الظروف تدريجيا على مثل تلك الاعتبارات . وقد 
أجبر آخر الأمر انتشار الأريوسية وهجمات التیوتونیین الذین 
كانوا أريوسيين نی أغلب الاحيان أجبر الكنائس على أن تسللك 
الطريق الواضح وهو المحافظة على اتساقها واحادها اللذين 
كانا ف خطر . 

bil‏ نجد فى قرارات مجلس سارديكا ( ۳٤٤‏ ) أول اعتراف 
صریح ob‏ ابابا هو الحكم » ونکاد نستطیع القول بأنه هو 
القاضی الذی تستأنف لديه قضايا الكنيسة . وم یکن هذا 
الجلس إلا اجیاعاً عقد بین أساقفة الغرب ‏ والقوانين الى 
أقرها لم تقبلها. بحال كنيسة إفريقيا . و کانت شرعية هذه 
القوانين مشک وکا فیہا حى أن بابوات العصر التالى ادعوا 
باطلا ob‏ هذه القوانين سبق أن أقرها مجلس نيقية العروف 
سنة ۳۲۵ ومع ذلك فان البابا ‏ حی فی جلس ساردیکا 2 
لم حظ إلا بامتیاز واحد معلوم مقرر » ومن ذلك این أصبح 
جوز لأى أسقف يدينه جلس الولاية أن يستأنف دعواه لدي 
البابا الذى كان يستطيع إذن a‏ يأمر بعقد عا AT‏ ثائیة للأسقف 
ويرسل مندوبيه للحضور كقضاة » ولكنه ۸ يكن يستطيع _ 
أن يستمع للدعوى فی بلاطه . وأعظم من هذا الترار لفتا 
للنظر هو الحطاب الذى وجهه المجلس إلى البابا يوليوس : 
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«إنه من الصواب ولللائم جدا أن برجم قساوسة الله من 
جميع الولابات إلى راسهم أى إلى كنيسة اقدیس بطرس» . 
وقد استجابت طذه التوصية کنیستا غالة وأسبانیا » فانهالت 
الاسئلة من أساقفة هاتين الکنیستین على البابوات الذین أخذوا 
فى إصدار أحكامهم في شکل خطابات مفتوحة » وف الطالية 
بأن تکون odd‏ الحطابات قوة ملزمة كقوة القانون . ویبدو 
أن التبا ليريوس Liberius ۳٦٣ YOY)‏ ) قد 
بدأ فى مارسة هذا الحق » ولو أن أقدم ما حفظ لنسا 
من هذه القرارات یرجم إلى سنة ۳۸۵ فى عهد Lill‏ 
سيريكيوس ( مان5 ) . وید سیریکپوس بستين 
سنة - عنسلما كانت الامبراطورية الغربية تعانى سكرات 
الوت — af‏ الامبراطور فالنتنیان الثالث )£60( رسميا ذلك 
الطلب الذى يدعو إلى تمتع البابا بالسلطة التشريعية للكنيسة ء 
ولكن بعد مجلس سارديكا بوقت ما » استعمل الامتياز ا دید 
حرص شديد » ذ لزم بابوات ثللك الفترة كل الحذر ليجعلوا 
إجاباتهم الى يفتون بها مأموئة العاقبة ؛ فهم يطمئنون مراسلیهم 
أن روما لا تفرض أى بدع جديدة » وآنبا لا esd‏ على 
البت فى أية مسألة لم تتناولها الروايات اللمأثورة » وأن روما 
لا تعدو أن تكون منفلة لأمر شرعى وضعته على عاتقها 
المجالس العامة . 

AB آولئك الذين أظهروا احترامهم لللبات روما‎ uf 
)4۱۷ — 4۰۲( حرنہم الجاملات » وهذا قرار إنوسنت الأول‎ 


- \¥e - 


الذی يبدأ على النحو الاقی : 
vet «‏ ابعزیز 

إن قواعد الكنيسة فى الحياة والسلوك لعروفة جيدا لقس 
فى مزلتکم ومقامکم » ولکن با آنکم لفحم یف سوءالنا 
مخصوص القاعدة الى توصی بها کثیسة روما » فإننا نى 
رغبتکم ونرسل إليكم مع هذا قواعد النظام موضوعة بالترتیب» . 

ومن الناحية الأخرى لم تارك أية فرصة لفت النظر إلى 
سيادة روما . فقد کتب ابابا سيريكيوس HAE)‏ - ۳۹۸) 
فى آحد خطاباته: « نحن نتحمل آعباء کل آولئك الضطھدین؛ 
إنه الرسول بطرس الذى يتكلم ى شخصناہ . 

وخلال العبارات اللحصوصية الداخلية الى تفوه بها أولئك 
البابوات كان ist‏ شريان من التعا ی والاعتداد بالنفس » 
وق خطابات ليو الأول ومقالائه ر 4۱-44۰ ) تکاد تسمع 
لهجة الأمر « آنت بطسرس » ( Tues Petrus‏ ) بین 
السطور ؛ فنحن هنا آمام الحاكم الرومانى بحدث شعبه الرومان . 
إن کبریاء الامیر اطورية يتخذ شکلا جدیدا بین أنقاض تلك 
الامبر اطورية الزمنية الى بناها قدماء الرومان الوثنيون . 

وق ذلك الاضطراب العام الذی أحدثته الاغارات ا حر ik‏ 
عظمت أهمية البابوية للرجة كبيرة » إذا قورنت بتلك الکنائس 
الغربية الاخرى ء وذلك لعدة آسباب منها تدمیر قرطاجنة الى 
كانت أقل نقاد روما رحمة ؛ وما تدهور الکنائس الاخری _ 
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التدرجی ٠‏ ذلك التدهور الذی کان ملحوظا جدا فى تلك 
الولایات حبث حول ا حرمانیون بسهولة إلى الكاثوليكية الرومانية ؛ 
ومنبا طغیان موجة ابلهل الى اجتاحت سائر الآراء عن العالم 
السیحی والی تتعارض مع فكرة سيادة روما » تلك الوجة 
الى طمست معام التاريخ الاضی لأكنيسة . ولقد كان Seat‏ 
مطبقا إلى درچة أن إنوسنت الأول استطاع الادعاء — دون 
أن يخشى الناقضة - of‏ « احدا ۸ بنشی أية کثیسة فی ابطالیا 
أو صقلية أو غالة أو آسبانیا أو إفريقيا سوی آولئك الذين 
عیہم بطرس وخلفاوه قساوسة» . وكان هناك ثلاث كنائس 
فى شبه by,‏ الايطالية : رانا ومیلان وأكويلايا 
وقد رفضت هذه الكنائس بعناد أن تقر بأنها جرد أفرع من 
كنيسة بطرس . غير أن الاسطورة Cad‏ وترعرت بيا أخل 
البابوات المتعاقبون يشر كون فی البعثات التبشيرية لتحويل 
القبائل إلى الكاثوليكية » وإصلاح الكنائس ا حرمانیة . 

ومن بين الأحداث الأولى الى أسهمت فى جعل العقيدة 
الرومانية هى القیاس لسائر البقاع السيحية فى الغرب لا محتاج 
الا لذكر غزوات الفرنجة الكائوليك وتحول اابرجنديين رسميا 
من الأربوسية إلى الكاثوليكية فى سنة ۵۱5 والقوط الغربيين 
فى أسبانيا سنة 085 ۰ ثم القضاء على الوندال والقوط الشرقيين 
على يد قواد جاستينيان ؛ والبعثات. التبشيرية الى قام بها 
أجسطين إلى انجلرا وویلفرد ( Wilfrid‏ ) وویل برورد 
Willibrord (‏ ) وبویفاس ( Boniface‏ ) إلى WUT‏ ؛ و کناك 


- ۱۲۷ ¬ 


وقوع الکنیسة الفرنجية تحت تأثير بوئیفاس و پن القصسسیر 
Pepin the Short YEA )‏ ) . و کان طبيعيا أن يزداد اللفوذ 
الأدبى لروما فى الاراضی الشالية باحیاء الامبراطورية cay all‏ 
الأمر الذى كان يعى تعاون البابا والامبراطور فى توسیع 
رقعة الدولة المسيحية . وقد وجد سيريل (6781 ) ومثوديوس 
(Methodius (‏ رسولا السلاقيين ء أنه من الضروری أن ینبذا 
اولاء للكنيسة ابيزنطية وأن يضعا التحولین للمسيحية من 
السلاف نحت حماية روما سنة ۸٦٦‏ . 

ولقد قام القديس أدالبرت ( (St. Adalbert‏ من روما 
ببعثته التبشيرية العظيمة الى لازمها سوء الطالع ‏ إلى البروسيين 
سنة ۹۹۷ ۰ وأكتسب أحد البابوات وهو سیلشسر الثای فخر 
انضمام الشعب المنغارى إلى المسيحية الغربية سنة ۱۰۰۰ . 
ور اذهب کانوت العظسم ( Conute the Great‏ ) 
ملك الدانیمرك وإنجلترا إلى روما للحج سنة ۱۰۲۷ لیضع ولاء 
able,‏ الاسکندنافیین على مذبح القدیس بطرس ‏ ۰ وبذلك 
حصد الیابوات ما ۸ یبلروا و کان الحصول رائعا ووفیرا . 

لم يكن الطابع السیامی أقل آهمية من سواه » ذلك الطابع 
الذى أضى على المنصب البابوى عند إحياء الامبراطورية » 
فی بابوية جريجورى العظم يمكننا أن نتتبع بوادر سلطة زمنية » 
ومن الطبيعى والضرورى أيضا أن Leh‏ البابا على عاتقه ‏ 
وهو الموكول إليه واجبات هامة زمنية مثل باق الاساقفة — 
أمر حماية رومة والدوقیة المحيطة بها والاضطلاع بالحكم فيهما ء 
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عندما نفض الحكام البيزنطيون آیدییم من هذه السئولیات 
ألغیر المجدية . وكان من الطبيعى أن يطالب البابا بالسلطات 
التشريعية نی ممتلكاته الايطالية الشاسعة ء تلك السلطات الى 
يتقلدها کل ملاك الأراضى كأجراء للدفاع عن النفس ضد 
الاضطهاد أو الفوضی الى لا ضابط لا . 

وقد انخذت خطوة آخری فى أيام بين القصير ؛ Wigs‏ 
الاك الفرنجى لم ty‏ أن يورط نفسه فى إيطاليا » إلا أنه لا 
كان يتوق إلى أن يضم إلى جانبه البابوية ضد اللومباردیین ء 
فقد اعترف بالبابا ستيفن الثالى وریٹا شرعيا لاممتلكات 
الامبراطورية المتروكة الشاغرة . وقد أيد شارلمان ‏ ماکا 
ثم بعد ذلك إمبراطورا ‏ ہبة أبيه للبابوية » ول تكن فى الواقع 
سياسة جعل البابا حا كنا مستقلا بالسياسة الى يحبذها شارلان » 
إذ أن مثله الأعلى فى السياسة كان سياسة الاباطرة اابيزنطيين . 
وهذه السياسة تتلخص فى أن الامبراطور هو رأس الدولة 
والكئيسة » والبابا هو بطریرك كافة الكنائس فى الامبراطورية » 
وینتخب عوافقة الامبراطور > ويحكم رجال الدين بمشورة 
الامبراطور ۰ ويتمتع بأقصى الامتيازات الى تخلم على أى 
أسقف ليمارسها على أراضى كنيسته » ولكن فما يتعلق بكافة 
الشئون الدنيوية فالبابا تابع للامبراطورية . غير أنه من الناحية 
الاخری نشا فى روما of,‏ ختلف بصدد امتياز البابا » 
Lut‏ زمن طويل کون البايا چلاسپوس ( Gelastus‏ ) 
fay‏ كان افعا Alt‏ الذين جاعوا من بعده بفترة طويلة کار 
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مما كان له » وهذا Tad‏ یتعلق بالقوتین ء الکنیسة والدولة 
کلثاهما مستمدة من اللہ و کلتاهما لحا الق فى سلطة قصوی 
تباشرها نی bee‏ . وعلى هذا البداً ینبغی ألا تتدخل الدولة 
فى الانتخابات الاسقفية أو فى السائل الى تتعلق بالعقيدة 
أو النظام » ولا ينبغى للدولة آیضا أن تمارس سلطة تشريعية 
على رجال الدين الذين هم خدام الكنيسة » أو على أراضى 
الكنيسة le‏ آمبا وديعة لدى الكنيسة لله وللمساكين . نشر هذا 
الرأى أو البداً على العام ليو الثالث الذی كان سببا فى إقامة 
نصب من افسیفساء ىق قصر لاتيران ثل نی Sle‏ علاقاته 
بالامبر اطورية فيرى القديس بطرس وهو جالس على عرشه 
المرتفع وإلى ینہ ويساره جڻو کل من شارلان ولیو یف وضع 
يبدوان فيه كأنهما يتسلمان من القديس بطرس الوشاح 
Fallium (‏ ) والعلم ( (Gonfalon‏ رمزى منصبیہما على التعاقب. 

ول يقبل أحد من الأباطرة الاقوياء مبدأ جلاسيوس بأكله . 
وعل أية حال كان من العسير دحض هذا We » Tall‏ عشی 
مع النظرية السائدة عن الدولة . وق حكم الكارولنجيين 
المتأخرين “غدا Taye‏ جلاسيوس برنامجا المصلحین والسياسيين 
من رجال الدين . وقد وضعت الأديرة BAL‏ الى تأسيت 
أو نظمت تحت نفوذ دي ركلوق )١(‏ — نفسها تحت حماية 


)0( آسس دی رکلوف و لم دوق اقطازا سنة ٩۱۰‏ ۰ ويرجع لروساء هذا الدير 
الفضل ف حركة اصلاح شاملة عمت الکتیسة وا جتمع الفربی ف القرن الحادىعشر,المترجم 
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البابا الحاصة وبذلك CA‏ من الاعباء الدنيوية . وقد هالت 
السلطات الدينية الوطنیة لوثائق ایزیدور المزیفسة باعتبار آنها میثاق 
لتحرر الكنيسة . وقد LUI AAT‏ نیقولا الأول ASA)‏ — ۸۰۷) 
موقفه على رأس ا حر كة الحديدة » وأضنى علیہا تطورا ملحوظا 
عندما أكد ولایته وسلطته على الفاسق لوثیر الٹانی (AW)‏ 
على أن نیقولا قد توق قبل أن يتمكن من عرض أمثلة. أخرى 
على دعواه بالسيادة  Ge‏ على الملوك ‏ فی الشتون ا لقیة 
وشئون العقيدة . وق الفرة الواقعة بين نيقولا وبين هيلدبراند 
— أى من سنة 861 إلى سنة ۱۰۷۳ - لم پوجد بابا له من 
القوة ما یکی لقیبام بعمل PLE‏ » فقد شغلت البابوات 
متلکاتہم فى الدنیا ونزلت بهم إلى مستوى لا يعدو المستوى 
الذی كان عليه النبلاء فى المدن » وأضحوا آلة فى يد الأحزاب . 
ول يكن البابوات فما بين سنة ۸۱۷ - 457 سوى جرد أمراء 
إيطاليين أقوياء ؛ op Sly‏ ارتدوا إلى ذلك المستوى النحط 
عقب فثرة اللوك السکسونیین الذين حکوا من سنة ۹٦۲‏ 
إلى سنة ۱۰۰۲ء ؛ فی فثرة الأربعين سنة هذه كان فيا 
ومضات Lt‏ عستقبل أفضل ؛ إذ تبى البابا الألمافى جريجورى 
الحامس ( ۹۹۰ - ۹۹۹ ) حركة الإصلاح الى بدأت 
فى کلونی حينذاك ؛ ثم شارك جربرت أوريلاك ذى الوامب 
العديدة فى العلم والرياضة والمطابة والفلسفة والسياسة صديقه 
وتلميذه أوتو الثالث فى أحلامه الحيالية بعد أن اعتلى 
کرسی البابویة باسم سلقسر القانى ( ۹۹۹ ٠٠١۳‏ ) » 
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it,‏ بى boot‏ آخری لنفسه دارت حول البابوية 
أكثر مما دارت حول الامبراطورية » فقد رأى سیلشسئر بعين 
خياله ۰ البابوية على رأس انحاد يضم المالك السيحية » 
غير أن القدر لم يكن آرآف به ما كان بأوتو ۰ فلم يطل به 
العمر إلا سنة واحدة بعد وفاة راعيه الفتى أوتو الثالث . 


الفصل السادس 
الكنسة ا لد بر \ ندية 


إن طول الفيرة بين عصرنا الحديث والمسيحية الوسيطة لیجعل من 
العسير أن نقتى أثر خطانا إلى ااوراء بغير أن نبذل جهوداً لنقف على 
المر كز الفکری لأعلام العصور الوسطی من أمثال القدیس بر نارد 
(۱۱۵۳-۱۰۹۱) والقديس فرنسیس (۱۲۲۲-۱۱۸۲) وتوماس 
كبيس ( ۰ م ۱۵۷۱ (Thomasa Kempis‏ صاحب رسالة 
« انتہاج نیج السیح » Imitatio Christi)‏ ) وبصرف النظر عن 
الصعوبات الى تکتنف التعبیر ات الغير العادية» فقد أصبحنا بعيدين 
عن الاراء الى كانت عندئذ آراء شائعة ؛ و العتقدات الى كانت 
تعتبر فیا مضی واضحة بذانها ورئيسية»تكاد تقترب الآن من 
النطاق انلارجی لفکر التأملى باعتبارها جرد إمكانيات »> 
وباعتبارها آحداسا عن الحقيقة ۸ تثبت ولا یکن إثباتها ۔ 
ومن الائز أن عقائدنا لا نستقر على قاع سليم من الاثبات 
المنطى » واکنها صيغت للإجابة على الشكوك ولتعليل ا لحقائق 
الى جاهلها النظريات الوسيطة . ونحن فى صياغة هذه العقائد 
قد اضطررنا تارة إلى إعادة النظر فى الاراء الوسيطة وتارة 
إلى هدمها ء تلك الار اء الى تتعلق باللہ وبالعالم وبالانسان 
وبالقانون الحلى ۔ 

لیس هذا الا لنقد الدين فى العصور الوسطى › ولكن إذا 
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حمل ف بعض الظاهر الضرورية لنظام Sal‏ 
لکائولیکی » فسنضل الطريق الذى یودی إلى عرفة سياسة 
الى سادت GU og dl‏ عشر والثالث عشر . إن 
برنامج البابوات العظام من جریجوری السابع إلى بونیفاس 
الثامن لا بد وأن يبدو نسيجا من التناقضات ومن الأطماع 
الغير المعقولة ومن الإفعال الى لا عکن الدفاع عنما » ما لم 
ندرس هذا البرنامج بالنسبة إلى علم اللاهوت الذى يبعد عن 
السيححية البدائية ody‏ عن عقائد وفلسفات العصر الكلاسيكى 
القديم . 
وأول مادة فى هذه الفلسفة الدينية هی وجود إله وهو 
Obs‏ كان لا يعزب عن شی وقادراً على كل شی - لا يبدى 
نفسه مباشرة لبی للانسان الذين خلقهم لیعبلوه ؛ وهو لا 
پنظم الکون بحبث تعبر ا حوادث داتما عن مشثيته وغرضه . 
خلق اللہ الانسان ذا طبيعة ائمة cll,‏ أن تغزو عاله العقول 
الشريرة بالقوة والحبث ا ارقین للعادة ء تلك العقول الى 
تحرض الانسان على التدمير وتعکف على قلب النظام AY‏ 
النی هی جزء منه . والله چواد إلى أقصى حدود الحود » 
ومع ذلك فهو لا يظهر أقصى حد غذه الصفة إلا إذا استئزل 
الناس عونه بالصلاة » وكثيرا ما جد لطفه تعبيرا فى العجزات 
بمعى إيقاف أو عكس عمل القوانين العامة الى وضعها الله 
نفسه لتنظيم الكون ومصائر بى الانسان . واللہ يحيطه الابهام » 
وهو غير مفهوم » ومع ذلك فان ضل الانسان فيا يتعلق 
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بطبيعة وجوده فهذا أكبر الخطايا حیال جلال اللہ على الاطلاق . 
وهدف sti‏ الدينية هو الاتصال الشخصی به » وللادراك 
البدیپی والتسایم طوعا لمشيثته » والرؤيا لسعيدة لفضائله وعظمته .. 
ولكن لا يكن الوصول إلى ode‏ ا الة من السعادة عجرد 
ضبط الفس » فلا تفيد الصلاة والتأمل والاعال الطيبة الفرد 
المنعزل الغير التعلم إلا لتختفر حالة من اجهل العضال . أما 
السبيل إلى معرفة اللہ فلا يمكن سلوکه الا عن طریق الدین 
والدین یعی قبولا لا ريب فيه للتجل المز دوج لنفسه الذى 
وضعه فی الکتاب القدس وق تقاليد الكنيسة . وهذان ااشطران 
من التجل ی الواقع قد اندمجا فى واحد بالقول إن الكنيسة 
هى الوحيدة القادرة على اعطاء تفسير جازم اكتابات المقدسة » 
وعلی الكنيسة يتعلق خير الفرد وخير العالم » وبدون الاشتراك 
فى أسرارها المقدسة يبتر الفرد إلى AM‏ من الله . وبدون 
صلوات الكنيسة فإن موجة قوى الشر لا يمكن كبح جماحها 
بتكرار أفعال التوسط العجز » بل تكون الموجة من الد حبث 
لا يستطاع مقاومتها ولا منعها من أن تغمر الحنس البشرى . 
ومجتمع تقع على عاتقه مثل. هذه الواجبات الضخمة » 
وهو الآلة الوحيدة للإرادة LAY!‏ الذى بقدم الضمان الوحيد 
حلاص الروح — مجتمع هذا شأنه » من الواضح أنه لا بد وأن 
يكون أسمى من كل القوى الدئيوية . إن الوضع سيكون 
شاذا لو أن تعاليم الكنيسة عدلت أو أن سلطا کم نفسها 
قد حسّدت لتلام أطماح أو ما يسمى إدراك حاکم دنيوى » 
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فالكنيسة تقف من الدولة موقف الرأس من سائر الاعضاء » 
موقف الروح من ابلسد » موقف الشمس من القمر . والدولة 
تقوم Lgl‏ الأسس الادية للمجتمع ا سیحی ولتحمی الكنيسة 
ولتوسع Ul‏ ولتجبر أولئك الارقین عن قانونها على طاعته . 
والدولة قد رسمها اللہ ولکن UT cre‏ فقط حالة ضرورية 
لوجود الکومنولث السیحی . واللولة منطفیا بحب أن تکون 
خادمة الکنیسة » تعمل بسلطات مستمدة من الكنيسة زبتوجیه 
ما . 

غير أن النظریات مهما كانت منطقية » لا بد وأن تتمشی 
مع القالق أو تمختى فى غياهب ایال . لقد كانت سلطة 
الكنيسة الهلدبراندية عرضة للتقیید الحطیر » فى بعض الشئون 
المامة كانت السلطات الديئية القومية تناصر الدولة ضد البابا » 
فعلى هذا النحو مثلا مطالبة المجلس البابوى بفرض ضريبة 
على رجال الدين وبتخطی حقوق روسالہم » هذه الطالب 
حدت بين الحين EN,‏ باتفاقيات أو ath‏ دنیوی 
مشل القوانين الانجليزية ( Praemunire, Provisors‏ ( الى 
حرمت البسابا من حق تعيين رچال الدين فی الناصب الشاغسرة 
بالكنيسة الانجليزية » ومنمت سريان سلطة البابوية القضائية 
فى إنجلترا . آما > وقفت هيئة رجال الدين جميعها جبہة 
متحدة استطاعت تأیید أى مطلب من المطالب حى ولو لم 
يساير العقل . فلا كان من صالح رجال الدين أن يكون 
الکنپسة التق المطلق فى TE‏ المذنيين مہم > ذلك ا حق 
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الڈی ذری ge‏ على حاکم قوی حاذق کھری الثانى ملك 
نامرا . واکن تجاح مطالب الكنيسة كان یتوقف على الرأى 
العام الذى کان من العسیر SF‏ > لا OV‏ .الرجل العادی 
كان نائدا أو عادیا ارجال الدين » واکن BY‏ كان غير 
«نطقى ويعوزه التصور فلم یکثرث CY‏ برنامج من برامج 
الاصلاح لا تبر ره ساسلة طوياة من الاستدلال ال قلى ؛إذ كان یکره 
التطورات العنیفة » ویشعر أن الدولة باعتبارها الضمان الآخير 
انغام الاجماحى لا بد وأن تنال تأییده ge‏ ولو تعارض ذلك 
مع اتساق النظریات اللاهوتية . وإلى أن يه بح من الستطاع 
إقناءہ ob‏ المسائل اللخلقية فى حطر فهو يرى أن صدور قرار 
بحرمان مليكه أو قرار القطع ضد وطنه آمر خطير أو لا جدوى 
من ورائه » ونظرا لافتقار الكنيسة إلى تعضيد الناس فقد فشلت 
فی تحقيق مطالبها امامة كتلك المطالب الى تتعلق بإعفاء متلکانها 
فى البلاد المختلفة من الضرائب العامة وباختصاصها فى الحكم 
فى قضايا العقود التجارية . وأكثر من هذا أن منعت الكنيسة 
من إنشاء محاكم التفتيش فى دول » لو أن هذه المحاكم آقیمت 
فيها لوجدت الکثیر من العمل . 4 

ومع ذلك فبالرغم من انقسامات رجال اادين وجمود الرأى 
العام > فقد كانت «حرية الكنيسة» مثلا أعلى يستوجب الولاء 
العام »> وكان guy‏ على أشد المعارضين لامتياز الكنيسة أن 
بین أن سياسته لا تنطوى على هجوم حقيق على تلك الحرية » 
وإلا فهزعته محققة . ارتفعت الصيحة من أجل الحرية ثلاث 
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مرات فى فترة مائی سنة ضد الامبر اطورية الرومانية ااقلسة » 
وقد انّبت ثلاث مصادمات طويلة des.‏ آشد السياسيين ءرما 
ودهاء من تولوا عرش الامبر اطورية . هولاء السیاسیون هم هبری 
V9 0%) al‏ -۰)۱۱۰۵ وهتری ا حامس (۱۱۰۲ - ۱۱۲۵) > 
وفردريك باریاروسا ( ۱۱۵۲ - ۱۱۹۰ )»2 وفردريك الثانى 
۱۲۱۲ -۱۲۵۰) . وأولى تلك الصادمات العنيفة هى COIL‏ 
حول اصلاح رچال الدین الوطنیین وحریرهم من سلطة العلمانيين. 
وقد دفع هرى الرابع be‏ لتمسكه ait‏ وعا چری عليه العرف 
بتسليمه الشائن ولو تسلما ظاهريا یق کانوصسا ( Canossa‏ ) 
سنة ۱۰۷۷ وبتعرضه للمهانة الى ۸ يسبق ها مثيل فى أيامه 
الأخيرة عندما اضطر ‏ وهو سجين ولده ‏ ليس فقط إلى 
التنازل بل ولل توقيع (عتراف بارتكابه ذنوبا شائنة تناف 
الدين والخلق . ولا أحيا هئرى ا حامس مشروعات أبيه الذى 
لی على يديه الغدر والیائة » اضطر تحت ضغط الإعياء إلى 
أن يعقد إتفاقية ورمز Worms)‏ ) سنة ۱۱۲۲ ۰ وهنه الاتفافية 
لا تعدو الهزيمة المطلقة للامبراطورية OF‏ ا حقوف الى تنازات علها 
الامبر اطورية فسرت بالنظر إلى اللفظ أكثر ما فسرت بالنظر 
إلى الروح . وق الصدام الثانى كان موضع الےلاف الباشس 
هو حرية البابا ف انتخاب رچال الدین » .وهذا Co]‏ کان 
یتر تب عليه الإجابة على السوال الٰہائی بصدد ما ذا كان البابا 
أو الامبراطور هو الذى يصوغ سياسة الكنيسة » وقد اضطر 
فردريك برباروسا - بعد شقاق دام سبعة عشر عاما - إلى 
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اسل بحقوق ترجع إلى عهد شارلان » واضطر أيضا إلى أن يعقد 
صلحا مع البابا اسكندر الثالث الذى كان فردريك قد أقسم 
على عدم الاعتراف به مطلقا ( معاهدة آنانیی Anagni‏ سنة 
) . ولا ضم هرې السادس بن فردريك برباروسا 
Se‏ صقلية إلى الامبراطورية بزواجه من كونستانس وارثة 
العرش النورمانی » .بذر البذور لنزاع جديد وأورث فردريك 
الثانى الفكرة الثالية الحطيرة وهی فكرة إتحاد إيطاليا تحت 
حكم الموهنشتاوفن . وقد أصبحت إذ ذاك حرية الكنيسة تورية 
على الاحتفاظ بالسلطة الزمنية وعلى مشروع إيطاليا الفدرالية 
الى تدين بالولاء للسيادة البابوية . وفردريلك GU‏ الذى 
كان أدنى إلى النجاح فى سياسة أبعد مدي من سياسة أى من 
أسلافه » قد ألبكه تعاقب مرات النجاح والانتکاس وترك 
أولاده وحفيده ليحصدوا محه ول الفشل المرير الذى لم يغب 
عن إدراك فردريك . 

إن النتیجة الادبية تتضائل إلى نسب أصغر فى کل مرحلة 
من الراحل التتالیة لحذا الصراع ابلبار بين المثلین الاسميين 
للدولة والكنيسة » ومن البداية إلى الہایة اعتمدت البابوية إعمادا 
كبيرا على حلفاء كانوا یخدمون أغراضهم الخاصة نحت اسم 
البابوية . فالاءراء الالان ونورمانيو جنوب إيطاليا وصقلية ء 
والقومونات الاومباردية » کل آولئك ساهموا بدرجات متفاوتة 
فى هزيمة الاباطرة الالمان . فالامراء الالان اضطروا هارى 
الرابع إلى أن يجثو على ركبتيه فى سلنظتين حرجتین أثناء حكمه » 
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وقد ظلت غالبيتهم تترفع بعناد عن الاشاراك مع برباروسا 
فى حروبه الايطالية » وفردريك الثانى الذى حاول أن يشكرى 
حيادهم بالتنازل لهم عن امتيازات سخية » وجد نفسه أمام 
ثوار مان يطالبون بالعرش فى أواخر aX‏ (۱۲4 — ۱۲۵۰) 
حين بدأ الموقف فى إيطاليا يتغير فى ables‏ وقد تدخل النورمانيون 
أكثر من مرة فى حروب التقلید العلمانی لحماية بابا لاجی 
أو لإنقاذ روما من الحيوش الالانية » آما اللومبارديون ‏ کا 
سیجی ذكرهم فى مكان آخر - فقد كانوا الحائل الرئيسى 
will‏ حال بين روما وفردريك برباروسا » وبين فردرياك 
الثانى Wilt,‏ . وكان شارل أنجو آخر آنصار القضية البابوية 
وأقدرهم کفاءة » وشارل هذا يذكر فی التاريخ باعتبارہ 
رائد سیابی عصر الهضة الذين ليس هم وازع هن ضمير 
أو حیاء . ومع ذلك » إذا سلمنا بنفع تلك الحالفات » بی 
السوال : لاذا وجدت القومونات ووجد الاقطاعيون الثائرون 
والغامرون الذين جرون مثا عن مالك ؟ ناذا اکتشف هولاء 
أن ما یستحق petal‏ أن پنخرطوا فی خدمة الکنيسة متحملین 
القیود الى تأنى لا الة فى آذیال مثل تلك اللحدمة ؟ إن القوة 
القيقية للكنيسة لتکمن فی نفوذها الادی . لقد كانت حفنة 
من رجال الدين هم الذين کرسوا أنفسهم قلبا وروحا مثل 
أعلى لجتمع أقامته الكنيسة . على أن مثلها الاعلی كان فى امتلاكها 
الميدان » وقد يتعرض هذا الثل الاعلى لنقد سابی مريب من 
فيلسوف منعزل أو من طائفة من المراطقة أو من شخص 
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th bile‏ تحت وطأة عجرفة كهنوتية» le Sy‏ عبئت فوی 
الكنيسة وقنت الغالبية العظمی بز أكتافها غير مبالية . إن 
طريقة روما قد لا تكون طريقة المسبح » ولكن إذا كانت 
الكنيسة الرسولية قد أخطأت تفسير عظات الکتاب المقدس 
والسنة » فن ذا الذى يستطيع أن يعلم قاعدة أفضل للحياة ؟ 
فكنيسة مخطئة خير من لا كنيسة على الاطلاق . وف القرن 
الٹائٹ عشر لما كانت الضرائب الى فرضبا البابوية موضوع 
تلمر فى كل دولة أوربية » تقدم فردريك UW‏ ووضع نفسه 
نصیرا للصالح العام واستجار من البابوية بالرأى العام . نطق 
فردريك صدقا عندما قال إن الدور عليه الان» وان دور الملوك 
والأمراء She‏ عندما يخلع الامبراطور عن العرش . لقد كان 
لبلاغته بعض الأثر » ولكن زملاءه الملوك لم يستطيعوا أو لم 
يشاعوا منع البابا من جمع الضرائب من رجال الدين فى دوهم » 
ومن تجنيد رعاياهم لشن حرب صيبية على الزعيم الدنيوى 
للدول ا سیحیة » الذی كان كل ما جناه أنه قابل بين مصالح 
الدولة وما سمى یحقوق الكنيسة . 

م یکن جرد صدفة أن Git‏ ازدياد مطالب الكئيسة مع العصر 
الذمی للجماعات الدینیة » وأن تتکون السياسة املدبراندية عندما 
كانت الحركة ااكلونية تنتقل من حدود فرنسا إلى جمیع الدول 
احازرة» وأن يكون البابااسكندر الثالث (۱۱۸۱-۱۱6۹) معاصرا 
يافعا القديس برنارد ء وأن يجي“ صراع الوت بین الامبر اطورية 
والبابوية ى آعقاب تأسیس جماعتی الاخوان الفرنشیسکان 
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والاخوان الدوميتكان . فالرهبان والنساك کانوا جنود الكنيسة . 
وليس معی ذلك أن الحجماعات الدينية فى العصور الوسطى 
قد كرست للدعاية السياسية بحماس الزویت ونظامهم ف 
القرن السادس عشرء فالخدمات الى أداها الكلونيون والمسترشيون 
والدومينكان والفرنشيسكان للبابویة المحاربة كانت غير ملموسة 
وغير مباشرة . وصحيح أنه قد عهد من آن لآخر إلى تلك 
بلماعات بمهام خطيرة كجمع الأموال والدعوة إلى حرب 
صليبية والتأثير على الملوك وتحویل هرطيق إلى المسيحية أواضطهاده 
فشد كان القديس بر ئارد ‏ موسس كليرةو ( Clairvaux‏ ) 
وباعث الروح الديرية — هو الوحی الذى با إليه باب تو 
طالبا الارشاد طيلة عشرين عاما (۱۱۳۳ ل ۱۱۵۳) . 

أنه حى فی عصر ائيس بتار + وی ۸ اق انا نی 
يتربع على عرش البابوية هو صنيعة القدیس برارد أو تامیذه » 
كان هناك اختلاف معين بين OL ES‏ ای كان یعتنقها 
وبين واقع مياسة الكنيسة ؛ فثلا لم يكن من رأى القدیس 
پرنارد أن ینظم الحملة الصليبية الثانية ولكنه دعا الها إحتراما 
لرغبات الب‌ابا إيوجنيوس الثالث ( 111 Eugenius‏ ) » ومن 
الناحية الأخرى » اتخذت البابوية إزاء رائدی الذهب اللرسی 
موقفا كان يعتقد القديس برنارد أنه موقف تساهل دون أى 
مبرر . كانت روما أكثر سعة فى مداركها من PAS‏ » 
وأكثر تيقظا تجاه الحقائق » وأكثر تجربة فى السياسة والدبلوماسیة » 
by‏ تعهدت کلیرفی فكرة لبيلة lad‏ الروحية تفق مع منع 
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الكنيسة من الوقوع فی البائل الدنيوية . إن السجایا الى جعلت 
ااراهب عظيم القدر باعتباره موجها للرأی العام » جعلته أيضا 
عاملا عظها شديد المراس فى النشاط السيابى . لقد كان 
عظم الفائدة كبعوث أو ممثل فكرة دينية تهاجم أسس الدولة 
الدنيوية هجوما خافیا ولكنه موكد . إن موسسی لحماعات 
الديرية الكبيرة » سواء وجدوا مصدر فامهم فی نظام القديس 
يندكت کا فعل القديس برئارد » أو بالاحری - جاهدوا 
فی اتباعهم — اتباعا حرفیا — رسالة السیح الى أناط بها رسله 
الائی عشر کا فعل القدیس فرنسیس » قد رجعوا إلى ماض 
لم تكن فيه الدولة والقیصر شیٹا بالنسبة للمسيحى سوی: أنهما 
السلطتان الکائنتان . إن النظام الديرى أو الاستجدائی الذی 
وضع کنموذج للمجتمع المسيحى ۰ كان رابطة اختيارية 
حکمھا الضمير العام كا يتمثل فى إرادة الرهبان الممثلين ورئیسهم 
النتخب . وكانت طاعة الناسك أو الراهب مفروضة على النفس 
ونتيجة لعهد مقبول فقط من يشعر بالنداء الداخلى » وقد اختير 
هذا النداء فى امتحان عسير . وبموجب تسلم النفس يصبح 
الراهب فاقد الاحساس بالنسبة للعالم أى مواطنا لملكوت السماء 
على الأرض . ولا يمكن أن تطلب منه واجبات دنيوية قانونا ؛ 
فهو قد حرج عن نطاق اشتصاص الدولة ودعل 11 اختصاص 
الله : وقد طالبت اللاماعات الدينية محقها فى أن تكون بعيدة 
عن أى لون من ألوان انلضوع اللهم إلا الحضوع الكنيسة 
الى مثلها البابا . ومع أن تلك الحماعات كانت بعيدة عن أن 
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تعتبر اللولة ابتکارا لا لزوم له - إذ نظرت إليها باعتبارها 
آلة قدسية لكبح انفعالات العلمانیین الى لا ضابط ها - فد 
طالبت ob‏ یکون جمیع خسدام الله الآخرين من رئيس الاساقفة 
إلى أدنى قسيس ف النظام متمتعین بنفس الاعفاء الذي یتمتعون 
به بشرط قبول نفس الالتزام الثانى وهو الفقر والطاعة والطهارة . 
ولحذا وجدت الحركات الرئيسية لاصلاح رجال الدين فى 
العصور الوسطى ST‏ مشايعيها تحمسا فی الجماعات الدينية ؛ 
ونفس المدرسة من الصاحین أعدت القاعدة النظرية لکل مطالبة 
جديدة بالحصول على امتیاز . لقد كانت تلك الجماعات بالنسبة 
الكنيسة بمثابة الملح للطعام طالا احتفظت بروح موسسيها » غير 
آنبا كانت مسئولة أيضا عن الطالب الغير المعقولة منطقيا الى 
انسمت بها سياسة الكنيسة فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشم و کان وايكليف ( ۱۳۲۰ — ۱۳۸۶ Wycliffe‏ ( 
7 أعظم نقاد العصور الوسطى للنظرية الكهنوتية - کان‌علی حق 
٠‏ فى مهاحمته الجماعات الاستجدائية باعتبار أنها غثل کل ما هو 
way‏ جدا ف اانظام الکهنوتی ی عهره . 

وطبيعى أن الروح الديرية غالبا ما عوملت باعتبار نْبا ضاد 
مطلق للسياسة العلمائية الى تعارضها الروح الد يرية آشد العارضة . 
ولکن الروح الديرية والسياسة العلمانية نشأتا فى الحقيقة من 
نفس منبت عدم الرضا الذی كان یقوم كلية على العقل والسخط 
على حالات الفوضی الى سادت العصور الوسطی الأولى . 

إن الصلح الدیی ‏ وقد آدهشته و آذملته آثام الئاس وحظوظهم 
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المتبايتة التباعدة اعتقد أن عالا على هذه الصورة من السوء لا بد 
وأن ینظر al]‏ باعتباره محنة لعقيدة الومن . لقد عاش الانسان 
معذبا فى هذه الحياة حى أنه ليلحظ القيمة العظمی للحيأة الاخری . 
لقد كان الشر يحوطه من كل جانب حى أنه لتعلم أن یکره 
الشر . لقد و ضم فی مجتمع لکی يدرب نفسه على أن يسيطر 
فيه على غرائژه البهيمية الى لا تتفق مع النواميس الادبية ؛ 
تلك الغرائز الى يوقظها انجتمع . لقد كان المصلحون السياسيون — 
على الاقل فی حالاتهم الى يخلون فيها من الأغراض - ينعشهم 
نفس الاعتقاد فى عناية إلهية حكيمة » غير أنہم خرجوا منها 
باستنتاجات محتلفة » فالله الذى خلق الانسان ککائن اجماعى 
لا يمكن أن يكون قد قصد أن يظل امجتمع غير عادل على الدوام» 
بل لا بد وأنه قصد أن الجتمع ينبغى أن يقارب من فكرة العدالة 
الى آظهرها الله مهما كان الاقتراب غير تام . إن الدولة نظام 
قدسی ومن أجل هذا يتعين على الانسان أن يبذل جهده لاصلاح 
الدولة . وا حا کم الدئیوی ۔۔ باعتباره نمثل العدالة ‏ هو نخادم 
الله بل وعمی آخحر قسیسه . وفردريك GU‏ — الذی deel‏ 
معاصروه ail,‏ مرتد عن السيحية و AIS‏ — لم يعبر إلا بصيغة 
چریئة عن تقليد المأكية فى العصور الوستلی عندما و صف نفسه — 
أو سمح لمتملقيه بأن يصفوه  ail,‏ هو حجر الزاوية ی الكنيسة» 
وقسيس الله والمسيح الحديد . 

وقياسا على هذا فالمراطقة Oy Sally‏ الذين كان نقدهم 
للكئيسة آشد خطورة من هجمات الدولة العلنية عليها — يشار کون 
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مع خصومهم فى اکر ما قد توحی به الينا طبيعة اللحلافات 
الطويلة الى آثاروها . لقد كانت هناك نی ظل تاريخ العصور 
الوسطى حرب من اللحدل والاضطهاد ضد الفكر الحر » و قد 
تطورت تلك ارب خطوة بخطوة مع الزاع بین الامبراطورية 
وبين ابابوية » وظهرت ابلماعات الدينية فى تلك ا حرب 
كإبطال الذهب للارئوذکسی القديم . إن برجر التوری 
Berengar of Tours ۱۰۸۸ — ۹٩۸ (‏ ) — الذی دى 
نظرية الاستحالة وبذلك عرض اخطر أساس النظرية 
الکهنوتية — عاش فى عصر كانت فيه البابوية التجددة تتسلح 
الحرب العلمانية ؛ لقد كان ملدبراند نفسه هو الذي نطق 
بالحکم الأخير على آول رئيس للهراطقة . وقد رأى عصر 
هنری اللحامس وعصر اتفاقية فورمز نشأة مذهب الطهریین 
Puritanism )‏ ) فى العصور الوسطی فى لانجدوك والفلاندرز . 
وفيا بين اتفاقية فورمز وانشقاف فردريك برباروسا یقع 
عصر آبلارد — الكاتب الیتافیز تی ار الذی جعل من الفلسفة 
حدیث ناصية الشارع وسوق الدينة — وأرنولد برشیا (Amold‏ 
of Brescia )‏ الذی طالب ob‏ الكنيسة يجب أن ترتد إلى 
الفقسر کما كانت آیام الرسل . وإلى یام شباب فردريك 
الثانی تاتمی الحرب الصليبية الأليجنسية ء والحملة العديمة الحدوى 
الى شنت ضد ابن رشد وأرسطو ۰ والبحث عن dab Al‏ الذی 
تطوع به مفتشون فى إيطاليا وألمانيا . ys‏ کان نفس الامبر اطور 
بحاول الوصول إلى نتائج مع [نوسنت الرابع » غدا ديوان 
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التفتيش البابوی فرعا مستدیعا للتتفیذ الکنسی ؛ وقد أخلذت 
ابحماعات الاستجدائية - الى زودت الدیوان بالفتشین - على 
عاتقها فى نفس اوقت الهمة الشاقة وهی تحويل الخامعات 
عن دراسة أرسطو إلى الاعتقاد فى المذهب الدرسی المسيحى 
الذى صاضه اليرتوس ماچنوس ( Albertus Magnus‏ ( 
وتوما الاكويى ( Thomas Aquinas‏ ) وكانت أسلحة 
هذ ابلدل الطويل المتعدد Gil ghl‏ فّظة خشنة مثل العصر 
الذى ابتكرها : فهى تنديد جاف وتناقض وقح من جهة › 
وامپامات شائنة وتوبیخ روحى والسيف والسجن والوتد من 
جهة أخرى . ذلك OF‏ موقف العصور الوسطى إزاء الحرطقة 
لا هوادة فيه ولا لين . فالارتياب فى أمر من الامور الذی 
قالت فيه الکنیسة GIS‏ القاطعة يماثل ارتکاب خطیئة السحر 
أو dale‏ الاوثان . وبقاء الثائر كان اهانة للمقام العالى وتهديدا 
حلاص البسطاء ؛ فهذا الثاثر كان عضوا مریضا فى جسم الدولة 
يتطلب البتر السزيع » ومع ذلك لم يكن آولتك الحارجون على 
الكنيسة إلا من الومنین » ولم يكن لأحرار المفكرين من المد رسبين 
— إذا تغاضينا عن قلة من الشواذ الغامضين ‏ رغبة إلا ی 
ote]‏ أساس عقلى للعقيدة العامة أو استبعاد بعض الواد العينة 
الى وسموها بألها جرد إضافات لا مبرر شا ى النصوص 
الاصلية وذلك بناء على أسباب أدبية وتاریخیة . وكانت جريرة 
برنجر أنه هاجم مذهبا لم يقطع فيه برأى خلال الائّی سنة الماضية ؛ 
Ul‏ جريرة أبلارد فهى أنه عرض نظريات بصدد بعض اانقاط 


- ۱4۷ - 


الى eet‏ السنة القدعة أو كانت على حلاف معها . 
آما فما يتعلق Tat‏ ( ہعنتعاہہ5 ) AB‏ كانت جريرتهم 
فى العسادة تقوم على البالغة فى مذهب أو آخر من المذاهب 
الثلاثة الى اعترفت بها الكنيسة على شكل معتدل . وأولئك 
الشيعة كانوا اما - کرجال ليون المساكين ‏ یرغیون فى أن 
ترجع الكنيسة إلى البساطة البدائية » وإما ‏ كالالبجنسيين ‏ 
أسهبوا فى موضوع التناقض فى تعاليم بولس بين ااروح والحسد » 
وذهبوا إلى أقصى الحدود فى احتقار الديرية للروابط الدنيوية » 
ورفعوا من قدر الشيطان المسيحى ووضعوه فى مصاف إله 
شریر فائق القسدرة فى الكون الادی ؛ وأحسیرا کیوا کم 
کورازو ( Joachim of Corazzo‏ ) وجاعة الرهبان الصغار 
Fraticelli (‏ ) طوروا الفكرة الرئيسية امتصوفين العتدلین 
وفكرة الاعتقاد فى النور الباطی ء ونادوا Ob‏ التمسك محرفية 
النص تقتل بيا الأخذ بروحه يمنح TIL‏ . وهوجز القول إن 
et!‏ كانوا آنمين لا لنبذهم ا سیحیة » واكن لانبم فسروا 
تعالم السيحية ععی حرمه الثقاة . وتحت کل هذه ا حلافات 
كانت هناك وحدة ء ووراء ذلك اہ حدل اتفاق . وليس هناك 
نراع أقسى ولا مهاترات آشد ظاما من نزاع ومهاترات 
رجال ينظرون إلى نفس العقيدة من زوایا محتلفة . 

ويجب أن نتذکر - احقاقا Gh‏ الکنیسة الرسمية ‏ أنه 
سواء أكان تعامل الكنيسة مع ملوك أو هراطقة » فإن طبيعة 
سلطا الخاصة قد أرغمئها على أن تعمل بوسائل عجزت عن 
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السيطرة علیها ومع ذلك وضعت الكنيسة ثقتہا فیها بدافع من اليأس . 
ولیس هناك تباين أشد من ذلك الذی.وجد بين البر نامج اطلدبراندی 
وبين الاجراءات الى تحقق بها هذا البرنامج تحقیقا ناقصا . 
فلفرض التبتل على رچال الدين » کلف غوغاء «دينة ميلان 
ومدن جنوب آلانیا بالتسفل على القسس اللزوجین . ولوضع 
نهاية السيمونية شنجع الامراء الالمان على سياسة انفصال القاطعات 
ورصدت جائزة للالہامات الزور > “els‏ ااولد على الشهادة 
زورا صد أبيه . وللحد من افرطقة الالبجنسية ساط آنوسنت 
الثالث على حضارة اللانجدوك الزاهرة (قطاعی الشال الوحشیین 
الاخساء . وف بعض الاحیان كان ا خطاً يدرك بعد ارتکابه . 
غير أن التجارب لم تستطع أن تریل توهم الكنيسة الرسمية 
at‏ کل متطوع لا بد وأن يوثق من نقاء آغراضه إلى أن یثبت 
العكس . ولقد انسمت طرائق الکنيسة فى الروتین الاداری 
بابلهل بالطبیعة الانسانية . وحی إذا سلمنا جدلا بحقيقة 
Goll‏ الى قيل إنها تبرر محاكم التفتیش البابوية أو رقابة 
حاکم الاساقفة أو حق الجلس البابوى نی الفصل فى الدعاوى 
الاستثنافية ء تبرز حقيقة هامة آمام آعیننا وهی أن هذه النظم 
قد نظمت وأديرت بحيث ۸ يكن من التوقع إلاأساءة استعماها 
على وجه فاضح » ولو أن مثل هذا ابلهاز قام على إدارته قدیسون 
لکاد أن يكون محتملا » واكنه غدا جهازا مجحفا فاسدا ]3 عهد 
به إلى ٭وظفین صفار یتقاضون الضئیل من الاجر » ثم أن 
الر قابة علیہم كانت سیت إلى جانب أساءة اختيار هم . dls‏ 
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حد كبير کانت جرائم الکنیسة الوسيطة وضروب حماقہا 
هى جرائم بيروقراطية معقدة فى دولة نصف متمدينة . ومثل 
ذلك ابلهاز يفشل إذا ما كان شدید الطموح ؛ ولیس لوسسیه 
اتجربة الفنية الضرورية لثرتیب “مرض للتفصیلات » ولیس 
لدیہم الاتباع الذين یستطیعون إصلاح العیوب .الى تظهر فى 
الآلة بال۔کفایة والامانة الى تتطلبها تلك UY‏ ؛ ومع ذلك فاڈن 
الحدف کان هو الأبهة ‏ إذ أن معضدی الشروع أعلنوا استعدادهم 
وقلرهم على wud‏ الدولة والطبیعة الانسانية — فقد نودی 
بهم باعتبارهم رسل نظام جدید » وسمح لهم أن یقیموا الحجة 
على خيرية دوافعهم فى إصلاح النظم»ولکن انی بهم الأمر 
إلى أن خلقوا شرورا جديدة دون تقلیل یذ کر للشرور القديعة . 

غير أنه إذا كانت الكنيسة کنظام حکومی" نعمة مشکوکا 
فيا بالنسبة لاوللك الذین منحوها ولاءهم > فإن الكنيسة 
كدار . للحياة الروحية كانت تکتنفها العظمة والحاذبية اللتان 
كانتا وما زالتا واضحتين حى للمتفرجين اللين يقفون عند 
الحافة اللحارجیة لمدومين الكنيسة ؛ إننا قد نقارن الدين فى العصور 
الوسطی بسلسلة جبال الالپ حیث بجد الرائد نفسه على منحدرامما 
السفل مشتبکا فى وحل وشجيرات فى أدغال لا طرق فيها » 
ومرهقا بجو راكد خانق » 'ومحجوبا عن رؤية السماء فوقه 
أو السهول الپيجة محته وكلما صعد Cpe‏ البرية المحجوبة 
الكريبة » كلما وصل المرء إلى أرض SS‏ الفضاء الى “هب 
علیها الریاح » وإلى منعزل يجلله بياض السهول البكر الخطاة 
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بالٹلج > وإلى ودیان صغيرة وقمم علقة فی ابو يكتلفها ضوء 
أو ظلام غامض ختى لا بستطیع الرء تحدیدہ کا لا يستطيع 
٭قاومته , وبعیدا من حته عتد منظر انستویات الدنيا امتدادا 
عظما لا حد له ومع ذلك فهو متناه فى الصغر » وهذه المستویات ۔- 
سواء أكانت جميلة أم قبيحة — يشتد بعدها حى یعدر أن 
تبدو جزعا من العالم ابلدید الذى جد الرء نفسه فيه » وهی مس" 
مشاعره مسا لا يتعدى مس النقاب الرقیق والنظر ال حلی للألوان 
الزاهية » وهی أحزمة سلاسل اببال ذات القمم المغطاة بالٹلوج . 
وعلى مثل تلك الرتفعات من السمو, الأدبى بى نساك العصور 
الوسطى خيامهم وانشدوا صلوالہم داعین الطبيعة لتشهد معهم 
أن اللہ فى ماکوته قريب جدا ء وأن کل شى بخیر فى عام 
ما وجد إلا تلبية لكلمته . لقد كان هذا تفاولا نبيلا » واللین 
أعتنقوه كانوا هم أصدق شعراء العصور الوسطی ؛ لام 
عبروا عن prt‏ السامیة بالحياة لا بالشعر . وهم لم یکونوا 
فلاسفة ول پنشدوا الفلسفة ؛ إن ابليلة الى تحس سر الاشیاء 
بنفاذ ليست هی ابلبلة الى تروح تتسائل عن الكيفية والعلة » 
غير أن dle‏ أحلامهم كان على الاقل أسمى من عالنا فی أنه 
قد تأسس على فيض من الاحترام دام الحقیقة الى تكمن ورام 
النقاب . إن رؤية قمم الحيال مهما حجبها السحب لتستحق, 
مشقة الصعود ؛ وكانت هناك حكة فى الدمائة الى انی با 
العامة أمام الاشكال : والاحتفالات . وقواعد السلوك الخارجئ 
الى أوصت بها الكنيسة المرئية » We‏ .کانوا يعتقدون أنہم على 


هذا اللحو قد جدون فی هذه الحياة أو فی خير منہا السبیل 
إلى تلك القاعدة ااسامية للخدمة الى نتمثل فى خير صور جاريم 
الى س کا قال الکتاب القدس وكا شهد القدیسون — كانت 
الحياة والحرية الکاملة . ولیس من الغريب pel‏ کانوا يميلون 
إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك ؛ إلى الجازفة عمتلکانهم الدنيوية 
ومستقبل المجتمع تلبية لامر آوللك المختارين الذين کانوا 
ينزلون بیپم من وقت لآخر کا نزل موسى من اب بل بوجه 
متجل" ورسالة من لام جديد , وإذا كانت النثيجة مفجعة 
أو Gy‏ ھا ی بعض الاحیان 2 فقد كانت هناك مغام عوضا 
عنپا ؛ فحقيقة الرخاء ليست مفضلة تماما على الانخراط فى أمل 
| الثالية الضائع . فلو أن الجتمع الوسيط كان أشد ما هو عليه 
استغراقا فى الدنيوية والإلحاد » GUL‏ أن یکون أكثر رخاء 
ply‏ استقرارا ولكان دار حضانة لطبائع أكثر اتزانا » ومسرحا 
لأعمال ost‏ انتظاما ورتابة . ولو كان الامر کذلك لكان 
هناك القلیل لنتعلمه من النظریات ا لقیة والسياسية الى سادت 
العصر . إن ما پروقنا فى النظرة الوسيطة إلى الحياة هو آولا : 
فكرة البشر باعتبارهم إخوة يترفعون عن التقسم العنصری 
والسيامى » متحدین فى طلب حقیقة » وممتلئين بروح الاحسان 
التبادل والساعدة التبادلة » وموهوبين بعزم أمضى وحکمة أسمى 
من ARS‏ البشر من حيث هم بشر . وثانيا: اعتقاد راسخ فى سمو 
الحق على القوة » وسمو الروح على alll‏ وسمو الصالح الابدية 
للانسانية على مطامح وانفعالات الساعة الزائلة . وما كانت 
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تلك التعاليم الى بنطوی le‏ الإيمان لتنتقل إلى التراث الانسانی 
لولا المسيحية ٠‏ کا ۸ د ن من المحتمل إطلاقا أن تعيش المسيحية 
بدون الكنيسة » بعد عصر شبه همجى وضعت فيه أسس عالمنا 
الحديث . 


الفصل السابع 
الدولة فى المصور الوسطی 

فا بين سنة ۱۱۰۰ وسنة ۱۵۰۰ ميلادية مر نظام اادولة 
فى آوربا خلال تغيرات بلغت فى جملها حد الثورة » غير 
أن الغییرات الى بى أثرها — سواء آثرت هذه التغييرات 
على الحسدود السياسية أو الدساتير أم لم توثر - جاعت على 
دفعات tly‏ . ول يكن فی أية مرحلة من مراحل التطور أن 
حدث أى طوفان عام مثل ذلك الذى جاء فی أعقاب انہیار 
الامبر اطورية الفرنجية » واللی سیتبع جی ioe‏ نابلیون . لقد 
نضجت أفكار وآراء جديدة نضوجا 7٦‏ ۲ العقل الوسیط, ؛ 
وما أن وافی القرن الثانى عشر حى نمت القوی الى كانت تعمل 
للاستقرار الاجماعى حى وازنت قوى المدم » وم يقلقل توازن 
القوى ثانية إلا فى عصر البضة . وف غضون هذه الفئرة کونت 
المصالح المكتسبة للملكية والامتياز وللسلطة الدينية والدنيوية 
چرة صامدة فى وجه أنصار الفوضى والتطرفین . فجماعة 
الثوار افلاحین ی شال فرنسا المعروفة بلا چاکری )١(‏ 
La Jaquerie )‏ ( واتباع وات تيلر (۲) (Wat Tyler)‏ 
)1( وهم فلاحو مال فرثسا الذين قاموا بقورة دموية فى سنة۱۳۰۸ ثنيجة للالام 
الى قاسوها من جزاء غزو الانجليز المنطقة . المترجم 


(۲) وهو زعم ثورة الفلاحين تی انجلئز ا فى سنة ۱۳۸۱ شف فى تلك الثورة 
ف يونية من نفس السنة . الار چم 
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نی ald]‏ ا والالبجنسپون فى لانجدوك وا سیون )1( ) Hussites‏ ( 
فی بوهیمیا کل هذه الماعات قضت علا جیوش الحافظین 
الى انضمت إلى بعضها طوعا دفاعا عن النظام القائم . وبا 
سادت هذه الروح بین الطبقات ATU‏ كان هناك بعض ال حوف 
من أن تحدث ضربة فجائية ورة من أى نوع . فی العلاقات 
الدولية کا فى السياسة الداشلية » كانت هذه الدول المتينة 
الدعائم جامدة فى العادة » قوية فى الدفاع عن نفسها ولکنها 
oo fe‏ وبطيثة فى ال مجوم . ول ينجب العصر غازیا لیجتاح 
آوربا کالاعصار ۰ OY‏ وسائل الغزو على نطاق واسع كانت 
قد قضی علیپا أو لم تكن قد وجدت بعد . 

كانت شعوب آوربا قد خرجت من «رحلة الحضارة البدائية » 
ولكبا لم تكن قد انقسمت بعد إلى معسکرات عديدة مسلحة » 
فالخموع الإقطاعية كان من العسير تعبثنها بل وأشد عسرا 
كان ابقایها فى الميدان » وإذا ما نظرنا زلیبا ی أفضل صورها 
وجدناها سلاحا صعب المراس ؛ فجيش عامل من ابلنود 
الملأجورين كان يتطلب عبئا من الضرائب أثقل وأكثر انتظاما 


)1( نسبة الى چون هوس (John Huss)‏ الصلح الدیی اللى و لد فى جنوب 
بوهيميا سنة ١754‏ . سعى هذا الصلح إلى إلغساء بعض البدع ألى كانت شائعة ف 
الكنيسة الكاثوليكية كبيع صكوك النفران » وکائت النتيجة أن صدر ضده قرار 
ال حرمان من رحمة الكنيسة فى سنة ۰۱8۱۳ ثم قبض .عليه و أحررق حيا فی سنة 
۸۶ , الب جم 
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ومن أجل ذلك كان حروب العصور الوسطی س باستثناء 
بعضها - طابع العقم والتفاهة . وأما الشروعات الى کان: 
ميعتها الطموح إلى السلطة فقد کان مقابرا ما الفشل ء والقوی 
الى قضی علہا فى الظامه جیش غاز قد استجمعت قواها 
عجرد ابتعاد ذلك امیش . وموجز القول إن السياسة ق العصور. 
الوسطی على كلا السرحین الأوربى edly‏ كانت تعی 
تکرار حدوث نفس الشاکل والخلافاب تکرارا ils‏ » 
والتکرار الدائم لنفس وسائل الهدئة ونفس, خطة ا حملة . حقا: 
إن علم السياسة قد أحرز نقدما آسرع فى اللحطى ما أحرزه 
3 فن ارب ء غير أن الإصلاحات ابلومرية الى أدخلت تعلى 
النظم قد قد نفذت bt‏ فی بعض الجتمعات الاستثنائية ‏ یق 
صقلية تحت حکم التورمان وفردريك JU‏ » وق ائجلرا 
سم espa‏ الثانى وادوارد الأول » وق فرنسا نحت حکم 
فیلیپ أجسطس وخلفائه . وحی فى هذه الالات ينطوي 
التقدم dale‏ على اتقان وسيلة بدائیة » أو إجراء توسع على ہد 
مصطلح عليه وذلك إلى خاتمة منطقية . آما الجددون اللین 
یتصفون بالحرأة والاقدام مثل مونتفورت ( Montfort‏ ) أو 
آرتفلده ( Artevelde‏ ) أو فردريك الثاني » فقسد تععروا 
وسقطوا عجرد أن تخطوا حلقة. الاراء والافکار التقلیدیة . 
حینثذ سيكى من أجل غرضنا أن نذکر بامجاز » الوادث 
ا حامة للسياسة العالمية : وضروب التقدم الرثیسیة پالی أدخلت 
على “نظرية الحكم الى . ميزت, العصور الوسطی , . 


ل 


إن الأحلاف السياسية الواسعة - وان كانت تنسق باستمرار - 
نادزا ما وجدت ء وف الأحوال النادرة الى وجدت فما ۸ تود 
إلى أى نتیجة ملحوظة . على أن وجود بعض الصالح الشتركة 
كان مسلا به » فام تنظر أى قوة نظرة عدم الاکتراث إلى 
أى حر كة te‏ وجود البابوية الى كانت تمثل الوحدة الدينية » 
أو تبدد وجود الإمارات الصليبية الى كانت نکون الحصن ` 
الخارجى للمنيحية الغربية ؛ ومع أن مدا توازن القوی ۸ 
یکن قد تبلور بعد فقد كان مفهوما حى ذلك اوقت أن 
نمو أى قوة نموا متطرفا يزعج القوى الآخرى حى ولو 
۸ تكن فى حطر من الغزو وشيك . ولذلك فكلما اكتسبت 
الإمبراطورية اليد العليا على الكنيسة » أو کاما ظهر حشد 
من الأسيوبين فى الأفق » أوكلما بدت فرنسا على وشك 
أن.تصبح ولاية لاجلترا » أو ابطالیا ولاية لفرنسا » دق المنذرون 
آجراس الحطر وتبع ذلك تبادل الاراء بين الحكام ؛ فعقدت 
العاهدة تلو الأخرى » وتكون ا لحلف فى مقابل الآخر » وذلك 
dug‏ واجنهاد تماما کا يحدث فى أى وقت ف التاريخ الحديث . 
غير أن اشعوب ادرا ما كانت تتحرك » وینہی اضطراب 
الطبقات حاکمة فى فورة من الكلام . إن من الأمور الاستثنائية 
أن نجد دولتين من الدول الكبيرة تتحالفان من أجل إخضاع 
دولة BE‏ » کا تحالفت انجلترا والاميراطورية ضند فیلیپ 
آچسنطس ملك فرنسا . لقد کان للقلیل من الواقع ا حر بية 
في العصور الوسطی .من التائج البعيلة الأثر مثل ما كان 


ب اي ات 


لموقعة بوفين (-Bouvines ( ۱۲۱ tw‏ > تلك الموفعة 
الى يرجع لا الفضل فى حصول الإنجليز على العهد الأعظم 
Magna Carta (‏ ) » کا of,‏ ألمانيا مدينة لتلك da Ml‏ 
بالحريف العاصف لأسرة الوهنشتاوفن » وتدين ها 
ہوا ےا rere‏ و سو 
تحت حكم ملکی مطلق . 

لقد كانت أوربا فى العصور الوسطى منقسمة إلى مجموعتين 
من الدول لکل مہا مصالح منفصلة ء ونظام الحكم ف الواحدة 
مختلف ae‏ فی الأخری » ویفصل الواحدة عن الأخرى منطقة 
عريضة من الأراضى التنازع علیہا تمتد من هولندا إلى ساحل 
پروفانس — وهی الأراضى الشمالية للمملكة ااکارولنچية الوسطی . 

ول الغرب تقع مالك شبه جزيرة إيبيريا وفر‌نسا وإنجلترا 
وسکوتلاندا ¢ هذه المالك ٭رتبطة عصالها فى جارة ساحل 
الأطلنطى » وتشترك فى حضارة كانت أفضل عناصرها من أصل 
فرنسى » ولكلها - فوق كل شی — تشترلك فيا بينها فى الانشغال 
بالسائل السياسية الناشئة عن مطالبة زنجلارا بنصف أراضى 
فرنسا تقريبا . وقد اشتدت النافسة بين هاتين الدولتين تللك 
المنافسة الى ترجع فى میدپا إلى الغزو النورماندی لانجلرا — 
عندما تزوج‌هاری الٹانی — اللى ورث عن أمه | نجرا ونورمائديا » 
وعن at‏ آنچو وتورین - تزوج إلينورا دوقة آفطائیا بعد أن 
طلقها لويس السابع سنة ۱۱۵۲ . وقد تطور هذا الٹنافس 
من مرحلة إلى آخری» وكيّف ما تعاقب على الدولتين من آفدار 
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وحظوظ لفترة أربعمائة سنة » حى أنهى شارل السابع ملك فرنسا 
حروبه مع انجلرا بنصر مبين قضی به على البقية الباقية من 
ا حامیة الانجلیزیة فى Guyenne ( ae‏ ) وعل الحزب 
الذی کان بتمسك بالولاء لانجلرا سنة ۱۵۳ . وف هذه 
الفترة كانت هناك تقلبات قاسية من الفشل والنجاح ؛ مثال 
ذلك طرد الانجلبز على يد فیلیپ أجسطس .من نورماندیا 
(Normandy )‏ ومين ( Meine‏ ) وألنجو ) Anjou‏ ( 
وتورین ( Tourine‏ ( وپواتو Poiton)‏ ) ؛ ثم استيسلاء 
اجلرا على كاليه (Calais)‏ واسترداد أقطانيا على 
يد لملك إدوارد الثالث والأ مير الأسود » والقضساء 
اللی كاد أن يكون Ub‏ على أعمالحما بواسطة شارل احامس 
وبرتراند دجسلين ( Bertrand Duguesclin‏ ) ¢ واتحاد تاچی 
فرنسا وإنجلٹرا سنة ١47١‏ الذی نتج عن انتصارات Cpe‏ 
الحامس والنزاع الدموى بين حزب البرجندیین وحزب الأرمنياك 
Armagnac (‏ ( > تم ظهور چان دارك رسول الوطنية الفر نسبة 
وتجدید الحكومة الملكية الفر نسية بواسطة عنصر جدید من السياسيين 
اعلمیین . إن الغرب بأجمعه قد اهئز بهذا الصراع الزمی الذى 
مخض عن استقلال اسکوتلندا » وفقدان ناقار ( Navare‏ ) 
لاستقلالها » وقيام أسرة ترستماره الحديدة ( Trastamare‏ ( 
على عرش کاستیل . وكانت النتيجة بالنسبة لأراجون 
Aragon (‏ ) هی ظهور منافس جديد فى تجارة البحر الأبيض 
المتوسط ¢ وإحباط MIL‏ تجمعت حول پرو فانس ولانجدوك» 


۱۵4۹ س 


وتعریض الامال الأخرى الخطر ومی الامال الى كانت معقودة 
على إيطاليا . وق کل مرة توا ی فیپا انتصار فرنسا على جیوش 
نجرا » تغلغل نفوذ فرنسا إلى ابلنوب والشرق ؛ وبالزجات 
أو الانتصارات ا حربیة الى قام بها آمراء من الدم اللکی الفرنبی 
ضمت آراضی dude‏ إلى داثرة اللول الغربية . وقد غدت 
کونتیتا تولوز وپروفانس من آملال فرنسا فى عهد اللك 
لويس التاسع (۱۲۲۳ — ۱۲۷۰) ؛ وضم ogi‏ شارل آنچو 
مملكة نايل الى كان عرشها شاغرا إلى پروفانس . آما صقلية 
فقد أفلتت من حکم ملوك آسبرة أنجٹین (۱) ( Angevins‏ ( 
مخضوعها لبيت آراجون . وبعد انتصارات شارل ا حامس 
استطاع آدواق برجندیا من أسرة قالوا ( Valois‏ ) — تارة 
بنفوذ فرنسا وتارة بنفوذ I ple]‏ — استطاعوا رمم حدود 
تقريبية لماکة وسطی جديدة امتدت من ساسلة چبال چورا 
(Jur (‏ إلى الزویدر زی Zuyder Zee)‏ ) وتتکون خاصة 
من الأراضى الى كانت حى ذلك الوقت تابعة للامپراطورية . 

آما الجموعة الشرقية من الشعوب فتختلف فى طابعها اختلافا 
كبيرا » فهى تشمل عددا آکبر من الدول حنی ولو أشقطنا 
من حسابنا الامارات GUY‏ الكبيرة الى كانت ى آواخر 
العصور الوسطى دولا مستقلة . وهله المجموعة كانت أقل 
تجانسا فى ثقافتها » وكانت الامبراطورية تكون قلب الجموعة.» 


)1( وهم الملوك الثلاثة الأوائل من آسرة بلانتاجنت الذين حکموا انجلترا من 
سنڈ ۱۱۰4 ال سنة ۱۲۱۹ ؛ أنظر بعده ص 157 . pr‏ 
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وحول الامبراطورية #معت الدول الصغيرة ودارث الأقمار 
الصغيرة فى فلك الكبيرة : فى الغرب نقع ساقوى وپروفانس » 
وف Use.‏ جبال الألپ تقع البندقية والدويلات البابوية 
Sle,‏ صقلية ب By Hy‏ كانت مستقلة حتى ۱۱۹4 ثم 
غدت ملكا خاصا للوك اموهنشتافن من ذلك التاريخ 
حى سنة ۱۲٦۸‏ . وق الشرق تم مالك هنغاريا 
وبوهیمیا وبولندا والامارات الروسية . وق AA‏ تقع الثلاث 
المالك الاسکندنافية . وهذه الجموعة على کبرها لا تحتوی 
إلا على دولة واحدة فى الرتبة الأولى ؛ ذلك OF‏ المملكة النورماندية 
— وان كانت آبة من آبات السياسة الإنشائية ‏ كانت هامة 
فى السياسة الاورية باعتبارها فى مركز ثانهى وأداة توازن 
أكثر مما كانت مركزا رئيسيا » ولولا الحوادث الى جعلت 
التحالف مع النورمانيين ذا قيمة عظيمة للبابوية لكانت حط 
إعجاب أكثر من موضع خشیة . ولا كانت نابولى وصقلية 
فى يد الأباطرة الالمان » فقد شمخت الامبراطورية كالعملاق 
فوق الدول الاسكندنافية والسلافية والمجرية . ولكن من ابمائز 
أن تكون الامبراطورية - حى بدون نابوی وصقلية - قد 
استمرت ف السيطرة على ثلثى أورہا » لو أن الموارد الامبراطورية 
لم las‏ الحروب الايطالية » ولو أن الأباطرة الذين جاءوا 
بعد فترة خلو العرش أعطوا الصالح القومی. الأسبقية 

مصالح عائلاتهم . وعلى af‏ حال فالواقع أن الضرر الذى نتج 
عن الاتحاد بين إيطاليا وألانيا قد عاش إلى ما بعد انفصالهما ؛ 


~ 
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وق غرب آوربا کا فى وسطها » حددت الحهود الدائبة 
الى بذھا الأباطرة التیوتون لامتصاص القومية اللاتينية جری 
التطور السپاسی عامة . ولکن بيا كانت هجمات انلٹرا 
على فرنسا هی السئولة مباشرة عن ہُو الدولة الفرنسية › فقد 
ترك فشل الانيا إيطاليا شبه متحررة من الاجنی وأكثر تفککا 
حا كانت فى أى وقت مضی . وبا تسبب فشل انجلترا فى 
المبوط ببا فعرة من الزمن إلى مر كز انوی بين اللول » كانت 
لا تزال الامبراطورية الالمانية الصرفة — إمبراطورية القرن 
الحامس عشر - القوة الرئيسية شرق نہر الراين . ولقد كان 
هذا إلى حد ما نتيجة للنکبات الى نزلت بالدول ال جاورۃ 
تللك النكبات الى لم يكن فى استطاعة الرء التکهن بها أو تفاديها . 
ys.‏ كانت آوربا الغربية فى حمى من غزوات الاجناس الغريبة 
عنبا فى العصور الوسطى المتأخرة » أحست أوربا الشرقية بصدمة 
آخر امجرات الى انبعشت من قلب آسيا والأراضى الإسلامية . 
dy‏ القرن الثالث عشر دمرت طلائع الامبراطورية الفولية 
دولة بولند ف العصور الوسطى ء وجعلت من الأمراء 
الروسيين أتباعا حکام Hylan il‏ الذحيييه( x Golden Horde‏ 
وق القرن نلاس عشر أكل تقدم الاتراك على طول ہر 
الدانوب القضاء على دولة المجريين الى كانت قد أضعفتها 
الحلافات بين الأحراب الارستفراطية . ولكن بغض النظر 
عن تلك الظروف الوائية فإن موارد آلانبا كانت لا تقاوم 
إذا کن تر كيزهاءفقد هددث ISLE‏ بوهيميا وخدة الامبراطورية 


- ۱٩۲ - 


الالانية مرتين عقب الفرة الطويلة )١(‏ الى خلا فيا العرش 
من اللوك ؛ فى الرة الأولى be‏ مد آوتوکار الثانى 
Ottocar 1 ۱۲۷۸ — ۱۲۵۳ )‏ ) سلط انه إلى الأراضى 
الالمانية فما بين بوهیمیا والأدرياتيك » هزمه رودلف هاپسپورج 
فى موقعة مارشفلت ( Marchfeld‏ ) سنة ۱۲۷۸ ۰ 9 کون 
إمارة هايسبورجية جديدة من الأراضى الى أعيد فتحهاء وذاك 
لحراسة الحدود الحنوبية الشرقية من إغارات جديدة قد یقوم 
بها التشيكيوت أو المجريون . وی الرة الثانية عندما وصل 
امنود ا ٰسیون بتخریبہم ودعايهم إلى كافة مقاطعات الامبراطورية 
الجاورة (VEE  ١474(‏ ۰ جردت LL‏ تلو الأخرى على 
بوهیمیا حى أصاب المسين افراطقة — الذین اضطردت انتصاراتہم 
فى الیدان — الاعیاء من جراء اہ حھود الضنية فى حروہہم ضد 
جيوش تفوقهم علدا » حى .سلّم کل العتدلین بأنه على الرغم 
من تلك الانتصارات لابد وأن تنتهی ا حرب بخراب بوهیمیا 
وزقفارها من السکان.. وقد حدثت نفس ا حالة فى البلطیق حيث ترك 
آمر الصراع ضد آطماح الدانيين للأمراء وللدن ا حرة ؛ فقد رآی 
قلسار الثانی ( ۱۲۰۲ ب ۱۲4۱ 11 coll (Waldemar‏ کان 
يعد العدة لإحياء الامبراطورية الاسكندناقية الى كانت على 


)1( تعرف هله الفترة ب Great Interregnum‏ وقد استمرت من ۱۲۰4 إل 
les ۲۳‏ انتهی al‏ اع بين البابوات والأباطرة ء وهی تعد نهاية الامبر اطورية 
الرومانية المقدسة فى العصور الوسطى ء کا تعد أيضا آخر مرحلة.من.مراحل جهود 
الآباطرة التي انتهت إلى الفشل فى إقامة الوحدة الالمانية . المرجي ٠‏ 
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أيام کانوت العظیم > غازی إنجلترا ‏ رأی سرح آطماحه 
یہار وهو لا يزال يعمل فى بنائه . وحبى اتحاد WIS‏ سنة ۱۳۹۷ 
Union of Kalmar (‏ ) الذى أدمج التيجان الثلائة للترويج 
والسويد والدانمرك فی أسرة واحدة  ge‏ هذا الاتحاد لم 
يستطع انقاذ الربح العظيم الذى يأنى من تجارة البلطيق من الوقوع 
فى أيدى الالمان . إن ألمانيا  ge‏ وهی حکومة حکا سیٹا 
وفريسة لأطماع أسر إقليمية ‏ كانت شيئا عظما ويفا کا 
تعلم ذلك أكثر من مغامر سیاسی طمع فيها فدفع الثمن غاليا . 
فالنشاط والذ کاء والروح الوطنية لشعب عظم أصلحت جميع 
أخطاء السياسيين وسدت کل نقص فى نظم الحکم . 

وق آواخر القرن الخامس عشر ساء الا ان أن یکتشفوا 
pel‏ ون كانوا أمة إلا أنهم لم یصبحوا بعد دولة ؛ لقد وجدوا 
أن قلب القوة السياسية قد انتفل غربا » وأن مصائز أوربا 
كان يسيطر عليها حينذاك الفرنسيون والانجليز والاسبانيون . 
كانت هذه الدول قد أكلت شكلا جدیدا من الےکم المطلق 
أقرى وأكثر مهارة فى بنائه من أى شكل من أشكال ASHI‏ 
فى العصور الوسطى . وتمسكت آلانیا فى نفس الوقت بکل ما هو 
ردئ وضعيف ف النظام القديم » فالملكية الألانية وما یتصل 
بها من نظم قد صارت إلى حالة من الضعف والقصور . وقد 
فعلت نفس عملية التدهور هذه فعلها فى الدول الصغيرة المجموعة' 
الشرقية ؛ فى اسکندناوة وهنغاريا والأراضى السلافية أعاق 
السلطة الملكية عن النمو عوائق الإقطاع وسلطة الارستقراطية 
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الإقليمية الى حولت نحت ستار الألقاب الادارية — مقاطعات 
با کلها إلى أملاك عائلية » وادعت تلك الارستقراطية الحق 
الإلمى فى سيادة مطلقة على الستأجرین . وإذا استقصینا BIS‏ 
الأسباب الى يرجع إليها التخلف السیاسی غذه الشعوب الشرقية 
فستتحول بعیدا عن میداننا ؛ غير أن هناك سببا واحدا يظهر 
واضحا : فخارج نطاق Gull‏ الحرة لم تنشیٴ هذه الشعوب 
طبقة متوسطة » ول تكن مدنہم كثيرة العدد أو غنية بما فيه 
الكفاية لتكون ذات أثر فى السياسة القومية » بل لم تكن هذه 
الدن. ممثلة فى الجمعيات الوطنية . وننيجة لذلك اضطر حکام 
تلك الدول إلى الحكم بمساعدة الأحزاب الارستقراطية » وإلى 
شراء الاعاراف بهم بمنح الاستقراطيين امتیازات أكير فأكبر ؛ 
ومن أجل السلطان اضطروا إلى تجرید أنفسهم من الموارد الى 
تستطيع وحدها أن تضى على قوتهم شیا من معبى . غير أنه 
ى العصور الوسطی لم تكن الحكومة الصالحة سوى امم PT‏ 
الكية قوية ذات روح حدب على الشعب » ومثل تلك الملكيات 
وجدت فى الدول الغربية وكانت ترتکز على أكتاف الطبقة 
الوسطى من صغار ملاك الأراضى والتجار الأغنياء » وهی 
طبقة ضعيفة عاجزة عن أن تدافع عن نفسها فى حالة تسود 
. فیها الفطرة » غير آنپا فى مجموعها كانت قوية بما فيه الكفاية 
لإرهاب قوى الفوضی ٠‏ , 

وقد يبدو من الغزيب أن هذه الطبقة الى. رغبت فی حكومة 
قوية لأسباب علیة ومادية صرفة » قد قبلت على الدوام الملكية 
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الوراثية باعتبار آنبا النوع الوحيد من الحكم العملى فى جتمح 
كبير » وحی be‏ كان هناك بينة من التقليد للرجوع إلى 
طریقة انتخاب الملك انتخابا حرا ء فضلت الدول المحكومة 
حکا أفضل أن تنتقل السلطة العليا انتقالا أوتوماتيكيا من الأب 
إلى الابن . إن تفسير هذا يوجد فی الدوافع الى دفعت الأثينيين 
تحت ظروف تعددت مشاریبا إلى اختيار حکامهم بطريقة 
القرعة . تقد كان انلطر العظیم الذى يجب تفادیه بأى cf‏ 
هو التنازع عن تولى الملك الذی يترك العمل اليومى للحكومة 
معطلا ويفتح الباب لتنازع الأحزاب تنازعا هداما . أما إذا 
تأكد استمرار الحكم واستقراره فكل شي“ سيجرى مجرى 
حسنا » فلم يكن من الفروض أن يتطلب عمل الحاكم قدرات 
تفوق العادة » فهو قد تقلد الدکم لیوزع العدالة وليمكن 
كل أمرئ من امثلاك حقه وليطبق القانون بدون النظر إلى 
الاشخاص . ومن أجل هذه الأهداف كان المطلب الرئیسی 
هو الشعور الحق بالواجب » وأن يكون عقلاء القوم فى خدمة 
الملك لإبداء المشورة عندما يطلب إلیہم ذلك » ومن العسیر 
أن يرتكب اللك خطأ إذا ما استمع بانتباه ووزن بلا تحيز 
المشورة الى بقسونها إليه . وإذا سلمنا بأنه سيكون أكثر 
كفاءة نظرا لامتلاكه مقدرة عملية وخبرة ف الشئون احطیرة» 
أفليس من المحتمل أن رجلا على درجة متوسطة من الذكاء 
قد تدرب منذ الصغر على مل“ الوظيفة الملكية سيحل نفسه 
dle‏ أفضل من مغامر عصامى ذى موهبة » يعى بأساليب بلوغ 
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الرکز ولشهرة آکتر ما يعنى بالعمل الذى سيلق على عاتقه 
عنلما بيلغ افدف الذی یطمح إليه ؟ ثم أنه عندما نتذ کر أت 
الملكية الورائية قد أجازتها العادة والمارسة » وآنها كانت 
| أكثر الرموز. دلالة على الوحدة القومية ء وأنه کان پیدها — 
کا لو كان حقا — كافة الحقوق الضرورية للحكم الفعال > 
إذا ما تذ كرنا کل ذلك لانعجب of‏ نجد حى أولئك الذين 
“كانت للیہم خبرة تامة بنظريات السيادة العروفة وبالعقد 
الاجتماعی قد رضوا قانعين بصورة من الحكم يعتسيرها 
العالم الحدیث غير معقولة وليست وطيدة الأركان فى 
War‏ + ۱ 

غير أن الملكية » مهما كانت نشيطة ومهنا كانت ذات 
روخ شعبية ۰ ظلت عديمة ال حیلة » إلى أن قامت على آسس 
قوية من الاجراء النظم » ومن قضاء ذى خبرة » ومن مجلس 
انتخابی فى الواقع إن م يكن ف الشكل:. ولیست هناك دولة 
من دول العصور اوسطى - كانت محظوظة على الدوام مثلما 
كانت Lill‏ محظوظة فى ملوکها ذوى اللخلق والموهية النادرین . ومع 
ذلك فإن ألمانيا من بداية العصوز الوسطی إلى اينما كانت محكومة 
حکا سيئا '» وم یکن سوہ ا حکم هذا يعزى فقط إلى أن الملكية 
الالانية تقوم على مبدأ الانتخاب. ؛ حقا إن التاج GUS‏ كثيرا ما 
احتفظ به عن طریق منح امتیازات آساء الشتشارون النصح 
بهاء ولکن عجز الأباطرة عن الاستفادة با لامتیازات الى بقیت 
مم والى أرادت الدولة أن عارسوها :کان مصدرا كبيرا من‌مصادر 
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الضعف ؛ فالقضاء فى الامبراطورية كان ينطوى على التسؤزيف 
وعدم الکفایة OY‏ احکمة الامبراطورية كانت تتبع الامبراطور ء 
oF,‏ ا حرف من بين القضاة كان عرضة لاقضة زملائه من 
العنصر الاقطاعي ء ثم أن القواعد الى تسیر علیہا الإجراءات 
كانت غير محددة » والقرارات كانت لا تقوم على أساس من 
فقه القانون العلمى » بل على أساس العرف الإقليمى . وكان 
مجلس شورى الامبراطورية ضعيف التبصر کا كان ضعيفا 
باعتباره مجلسا تشریعیا ء ذلك OY‏ الدن وصغار النبلاء لم تكن 
تحارم قرارات لم تستشر ى صیاغها . وكان القائم على التنفيذ 
عديم الكفاية أو مکروها بالضرورة » ذلك OY‏ المناصب العلیا 
كان يطالب: بها الأمراء كحق من حقوقهم › أولثك الأمسراء 
الذين كانوا إما دنبوین مسندینین عرتبهم لولدهم لا آکر 
ولا أقل » bly‏ من رجسال الكنيسة لا بستطیعون سوی 
أن یکونوا خداما مخلصين الدولة وذلك Ob‏ يغدوا غخداما 
تافهين للكنيسة . و کان الامبراطور الذی یضع ثقتہ فى مستشاربه 
الطبیعیین يلى المشورة السيثة ؛ وإذا اعتمد على رجال جدد » 
حتارین فقط لولا ہم ومڑھلالہم » جلب على نفسه اللوم 
واتہم بالاستبداد أو بالحضوع لحاسیب تافهین . ومن ثم 
of‏ الافات الغروسة فی الاستور GUY‏ كانت موجودة قبل 
ذلاك ال حین فى فرنسا وق de]‏ . و کان استتصال تلك العیوب هو 
هدف التغیرات اللستورية الى أدخلها الپلانتاچنتیون )١(‏ 
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)1( يطلق هذا الاسم عل ملوك آسرة انجقين ( أنظر هاش ص ۱۵4 ) > وعلس 
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Plantagenets )‏ ) فی جرا وملوك آل ۔کاپیہ Oy PEM‏ 
فى فرنسا . وف النقط الوهرية كان هناك تشابه قوی بين عمل 
کل من الأسرتين » غير أنه فى إنجلترا اتبعت السپاسة الإنشائية 
قبل فرنسا وسارت بخطى آسرع من فرنسا وأقامت صرحا 
أكثر ثبانا ومتانة لانه أقهم على قاعدة وطيدة . 

۰ وكانت المرحلة الأولى فى هذه السياسة هی .تنظيم الإدارة 
فى أجزاء كل من المملكتين » تلك الأجزاء الى ۸ تكن قد 
دخلت ضمن الإقطاعات ذات الصانة فظلت خاضعة للقضاء 
. الملكى وتساهم فى الدخل الاکی . ولبعد نظر ولي الفاتح كان 
عدد الإقطاعات ذات. الحصانة قليلا فى جرا : إذ لم يكن 
الاك مقطوعا من الاتصال الباشر برعيته إلا فی مقاطعی درهام 
وتششر — على حدود ويلز والحدود الشالية ‏ وق أراضى 
بعض كبار رجال الكنيسة . وباستثناء هذه كانت أراضى 
إنجلترا مقسمة إلى أقال يم يشرف على rob)‏ نواب للحكم . يعينهم 
المللك ویعزفم حسب a‏ . وقد قسمت الأقالیم بلورها 
إلى أقسام ركان الفروض أن يحتوى كل قسم مها على Be‏ أسرة)؛ 
يقوم على ادارنہا موظفون تابعون لنواب الملك . غير أن 
نائب الملك كان هو وحده السئول عن تنفيل المهام البطيرة 
مثل حصیل الضرائب وقيادة ابلیش والسهر على الأمن (Watch‏ 
Ward (‏ نس وتعقب المجريين الفارين من وجه 
العہسٗسساالة (Hue and Cry)‏ وهذه هى الألفاظ الى 


الملوك الذين خلفوهم على عرش انجلترا من سنة ۱۲۱۷ الى ۱۳۹۹ . المثر جم 
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استعملت فی العصور الوسطی للدلالة على واجبات البولیس الاك — 
هذا فضلا عن أنه كان يرأس مجلس الاقلم ) Shire moot‏ ( 
الذى كان یجتمع فيه الملاك الأحرار على فترات معينة لتصريف 
الشئون القضائبة . و كان القضاة المتنقلون ) Justices in’ Eyre‏ ) 
يقومون من آن لاخسسر بزيارة تلك الأقاليم ( کا كان يفعل 
المبعوثون الإمبراطوريون أيام النفرنجتة ) لسماع الشکاوی 
ضد ائب اللك ولتفتیش على الإدارة ومحاكمة ااجرمین 
ولنظر القضايا المدنية وخاصة قضايا الملكية الحامة الى رژی 
حفظها لإصدار سحکهم فيا . وهؤلاء القضاة المتنقلون 
بخشسارون من بين هيئة محكة الملك ( Curia Regis‏ ) 
وهی Uke‏ كانت فی القرن الثالث عشر مقسمة إلى ثلاث 
le‏ کم القانون العام وكان مقرھا وستمنسار ( (Westminster‏ . 
وعا كم الإقليم مثل . الحکة الملكية كانت مقيدة بالقانون .» 
واکن فى معظم AULT‏ يكن لها ما ينير أمامها الطريق فى الأحكام 
سوی ما جرى به العرف الحلی کا يفسره رجال محكة الاقلم » 
والأحكام السچلة یف سجلات المحكة الملكية . ومن هذا. 
المصدر الأخير تكونت. موادالقانون العام فی انجلرا وهو 
جنوعة من السوابق ظلت. أثرا ملحوظا من آثار علم القانون 
فى العصور الوسطى على الرغم نما فيها من ضروب التعقید 
والهارة الفنية الغريبة . وق القرن الرابع؛ عشر وما بعده GH‏ 
القانون العسسسجام” بتفسير. لروح القانون ( (Equity‏ وهو 
قانون: حکمة قاضنی. القضاة يلجأ إليه آولتك المتقاضون الذین 
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لم یستطع القانون العام أن یعالج شکاواهم»ولکن رژی أنهم 

خلیقون ot‏ ینصفهم اللك بوصفه راعی الضعیف ye‏ 
كل من يحتاج إلى دفاع . Ul,‏ عمل نواب الملك والقضاة فى 
الناحية الالية فيشرف عليه ديوان الالية Exchequer)‏ ) © 
وهو ديوان للمحاسبة تسلم إليه إقرارات نواب اللك الى 
يقومون بإعدادها کل ستة أشهر» کا تعد فيه الواد الى ستكون 
موضع تحقیق القضاة التنقلین . وديوان المالية ‏ وهو فى الأصل 
فرع من ال محکمة الملكية وخزینة لأموال الملك ‏ ظل دا ما 
على اتصال وئیق بالنظام القضائى » Wh‏ أن إحدى عاکم 
القانون العام الثلاثة تختص أصلا بنظر القضايا الى تتصل بالإيرادات 
الملكية . هذا هو النظام الإدارى الذى كان قائما فى انجلٹرا , 
وقد قام نظام ple‏ ف فرنسا مع بعض التعديلات الى كان 
لا بد من ادخاها عليه . فى فرنسا كانت الأراضى الملكية صغيرة 
المسابحة فى القرنین الحادى عشر والثان عشر » وقد اتسعث 
انساعا شاسعا با آضافه إلیہا فيليب أجسطس. وملوك آل كاببه 
المتأخرون الذین وضعوا نحت إشرافهم الباشر ابلزء الأكبر 
من الميراث الأنجوى والاقطاعات الکبری فی تولوز وشمپانيا 
وعدة مثاطق آحری صغيرة . ولحکم مثل هذه المتلکات 
الحديدة آنشی" نظام إدارى فی ضون القرن الثالث عشر يتكون 
من رؤساء مراكز ( Provosts‏ ) ۰ ويقابلون الموظفين 
الإداريين ( Bailiffs‏ ) فى أقسام الأقاليم فى إنجلترا 
Hundreds)‏ ) › ومن صناجییل ( Sénéchaux‏ ( وهم 
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الذي يشبيون النواب الذين بحکون الأقاليم باسم الملك فى (تجلترا 
( تون )ء ثم :من المحققين ( Enquttenrs‏ ) الذين 
يحوبون الدومين ويقومون بالتفتيش ويعقكون إجماعات 
تماما کا كان يفعل القضاة الإنجليز التنقلون . ومنل أيام لويس 
التاسع . بقع جميع هبؤلاء الموظفين تحت إشراف ديوان 
الجاسية ) Chambre des Comptes‏ ) — وهو ديوان نختص 
بالشئون الالية — وإشراف برلان باریس وهو — عة علا 
استثنبافية من اللرجة الأولى . وهناك تفرقة فى داخل هذا 
البرمان بين محاكم القانون العام ودیوان الالناسات 
Chambres des Requétes (‏ ) الذى مختص بإعادة النظر 
فى القضایا بناء على الواد التفسيرية لروح القانون اللحق 
بالقانون العام 5 

وعيوب هلين النظامين كانت واحدة » فالموظفون الحلیون 
كانوا يتمتعون بسلطة قوية فى Sle‏ وظائفهم » ول يبرهن 
المفتشون أو المحققون أو قضاة المحاكم الملكية على ec!‏ كف 
لحماية الشعب ومصالحه من فساد الحكام وسوء استعال سلطهم » 
الأمر الذى ترتب عليه أن تفشى بيع واستغلال الوظائف 
بسبب الوسائل المرذولة > أضحى عادة قائمة . وفيا عدا ذلك 
op‏ النظام الانجلیزی كان يفوق مثيله ى فرنسا وخاصة ف 
الانتفاع بالنواب الحلیین فى بعض الأغراض العينة كوسيلة 
إضافية لراقبة موظی .التاج . لقد كان الاقلیم الانجلیزی فى 
الواقع . وحکم القانون مجتمعا ذل طابع انحبادی حقبی 
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Communitas )‏ ) ؛ وله جمعية عامة تجمع بين وظيفى المحكة 
والبرلان الحلی. ومع أن التقاضی العادی لم يكن یهت اهتاما کر » 
فقد اهتم. ملاك الأراضى الذين كانت تربط بيهم عاطفة المكان 
والعلاقات الشخصية اهماما کببرا بأعمال حکمة الإقليم واشتر كوا 
بنصیب فعال فیپا ثم ec!‏ وقفوا فى وجه نواب LUM‏ والقضاة 
إذا ما حاولوا تخعلی العادة والعرف الساری ف الاقلیم»وعلوا 
کحلفین و کحراس للامن وقاموا بتقدیر الضرالب . وابتداء' 
من القرن الرابع عشر عمل آولئك النوابه کحکام صفار > 
وسواء i gist‏ منتخیین أو معینین من ۰قبل صاحب الاج فلم 
پتقاضوا Lal‏ وکانوا یعتبرون أنفسهم مدافعین عن حرنة 
الاقلم ضد ضروب اسلب والہب الى یفوم بها الوظفرن 
الرسمیون ۔ 
وق فرنسا یف الاقلم coll‏ محکه نائب AW‏ ( النەم ( 
بل ونی أقسام الإفليم الى یقوم على شثون کل مہا وكيل النائب 
Prévot’)‏ ( لم تكن الحدود تقوم إلا على التحکم والاستبداد: 
بلا مراعاة لوحدة طبيعية أو SIAM‏ فى عاطفة أو فى تبادل 
شعور ؛ ولذلك لم تكن هناك مقاومة منظمة للسلطة التنفيذية » 
ولم يكن هناك سبب يدعو الملك OY‏ بخطب ود طبقة الأعيان 
أصحاب الار اضی . وف الدرجات الدنيا ی نظام آل پلانتاچنت 
أحذت الطبقة المتوسطة القوية تتدرب على السياسة ء ky‏ 
كانت السلطة والسئولية فى فرنسسا أيام ملوك آل كابيه 
فى يد الإداريين ا ختصین + و کات اللحطوة التالية فى التطور 
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الدستورى فی إنجلئرا ‏ وهي إضافة طبقة WU‏ للجمعية 
الوطنية هى طبقتة الشعب ( Third Estate‏ ) — كانت 
هذه مخطوٰة ناجحة كل انجاح ء وذلك OF‏ جاس 
العموم ' كان ینتخب أعضاؤه أصلا من العائلات الى .سبق. 
ها الاشتراك فى الإدارة المحلية » by‏ يختلف حال فی فرنسا, 
فالطبقة الثالثة برهنت de‏ قصورها فى الناحية السياسية ولو 
أنها كانت تدعی للاجماع على الدوام خلال القرن الرابع عشر . 

وق کل من فرنسا وإنجلترا عقب سئة ٠١55‏ بدأت الحمعیة 
العامة کجلس إقطاعى يتكون من کبار رجال الدين والبارونات 
الذين حصلوا على أراضيهم وألقابهم مباشرة من صاحب التاج . 
غير أن الجمعية العامة الفرنسية قبل القرن الثانى عشر نادرا 
ما اجتمعت » وقل من حضر الاجناع » وكان يتجاهلها isle‏ 
كبار الاقطاعیین » وبذلك كانت كؤتمر يضم رجال حزب من 
الأحزاب أكثر مما كانت برلانا . أما فى إنجلترا فقد كان 
الجلس الكبير الذی کونتہ الأسرة النورماندية والذى ورث 
مكانة وحقوق مجلس الشورى الانجلوسکسونی ( Witenagemot‏ )¢ 
صل من البداية مرکزا مححترما ؛ وحی الملوك 
— کالملك ولم الأول وهنرى Gl‏ — تمسكوا بدقة بیدا 
استشار ة أعيان الدولة فى الشروعات الى تتصل بالتشریع 
والضرائب . وأیام حکم آولاد هری GU‏ وحفیده » توسعت 
امعية فى مطالیها وتا کدت تلك الطالب تأكيدا قاطعا . و كانت 
الصاعب الى تواجہ التاج حينذاك فرضة SSI‏ الكنيسة والبارونات» 
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فطالب الجلس الکبیر بحق تعيين وعزل وزراء للك 6 B49‏ 
منع العون الا ی والخدمة العسکرية حى ترفع المظالم ویوضع 
الق فى نصابه » کا طالب المجلس أيضا بتحديد الامتياز بل 
of,‏ بعهد به إلى بلنة إذا ما تکرر إساءة استعماله . والحقيقة 
أن النبلاء فى إنجلٹرا فى تلك: الفترة — عندما أحبطت مطامحهم: 
كأفراد فى الحصول على نفوذ وسلطان عن طريق إمتلاك 
الأراضى — وجدوا بوضعهم كجموعة و کأعضاء المعارضة 
فى الجلس ميدانا جديدا لتحقيق مشروعانہم وئیل الجد الشخصی . 
آما فى فرنسا فلم توجد مثل هذه الحركة البرلمانية» وذلك OF‏ 
الافتراض الأساسى للنجاح لم يكن متوفرا » لذ أنه كان من, 
العبث الالتجاء إلى الرأى العام لناصرة جمعية لم توجب مطلقا 
احرام الشحب لما » وذلك ضد ملك ناجح پنال احترام الثاس 5 
وق هله الظروف كان من الطبیعی أن تختاف اانتائج ف کل 
من اللولتین کل الاختلاف عنلما اضطلع بحركة إصلاح 
ابلمعية الوطنية فی انجلترا ادوارد الأول وف فرنسا معاصره 
فیلیپ اميل . و کانت المشكلة الى بواجهها الاکان واحدة 
وهی لاد جمعية يعترف باختصاصها فى فرض ضرائب على 
الامة . وكانت ا لول الى اتبعها کل من الماكين مّاثلة ؛ 
فانتخب ممثلون عن الدن الحرة لجلس طبقات الأمة فى فرئسا > 
وعن الدن اسلرة والاقالم لبرلان الامجلیزی ؛ وف کل من 
الحالتین طعم الجلس. الاقطاعی بالطبقة الثالثة . غير أن النتائج ‏ . 
الى نعجت عن التجربتين اختلفت ف الطابع وق المصير » فمجلس., 
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طبقات الأمة ى فرنسا وهو الحديث التكوين ۸ يعرف أى السلطات 
يطالب بها ولا كيف يناضل دوما.وقد تقلصت سلطته على 
الشئون المالية وأضحت لا تذكر . ثم أنه أخزى نفسه فى عين 
UM‏ بأن قدم الأدلة على ضعفه وتردده ق أول أزمة كبرى 
دعي لمواجهتهاء وهي الفترة الى شغر فيا العرش فامتلاءت 
بالفوضى والتآمر بعد أسر الماك حنا عند پوائییه سنة ۱۳۰ . 
ولقد كانت النتيجة أن مجلس طبقات الأمة ‏ وقد كان يدعى 
بين الين والحین للموافقة على سياسة الملك أو للتصديق على 
قراراته ‏ ظل ظاهرة صورية فی الدستور الفرنسی . أما 
فى انجلترا - من الناحية الأخرى ‏ فقد قبل أعضاء مجلس 
العموم شد أزر اللوردات نى خلافاهم مع العرش ۰ وبذلك 
اتبع البرلمان الحديد أهداف ومناورات 2 الكبير القديم 
Great Council )‏ (¢ وتمتع JS:‏ الز ایا الى أضفاها حقه pelt‏ 
فى الوافقة على فرض الضرائب . على أن حالف الجلسین قد 
غير طابع سياسة الانجلیز » فقبل أن یصبح البرلان حفيقة واقعة 
ویظهر فى dle‏ الوجود » حکم فى السياسة لمدة قرنين من 
الزمان » فتسبب فى عزل خمسة ملوك » gently‏ اللقب 
اللکی على ثلاث أسرات جدد . لقد أرشد a‏ إلى سبل 
محاربة الملكبة المطلقة وهدمها بلا حروب أهلية » ثم أنه برهن 
على أن Lie‏ الانتخاب فى اللستور قد يتغلب على الملكية 
والارستقراطية معا إذا توفرت لديه الشجاعة OY‏ یحمل البادی: 
المقبولة إلى خاتتہا المنطقية . 
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وحبى ى إنجلئرا قلما كان البرلان فى العصور الوسطی 
مجلسا تشريعيا بالعی القصود من الكلمة اليوم ؛ فالتشريع 
من النوع الدائم كان وسيلة عرضية » والقوانين ا حدیدة كانت 
تصدر عادة تلبية لالهاس الطبقات . غير أن القوانين كانت 
تشکل بواسطة اللك ورجاله القانونيين » وغالبا ما أحذت 
شکلا لا يعبر إطلاقا عن GLE,‏ اللتمسین . أما التغیر ات 
الغامة فى قانون الدولة فلم توضع » ولکہا أخذت تن تنمو من أثر تکاثر 
الأحكام القضائية . إن الوظيفة الرئيسية للبرلانات بعد الاقتراع: 
على 9 هی النقد والشكوى وبيان مواضع الضعف ف 
سياسة لم تشئرك فى وضعها . وبغض النظر عن کون هله 
البرلمانات حراسا على ا حریة الفردية لا بمكن القول ہأنہا زادت 
من كفاءة المحكومة الوسيطة وآرسنها على قواعد علمية ؛ فی 
القرن الخامس عشر انتقد أعضاء مجلس العموم حکم أسرة 
لانکسر (۱) بمهى الحرية » غير أنه ترك أمر تشخیص العلاج 
الناجع للدولة للملوك الطغاة من آسرنی يورك () ( York‏ ) 
وتيودور ( EYE ۰ )۲( ) Tudor‏ والفرنسیون على السواء ؛ 
قد أحسنوا صنعا فى نہایة العضور الوسطى » حين عهدوا بمهمة 


)1( حكم ملوك هذه الأسرة من سنة ۱۳۹۹ الى سلة ۰۱4۱۱ ارجم ' 

۱٢٤١ جو رو یہ تن وعشرين سنة من سنڈ‎ ed 
الى سنة 4۸۰ ۱. ال جم‎ 

(۴) توف ملوك وملکات هله الأسرة عقب | 5 يورك وذاك.من سلة ۱4۸۶, 
ال & ۱۰۳ eal.‏ 


- \Ww - 


إعادة بناء الدولتين لملوك تجاهلوا النظم البرلانیة أو مکروا بها . 
لقد كان البرلان جديرا بالإعجاب باعتبارہ ضابطا أو ميزانا 
لتوازن القوی»وباعتباره رمزا لسيادة الشعب » ومدرسة لتعلم 
الذكاء السیاسی. ء غير أنه لم يكن هناك برلمان تكون فى أى 
دولة وسيطة يصلح للهيمنة على تكوين السياسات أو إصلاح 
النظم الحكومية . 


الفصل الثامن 
الاستمار الأورنى — ا مروب الصليبية 


ليس من اليسير شرح التطور الداخلی للدولة الوسيطة أو 
السياسة الدولية لأوربا الم‌صور الوسطى دون الإشارة المستمرة 
الفروق الطبقبة ؛ تلك الفروق الى تتضح حيما نتصور فى 
كل دولة خطا أفقيا واضح المعالم » فى أعلاه قلة من الناس تتمتع 
بامثيازات»وفى أسفاه كثرة لا امتيازات ا ؛ وهذا الحط 
یفصل آیضا بين الا كين والمحكومين . أما الكثرة المحرومة 
فأصحاب ا حرف والصناعات والمشتغلون بفلاحة الأرض » 
Uf,‏ القلة المتمتعة فلاك الأرض واددکام ورجال الدين . 
ولا le‏ هذا التقميم أن يكون المجتمع صناعيا قد فاز باستقلال 
سیابی کدن مثل ميلان أو Cee‏ . فان ظاهرة كهذه تعتبر 
استثناء لا يعتد به فى ذلك العصر . بل أخطر من هذا وآشد 
إثارة للدهشة أن “يتفض عض فلاحین کالسویسریین مثلا 
ما یسمی بولائہم الطبیعی ۰ فن الواضح أن مثل تلك ا حالات 
الى قد تنجح فيا الثورة OVE‏ ادرة الوقوع . وحفا كان 
هناك مدن فى انجللرا وفرنسا وى المالك الاسبائية حظی بامتیازات 
وحصل على حق التمثیل فى ابلمعیات الوطنية » غير أن هذا 
التنازل لقوة الال كان محدودا للغاية » فلم يكن یسمح امثل 
سکان المدن أن يعبروا عن آرائہم إلا فيا يتعلق >ساهمتیم الالية 
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آو مساعدتهم العسكرية » آما الحکم فهو من شأن الملك والطبقات 
ءالمتاز 5 . 

ونعود bl‏ تقیم من نوع آخر داخل الطبقات المتازة نفسها © 
فنتُور خطا رأسيا » على جانبیه رجال الدين والدنیا من ختلف 
طبقات الأرستقراطيين يواجه کل مما الاعر ؛ فالأسقف 
والبارؤن والقس والفارس بیما یتفقون كلمة ویتحلون جہة 
عندما. پکون الوقف متعلقا بإلزام الطبقة الحرومة مکانها ء. 
إذا هم بتنافسهم فی الاستتثار بنفوذ اجناعی أو سلطة سياسية 
قد در pple‏ أن یثلوا تضارب النظریات فى الحياة ob‏ یتفقوا 
be‏ وأن یکونوا على .طرق نقیض حینا pT‏ ؛ فرجل الدين 
اللی درج فی نظام مولف من سائر اللرجات الاجماعية ء 
يستخف بالنصب والألقاب الدنيوية ویطالب بالسبق على رجل 
الدنیا » وهو يعتقد أن الكنيسة Le]‏ هی صإحبة الأمر وعلی الأمراء 
وا حکام السمع. والطاعة . آما الاقطاعی من رجال Lil‏ والذى 
ولد ؤغذى بلبان قوم توارثوا العسکرية » فقد كانت ا حرب 
عنده أعلى درجات ارف لإسان ذی شرف ومحتد » وهو 
يضيق ذرجا بعجرفة رجل الدین ویعتقد نی قرارة نفسه أن 
الكنيسة لا .یحق ھا أن تتدخل فى السياسة . 
٠٠‏ ومن اللطاً أن نعتقد أن ااطبقتين ذوائی الامتيازات كانتا 
دائمى التنازع الواحدة مع الأخری أو مع من دونهما ف 
الطبقة الاجماعية » إلا أن أدوار الصراع ابلباو الذی وقع بین 
البابوات والأباطرة. > والثورات الى قام بها الفلاحون الفرنسیون 
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والإنجليز فى القرن الرابع عشر » ۸ یکن: کل مٰہسا بالحدث 
الذى يقع فجأة وعلی غير انتظارء فكل فورة من تلك االفورات 
إنما كانت عثابة البركان تعتمل فی باطنه ثورته › أو هی 
ظاهرة إن دلت على ثى ؛ فإنما تدل على وجود قوی کانت 
دائبة صراع باطى . 

والسلام ى مجتمع العصر الوسيط كان لا يعدو حالة من 
التوتر ؛ فالتوازن حينذاك لا یعی أكثر من الاتزان القلق بین 
القوى المركزية دفعا وجذبا . وهذا هو أحد الأسباب الى 
من أجلها كان بنظر عقلاء الساسة وا الیون نظرة الرضاء 
إلى oy Al‏ بيا هاجمتپا الكنيسة مهاجمتها الأدبية . 

وبأكثر من سبيل كانت الحرب الظافرة تساعد على التثام 
آو حسم الحلافات الواقعة بين الطبقات المتنازعة ؛ فتارة كان 
مثل تلك الحرب شاب المنفذ الذى تنبثق منه القوی الإقطاعية 
باصطراعها الفوضوى ؛ وتارة كانت تنہی بفتوحات شقت 
طريق التملك الدائم آمام العدم » وطورا کانت تفتح أسواتا 
جديدة أمام التاجر » وطورا آحر كانت تبسط. أرضا للهجرة 
أمام الفلاح» وتفسح مالا مستحدثا لبسط النفوذ أمام رجل 
الدين الوطى . وأفضل من هذا وذاك أنها كانت تستحث 
المشاعر العامة للوطنية أو الدين » وتلق فى كافة الطبقات 
الإحساس بالالتزامات الى تسمو فوق ہجرد الصالح الذاتية . 

إن مثل هله السياسة قد تبدو لنا الآن فنا غشوما وحشیا » 
وذكرة الدولة القائمة على نظام ااطبقات » وفكرة الوسحدة 
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القومیة باعتبار if‏ تحقق تضافر جميع الطبقات لفرض ما لا 
صلة. له LLL‏ ااسائرة للدولة » کلتاهما قا. تبدو من الغراية 
على أذهاننا عکان . فنحن نعتقد أنه عحارية الامتیازات الطبقة 
إنما :کون قد هيأنا بذلك حالة أقل انقساما وأكثر نظاما + 
ونقول إن السولة إن قامت فن أجل 'تحقيق مثل آغلی واضح 
المعالمءقد نعى به عبارة مثل دالیر الأعظم لأكبر' مجموع؛» 
ولکننا نظل بعيدين جدا عن التوفیق بين ا حقائق والنظریات» 
حيها نحاول أن نصدر Re‏ على 'موقف العصور الوسطى “op‏ 
احربء حى dts‏ التردد منا ماخذه . فبدل ااطبقات لدينا 
مصالح > هذه الصالح من العسير الثوفيق بينها » وغالبا ما تکون 
متضاربة بعضها مع البعض » فيوازن ساستنا بين مصلحة وأخري» 
ثم يعتبرون ا حر ب شرعية إذا ماهيأت ميزات عظيمة للمضالح 
الى تستأهل التحقيق أكثر من غيرها . ثم أننا لم نفلح بعد فى 
إعطاء المواطن العادى 355 سامية عن الغرض الى من آچله ' 
توجد الدولة ليستطيع التفكير فى سياسة قومية باعتبار ها شى“ 
مختلف عن الإثرة القومية . إن من الایسر علینا أن ننقد المتحمسين 
ااذين يحضون الدول الوسيطة على القيام «بعنل نبيل النغمة» 
بعيدا عن الروتين اليومى » من أن تکتشف مشروعا جليلا 
وندعو إليه من أجل مثل أعلى أقل خيالا : ویساعدنا على فهم 
النظرية الوسيطة ‏ ون كنا غير مضطرين إلى قبولها - آننا نجد 
الشعراء والكتاب المحدثين پمجدون الحرب باعتبارها مدرسة 
للوطنية أو لبناء GU‏ القومى . 
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إن الحروب الى شنت للغزو كانت أقل حدوثا فى العصور 
الوسطی ما قد نتوقع » وکانت تشن فى الأغلب على نطاق 
ضيق » Wy‏ وقوعها قى عصر حرب ینبفی أن تفسر بالرجوع 
إلى الخلق السائد والأحوال الاقتصادية . وللهجوم على حولة 
مسيحية کان من الضروری ادعاء سبب تبرره العدالة » فالرأی 
العام الذی تعهدته الکنیسة بتعالیمها » وهی أن ينظر إلى الدول 
السيحية فى الغرب نظرته إلى «کومنولث» » کان یتطلب إظهار 
شىء من الاحترام للقائون ال ی السائد حى فی الصلاقات 
الدولية . أضف إلى هذا أن دولة العصور الوسطى — الى 
لم تكن منسوجة فی ذانها نسجا محبوكا ۰ وتنتشر فى آرجانها 
الحصون والقلاع التفرقة — أظهرت فی حالة المزيمة حيوية 
وتماسكا فى أساس بناٹہسا العضوى » ول يكن من اليسير 
إخضاعها الإخضاع التام دون بذل الأموال الطائلة الى يتكبدها 
الغازى »ولم يكن للنظم المالية لدولة العصور الوسطى طاقة على 
تحملها. لقد فشل إدوارد الأول ملك إنجلترا (۱۲۷۲ — ۱۳۰۷) 
فى فتح ملکة اسكتلندة الصغيرة » کا أن المقاطعات الفرنسية 
الى أعطيت لإدوارد الثالث (۱۳۲۷ - ۱۳۷۷ أفلتت من 

إن ا حروب المجزية هی حروب الحدود الى كانت تشن 
ضد القبائل المتفرقة فى شرق أوربا أو ضد الدول الاسلامية 
التداعية فى حوض البحر الأبيض المتوسط . ومثل تلك الحروب 
ہی الى كانت شائعة الحدوث » شنہا أحيانا الدول الى 
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ساعدها موقعها ابلغرانی على تحقيق هذا الغرض »وأحيانا آخرش 
شبا مهاجرون نزحوا من ديارهم بحٹا وراء موطن چدید .. 

لقد كان لتعاليم الكنيسة الفضل فى تحویل نسبة كبيرة من 
حروب الحدود إلى حروب صليبية لنشر المسيحية أو للقضاء 
على غير المسيحيين أو للدفاع عن أماكن مقدسة . وكثيرا 
ما كان پنتحل الباعث الدينى بقصد إلقاء قناع خفيف من الاحترام 
على العمليات ال حر بية » ولولا هذا القناع لكان من العسير تبرير ا حخرب. 
على أنه ق بعض الأحوال كان آولتك الذين انخرطوا فى سك 
الحندية للكنيسة يضحون بمصالحهم المادية ‏ على ما کانوا 
يعتقدون ‏ من أجل خلاص أرواحهم وتلیر المسيحية جمعاء . 
وا تكن هذه الروح الى استہضت بذل النفس مسيحية فى 
جوهرهاء فهى نفس تلك الروح الى كانت منتشرة منذ أمد طويل 
فى العالم الإسلامى ء والتى توضح السبب فى ذلك ا مجوم الظافر 
al‏ قام به الاسلام على أوربا وعلى الإمبراطورية الشرقية . 
هذا الباعث إذن أثر ی السيحية الغربية فترة قصيرة نسبیا » 
اللهم إلا مرة أو مرتین حرج فیہما حر كات تضاهى تلك ا حر کات 
الى انبشت من جزيرة العرب وآسیا الصغرى وإفريقية » مع 
فارق واحد هو أنہا لم تود إلى أية فتوح تعادل فی العظم تلك الفتوحات 
الى قام بها خلفاء بغداد وقرطبة والقاهرة . غير أن الحرب 
الصليبية المسيحية كانت أبرز من جهاد السلمین ف معی واحد 
من حيث Bell‏ والاستجاشة » فان غرب أوربا كان قد جاوز 
dle‏ البداوة منذ عهد بعيد » وحتی الطبقات ATW‏ ی الدول 
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السيحية الغربية - والى قد يبدو نا آنبا ل تنم إلى وطن معين ‏ 
كانت تربطها بأوطانبا روابط عديدة . فإذا كان الغرب 
على درجة من ا حیشان دون ما كان عليه الشرق » فذلك OF‏ 
ابٹھاز المادى الذى كان مهيأ للعمل كان أكثر عنادا وأقل 
میلا للحركة > كا أن ابلزاء الذى وعد به السیحی كان من 
النوع النی لا يدرك باللمس وقد لا يتحقق مناله . وكانت 
هناك مغامرات قريبة المدى تستطيع اأكنيسة أن تجد ها المتطوعين 
بغير صعوبة . على أن المغامرات الى عكفت الكنيسة ينوع 
حاص على التعجيل يها ء كانت بعيدة وخطرة وتكتنفها الشاق 
الكبار » وكان معظم الرجال الذين خاضوا الحروب الصليبية 
من أولئك النفر الڈی ليس لحم أى مطمح فى أى مغم دنیوی. 
ثم أن المشروعات الى أولتها الكنيسة عنایها الاصة دلت 
آخر الأمر على أنها آفل الشروعات جدوی ونجاحا » ول تكن 
حدود المسيحية الغربية لتمتد دواما شرق البحر التوسط » 
بل ترامت إلى آسبانیا وجنوبی إيطاليا وأوربا الوسطی . على 
af‏ حال op‏ لغشل المشروعات ما لنجاحها من الأهمية لدى 
الورخ سواء بسواء . 

ويبدأ عصر حروب الحدود ومستعمراتها قبل انبلاج ااروح 
الصليبية القيقية بردح طويل » وحركة التوسع فى تاريخ 
Lu‏ یرجم زمانها إلى أيام هری الصياد عندما استولى 
على پراندبرج ( Brandenburg‏ ) سنة AYA‏ وضبم إل 
ملکتہ اقبائل الوثنية الى كانت تقطن ما بین ری الالب 
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والأودر » کان قد بدا یق سياسة الاستقرار والاستعار » 
تلك السياسة الى سار على منوالما من بعده آدواق الأطراف 
Margraves )‏ ) الالمان فى تلك الناطق ببطء وبانتظام 
ما يربو على الائتین من السنین . وللصليبيين فضل الساعدة 
أحيانا على تنفيذ هذه السياسة فی مراحلها المتأخرة » وقد حول 
الکٹیرون من الوثنيين منذء البداية إلى المسيحية نتيجة لتللك السياسة » 
ثم تلا ذلك تأسيس أبرشيات الحدؤد والكنائس التابعة لرؤساء 
أساقفة همبورج ومجدبورج . غير أن الذين وجهوا هذه السياسة 
كانوا من الدنيويين ذوي الأنانية » ومن أعظمهم هرى 
الأسد دوق .سكسونيا ر 1١47‏ ب ۱۱۸۰) وألبرت الدب 
Albert the Bear )‏ ( كونت براندنبورج ( ۱۱۳4 - ۱۱۷۰ ) 
اللذان ركزا نشاطهما فی تطور آمارتیپما وتوسیعهما » واستغلا 
لسلافین ء ودبرا الکائد الواحد ضد الاخر وضد جيرا ہما 
السیحیین ۰ ذلك إلى جانب أنہما آهملا الصالح القومية واتخذا 
من الكنيسة أداة صريحة لتحقيق "آطماعهما . على أنہما قد 
أبديا رجاحة. عقل وخاصة فى بناء اللولة » ثم أنهما اذا من 
تجار البلطيق ومن فلاحی شال LUT‏ والأراضی الواطثة حلفاء 
لهم. ونحت حکھما وحکم فرسان التپوتون ى بروسیا — وهم 
أعظم من نجحوا فى السير على منوا ما — غدت مدن مثل ليبلك 
Labeck (‏ ) الى .أسست سنة ۱۱4۳ ودانزج ( Dantsic‏ ) 
الى استعمرث سنة۱۳۰۸»خدت مراكز للتجارة والثقافة الآلمانية » 
بییا انتشرت القرى الى استقر فيا الهاجرون الجرمان حينداك 
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وغطت الأزاضى الرراعية فى حوض الالب psy‏ . وقد 
امتد أذ هذا الاستعار ونجاوز تلك الأراضى إلى مدی بعيد » کا 
بى إلى ما بعد مراحل تاريخ العصور الوسطى » إذ وضعت 
تلك المذتعمرات الحديدة أسس پروسیا وسکسونیا فى العصور 
Batt‏ » ويعزى لوجودها علاقة بولندا وبوهيميا بنظام 
الدولة فى آوربا الوسيطة وما أعقب ذلك من تقیم el gil‏ 
السلافیة إلى مجموعتين غربیة وشرقية + ومولاء الرواد الأوائل 
الذين عثلون التأثیر الچرمانی والرومانی » هم الذين وقفوا 
حجر عرة فى طریق الامبراطورية الروسية وحالوا دون 
توسعها غربا . وأقل آهمية من ذلك تقدم الچرمان بمحاذاة 
پر الدانوب » من مر إن Cin)‏ إلى قينا واخسسنود 
المنغاریة ؛ ذلك التقدم اللی كان يقوده الرؤساء المتتابعون 
39 ر ) Babenberg ١145 — 4V۱‏ ) 
كحكام أول 2M‏ لأقالم الحدود » ثم كأدواق للنمسا . 
وقد ورث ملوك افاپسبورج ( Hapsburg‏ ) کافوهنتسولرن 
(Hohenzollerns (‏ جزء من سلطانہم عن رجال . الحدود 
الچرمان فى العصور الوسطی › آولئك الذین دقوا اسفینا فى 
قلب أرض ملائیة . 

وتاريخ تلك. الستعمرات الالانية پذکرنا أحيانا كثيرة 
كيف أن الإغارات أصبحت تعتبر نوعا من الحرب الصليبية ؛ 
فى سنة 1١١41‏ إنضمت جماعة كبسيرة من الحجساج 
الإلمان. Sy‏ الحملة الصليبية الثانية فسمج هم بالخدمة فى جيوش 
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سکسونیا وبراندنبورج ضد السلاف وفاء بعهودهم . ولا سم أدواق 
بابنبرج الاستمرار ف عملياتهم على نہر الدانوبء تحولوا شر قا 
لغزو مصر أو فلسطین » وغربا للقضاء على الألبجنسيين فى 
إقليم لامجدوك وعل العرب فی آسبانیا. فإذا ما تحولنا عن WUT‏ 
إلى شبه ابلزيرة الإسبانية» وجدنا أن ا حمع بين الحماس الدیی 
والصالح التجارية لا یزال ملحوظا إلى حد AS‏ . . 

وقد oly‏ حركة إعادة فتح الأقالم الاسلامية على ید 
السیحیین نى أسبانيا والبرتغال قبل مجلس كليرمون يجيلين 
أو ثلاثة > ولكن التقدم جنويا de‏ حکام 3 ib‏ ظل آول 
آمره سابقا لعصر الحروب الصلیبیة . فی أسبانيا كما فى آقالم 
الحدود ا حرمائیة » غالبا ما کان الرواد السیحیون الأوائل 
من غوغاء القوم log‏ ما حاربوا وأعینہم حوائم فرصم 
ورواصد ork‏ » ومن بین هولاء من كان جرد مغامر 
مثل سید كاميادور» المتوق سنة ۱۰۹۹ ء الذى خدم Oley‏ 
على التوالى قضایا المسيحيين والعرب ‏ والذی آسس مقاطعة 
على حساب السيحية والاسلام » ثم ابی به الأمر مع ذلك إلى 
أن أصبح بطلا مشهورا جدودا له اعتباره عند مواطنیه أهل 
کاستیل » ومات وهو حليفها . وقد استقر كثير من الفرسان 
ذوی اسلوك الأكبر استقامة قانعين بين جالبات عربية » 
وتطبعوا بطباعهم الحسنة والسيئة على السواء . غير أن الغيرة 
الدينية كانت عل الدوام Dele‏ ی زيادة حدة OILY‏ العنصری 
بين العرب والمسيحيين فى أسبانيا » .وبدت المسيحية فها .مرارا 
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وهی فی خطر من القضاء البرم عایبا . وق القرن العاشر طارد 
حا كان من أعاظم حكام قرطبة » وهما عبد الرحمن الثالث 
والمنصور ء القشتاليين إلى اہلبال الشالية وأغارا على المناطق 
الدالية فى الأواضى المسيحية ؛ وأعقب ذلك بفترة ما عبور 
جموع البربر من الرابطین والموحدين لاغتصاب متلكات 
الأمويين والاستمرار. فى المرب القلسة بحماس متجده » 
فأثاروا الخاوف من جديد کا أثاروا من التعصب فی المالك 
المهدذة ما لا يقل عن تعصبہم . وقد طلب الاسبان السیحیون 
العون من جیرامم الشاليين » فهرعت جيوش المتطوعين من 
ذورمانديا وأقطانبا وبرجنديا عبر جبال البرانس لمحاربة 
السلمین » ولیخنموا إلى جانب ذلك مين GUM‏ وغاليها » ثم 
لينشئوا مستعمرة شم . وقد انطوت هذه الحركة فى مراحلها 
الأولى نحت لواء البابوية » وعرض ابابا جريجورى السابع 
علي الهاجرین أن پصحہم ممثلون بابویون » بشرط أن تكون 
الأراضي الي Ue ya‏ تابعة للبابوية (۱۰۷۳) . ومنذ ذلك 
الحین کان يعد كل مشروع جديد ضد العرب فی Wel‏ من 
الوجهة الرسمية خدمة للکنیسة الكاثوليكية . 

وكانت النزعة ‏ حى فى أسبانيا ‏ لا تزال نزعة نحو المطامح 
المادية للفوز بالسلطة ء فقد استفادت BIS‏ الطبقات فى الممالك 
المسيحية من اننزاع ولاية جديدة من المسلمين » فحصل النبلاء 
على إقطاعات جديدة وأقبل اپرچوازیون زرافات على الدن 
الى آخلاها المبلمون. » أو شجعهم الامتيازابت العديدة الى.. 
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آمنحوها على بناء مدن جديدة » وتجمعت حول الدن جموع 
من الفلاحین آثروا فى سرور أحواض الأنهار بما فيها من Ble‏ 
وخصب على الأراضى الشالية المرتفعة با فيها من آمن وقحط . 

وم یکن هناك ملوك أكبر شهرة من آولئك gall‏ دبروا 
القیام بتلك الخاطر للصالح العام la él,‏ بنجاح . ومن أولك 
الحکام جيمس العظيم ملك آرجون الذی ترك SW‏ مذکراثہ 
تقریرا أمينا أطلعنا فيه على الفائدة الى جناها هو وأتباعه من 
حویل ob‏ الداخلية إلى جهود موحدة فى حملة من تلك 
الملات الى تسمی صليبية . يقول جيمس إنه ارتی فى سن 
السادسة عرش مملکة منقسمة على نفسها لم يكن النفوذ الملكى 
فیا إلا ظله » وى سن الرابعة عشرة بدأ جيمس صراعا عنيفا 
لاخضاع المدن الثائرة وبازوناته الحارجين . وقد استمر هذا 
الصراع خمسة أعوام وأكسبه حظوة أكثر ما أكسبه نجاحا 
جوهريا . وق الہایة عندما طالب الثوار بوقث الحرب 
اضطر لإجابئهم إلى رغيتهم دون أن يفرض علہم دفع تعويض 
ما » وظل التاج فقيرا بعد الانتصار كا كان من قبله . وبعد 
ذلك بقليل جال بخاطر جيمس فكرة المجوم على العرب ف 
جزر البليار «بقصد محويلهم إلى المسيحية أو القضاء عليهم» . 
ولا عرض خطته على البلاط ( Cortes‏ ) سنة ۱۲۲۹ 
تبدل اللحلاف فى ded‏ إلى اتفاق » وعدم الاكتراث إلى حماسن 
وولاء » وأعرب الباروثات عن أن غزو مملكة إسلامية ف 
عرض البحر سيكون أعظم عمل قام به السیحیون طيلة ماثة؛ 
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عام ؛ ووعدوا بتقدیم الساعدة ولیجاد القوات ¢ والخدمة 
بأنفسهم ۰ وذلك على اعتبار أن لكل نصیبه فى الغناثم بما 
يتناسب وحجم قواته . وقد تكلم رئيس أساقفة مديئة تاراجونا 
بالنيابة عن رجال الدين قائلا إن thy ane‏ أخيرا تريان خلاص 
السیح » وأعرب .عن أسفه لعدم استطاعته الاشترالك فى الحبلة 
نظرا لتقدم سنه » ولكن رجاله وأمواله من أجل هذا المشروع 
المقدس رهن تصرف اللك . ثم أضاف قائلا إنه سیمنح إذنا لكل 
من يرغب من الأساقفة والمقدمين عصاحبة الملك بسرور وارتیاح » 
وذلك على اعتبار أن ينال الصليبيون من رجال الدين نصيبهم من 
الغنام وفق القاعدة الى ينال على أساسها الدنیون نصيبهم. وقد 
انضمت المدن التجارية لنفس الغرض وبنفس الشروط › 
ونجحت الملة نجاحا باهرا فخضعت جزيرة ماجوركا نحت ضغط 
الحملة كلها » وسلمت مينوركا دون قتال » وغزا رئيس 
أساقفة تاراجونا بأذن خاص من الملك جزيرة Iviga ( bag]‏ ) 
لسابه . غير أنه لم يقض على العرب نہائیا وم يتحولوا Ah‏ 
السيحية کا كان المدف من ا لحملة ؛ , فقد غدا عرب ماجوركا 
مستأجرين للصليبيين|اذين اقتسموا ابلزيرة فیا بینهم» ودفع عرب 
مينور كا الحزية الستوية لاملك . وق کلتا الحزيرتين ضمن العربٍ 
البقاء على دينهم وعاداتهم. ولا استعرض جيمس ا حملة ااصليبية بعد 
سنين عديدة من تمامهاء آعرب عن أسمى درجات الرضى عن YALE‏ 
فکان يحصل من مينوركا لا على ابلزية التفق عليها فحسب + 
بل وماشاء له أن يطلب . أما ماچور کا فقد يارك الله فى حصوها 
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فتضاعف LE‏ کات عليه أيام الحكم العری . 

نحن الآن فى وضع یسمح W‏ بتفهم طبيعة الدوافع العقدة 
لأولئك الذین اشتر كوا فى الحملات الصليبية من دعاة وقادة 
وجند . ذلك oF‏ هذه الخاطرات أو الشروعات KL‏ هی 
UG‏ على نطاق أوسع طروب الغزو الى قام بها الألمان والاًسبان 
واللورمانیون . 

وا حروب الصليبية کال حروب الاسبانية کان الباعث عليها 
هو الحوف من تقدم ااسلمین ؛ فقد كانت ا حملات الوفقة 
الى قام بها الأتراك السلجوقيون تحت إمرة ألب آرسلان 
والملك شاه (۱۰۷۱ - ۱۰۹۲) نذر الحرب الصليبية الأولى » 
إذ اجتاح بتلك الحملات قوم متعصبون خشنون اغتصبوا 
الحلافة العياسية فی بغداد . جميع آسيا الصغرى welts‏ 
سوريا ف مدى عشرين عاما » ووچه اسلاجقة ضربہم 
القاصمة للامبراطورية الشرقية فى موقعة ما نركرت سنة ۱۰۷۱ › 
وأسسوا ساطنة الروم فى آسيا الصغرى ؛ وأقاموا إمارات 
صغيرة فى سورياء فلم يكن أمام حكام القسطنطينية إلا استجارة 
الغرب واستنجاده المساعدة العاجلة . ثم أن الحجاج الذین رجعوا 
من الأراضى المقدسة جأروا بالشكوى من الإهانات والاغتیالات 
الى عبر بها الغزاة عن عداوتهم للدين السیحی . وهكذا أخذ 
جريجورى السابع عقب انتخابه لکرسی البابوية » ى إعداد 
الحطة لإرسال the‏ للدفاع عن الامبراطورية الشرقية الى 
كان يعتبرها بحق حط الدفاع عن أوربا ضد الإسلام ء فأصدر 
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نداء عاما إلى حکام أوربا لبدل المساعدة وللاشاراك بأنفسهم 
فى الحملة » وذهب ى ندائه إلى حد الاقتراح عصاحبة جيش 
النجدة. على أن جريجورى. وان كان لايعوزه ALI‏ كانت 
تعوزه القدبرة على إثارة الحماس العام > فلم ينجح إلا فى 
إثارة الشك بالإفصاح عن نيته فى استخدام الحملة. بادی ذى 
بدء ضد النورمانيين بجنوب إيطاليا . تقدم على أية حال بعض 
التطوعین » غير أن مجهودات جريجورى قد انصرفت إلى 
نواح Gel‏ باندلاع هيب الصراع. بینه وبين هارى الرابع 
بصیدد مشكلة التقليد اعلمای » فترك مشروعه ليبعثه 
إربان الشسانی فى صورة أخرى ST‏ إثارة للشعور ف 
لحظة بدا فیہا هتری الرابع مهصورا مهیض CO‏ . وکانت 
قوة السلجوقیین ووحدہم بدورهما قد أصابهما الفتور والتصدع 
بوفاة عاهلهم ا لك شاه » والواقع إن حطر الأتراك السلط 
كان قد انقضی عهده فى ذلك الین . غير أنه حتى .ون 
كان إربان قد أخبر ,صوابا بضعفهم فالالامة اليسيرة بالتاریخ 
كانت YS‏ لتنذر Ob‏ حزکة هجومية للإسلام قد همدت 
لتتبعها أخرئ . 

لقد رغب إربان ‏ کا کان يرغب جريجورى - فی 
تقویة 'الامبراطورية الشرقية » ولكن خطته كانت من نوع 
جديد. » إذ أراد تأسيس دولة لاتينية فى فلسطين للدفاع عن 
بيت القدس وابلنوب الشرق للبحر الأبيض التوسط . وکا' 
كانت ا حملة الصليبية dsl‏ .رد رفعل لانتصارات مستحدئة 
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كان قد آحرزها آمراء السلمین » کذلك كانت الملتان 
الثانية والثالثة . 
. لقد أعلن قیام الحملة الثانية فى سنة۱۱6۷ نتيجة لسقوط الرها 
(Edessa)‏ مركز الدفاع الثهالى الشرق للمملكة اللاتينية » 
أما. الحملة الثالثة فقد أعدت سنة ۱۱۸۹ لاسترجاع بيت القدس 
وشل قوة السلطنة المصرية الى بدت أيام صلاح الدين على وشك 
ابام سوريا وآسيا الصغرى ووادى الفرات . ولقد ترك 
فشل هله الملة الى اشبرك فى إعدادها الامبراطور فردريك 
برباروسا وملکا إنجلترا .وفرنسا وكثير من الأمراء - قوة 
مصر موضعا لهابة عظمی تكاد تبلغ جد الخرافة . ثم أن الحملتين 
الخامسة (۱۲۱۷) والسابعة ( ١148‏ ) ذهيتا أدراج الرياح ف 
هجمات غير مجدية علق Ws‏ النبل » وانميتا إلى آشنع النتائج ۔ 
إن النظرة إلى الحروب الصلييية على اعتبار انا عمل سیاسی_ 
لہ آهمیته الكبرى » كان يعتنقها بإخلاص خير العامانیین اللين 
قادوا الحيوش السيحية » والكثير غيرهم ممن لا" يقلون عہم 
إخلاصا » إلا أنهم ‏ تحرکھم العاطفة أكثر ما يسيطر علیهم 
العقل ‏ اندفعوا وراء Sores‏ رئية الأماكن القدسة وجعلها 
ملكا عاما للمسيحية . غير أن أشد القواد عنادا وأعظمهم نجاحا » 
اتجهوا شرقا - كا أتجه بنو جلدتہم عبر نہر الإلب أو جبال 
الألب أو البرانس ‏ لينشئوا إمارات جديدة لهم على حساب 
البيزئطيين أو العرب بصرف النظر عن کلیہما . وطبيعى 
أن الحكام الأمراء الذين وکندوا الإيمان أن يدخلوا الأرض 
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القذسة لا بنطوون ف تلك الفئة» إذ أن الحملة بالنسبة إلیہم فد 
لا تعدو أكثر من مغاهرة أو وفاء بكفارة أو ثمنا یشترون 
به تقدير, أتباعهم . ولكن غالبا ما كانت الملة تضحية واعية 
للمصالح ااذاتية . والقومية معا فى سبيل واجب أسمى . على 
أية .حال مهما كانت دوافع هولاء من الانحطاط فلم يكن 
من صالحهم أن یتضاءسوا عن واجب قد فرضه علہم الرأى 
العام Gos‏ . وحتى فردريك الثانى ‏ أقل الصليبيين استمساكا 
بأهداب الدين » والذى وق عا قطعه على نفسه من عهد ليظهر 
غريمه البابا بمظهر الخاطى ‏ نجده قد أنجر مشروعه الإنجاز 
اتام قبل أن مجرو" على الرجوع . ولكن حملة صليبية تسيطر 
عليها فثة من ذوى المراتب الدنيا لن تلبث أن تغدو شركة 
پساهم فيا نفر من القرصان ٠»‏ فلقد كان البابا هو المسشول ‏ 
إلى حد ما عن كل حملة صليبية ؛ فهو الذى كان يصدر 
النداء من أجلها ويخطب من فوق المنابر داعيا ااناس إلى المساهمة 
بأمواهم » وهو الذی كان يجبر الئاس على أداء القسم والتعهد 
بالاشتراك فى الحملات الصليبية حشية العقوبات الدينية » 
کنا كان بطالب أن بوخذ رأيه فى اختيار الزعماء وعقد المجالس 
التمهيدية للحرب ۰ وكان طبيعيا أن يصحب اليوش الزاحفة 
مندوب أو أكثر ae‏ . على أنه مى تعمد القادة تجاهل تعلماته 
وتخطى مثلیہ ء بعد أن Tag‏ الحملة سيرها ء أمسى ابابا وله 
حيلة له . ad le‏ كانت آراوه تروق نظر ا حاص والعام 
من الذين کانوا براء من الوان الاغراء الزجاة للزعماء ٠‏ غير 
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أن عامة ابلحند لم تكن لستطیع أن تتخلف عن ابلموع حين 
الأوبة إلا ذا وجدوا نفقات تعينهم على العودة إلى أوطانہم 1 
وكثيرا ما أعربوا عن سخطهم على الأغراض انلفية للحملة » 
ولكن شد ما كانوا عايه من عجز عن فرض إرادتهم على الزعماء 
ردعا لسياسهم . 

وقد لا يعوزنا الثل لما تقدم ببعض ما وقع خلال الحملتين 
الأولي والرابعة من أن جودفرى بويون ورفاقه من قادة الحملة 
حين مروا خلال القسطنطينية سنة ۱۰۹۷ — أقسموا للإمبراطور 
الكسيوس ( Alexius‏ ) الیسین على أن تكون جميع 
الأراضى الى قد يستولون علیها من المسلمين » تبعا له . ومن 
UL!‏ أن القادة لم نکن لحم انليرة من أمرهم وهم يحلفون 
هذه اليمين الى تقاضاها ااکسیوس ننا لتأمين سلامتهم أثناء 
اجتيازهم الأراضى البيزنطية . على أن الحوادث الى تلت 
ذلك برهنت على حنث الزعاء prey‏ وعزمهم على إبقاء 
المناطق الى غزوها فى أيديهم ىثابة اقطاعات هم من البابوية » 
الى كانوا يحاربون فى ظاهر الأمر من أجلها . وكلما ازداد 
افتراہہم من الأراضى القدسة كلما ازداد وضوحا أن إنقاذهم 
لاكليسة المقدسة ليس إلا اعتبارا ثانويا؛ فعند تارسس (Tarsus)‏ 
وعند أنطاكية ( (Antioch‏ وقعت مشاحنات عنيفة بین 
القادة بصدد الأراضى المفتوحة » انفصل إزاءها بلدوين 
عن اہحیش الرئيسى لیوسس دوقية له فى الرها » بيا تخلف 
بوهمند ( Bohemund‏ ) عن رفاقه یجسرد متسه 
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ألطاكية > وذلك خشية أن يسلبه أياها أحد منافسيه . وقد هم ۱ 
راعوند التولوزی ( Raymond of Toulouse‏ ) صوب 
طرابلس ول يرضخ للاستمرار فى التقدم إلا بابلهد اللحهيد . 
وکانت انتيجة الهائية الحرب coll‏ راح ضحپا عشرات 
الألوف من الأرواح هى تأسيس المالك الأربعة بيت المقدس 
والرها وأنطاكية وطرابلس » و کان شغل الحكام الشاغل 
فى اللمانین سنة الى أعقبت ذلك هو توسيع حدود تلك المستعمرات 
وتدعيمها تحت تاج بيت المقدس . وقد عد هولاء الأمراء 
alte‏ أبطال النود عن الصليب » وأسست اليئتان الداوية 
والاسبتارية بموافقة الكنيسة لمساعدتهم على الدفاع عن أراضيهم . 
وبصرف النظر عن الحملات التعاقبة التى قصد شد أزرهم بهاء 
كانت الأساطيل المحملة بحجاج ابلند TE‏ كل عام للاشتراك 
فى عمليات ا حول . وتعوزنا الأدلة على أن ملوك بيت القدس 
أو فياصلهم العظام قد زكوا مراكزهم باتباع سياسة لا تنطوى 
على الأنانية . ولا عکن آن, بقع اللوم علیہم فى ذلك ما دامت 
المتلکات الى حکوها كانت بعيدة عا يحب أن يكون عليه 
استعمارها ۰ فالفرسان والتجار هم الذين عنروا على ما جذبهم 
إلى الأراضى المقدسة وفيا عدا ذلك كان ضعف الممالك اافرنجية 
محتوما ويزداد سوءا بمشاحنات الوم وسوء النية التبسادل 

ولقد انقضى ما يربو على المائة عام قبل أن نبدأ حملة أخرى 
مسيرها صوب. الشرق » فالحملة الثانية الى ناجبی بها القديس 
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برنارد بتکلیف من البابویة ‏ كان یعوزها النظام وحسن 
التوجيهء فا كان إلا أن باءت بالفشل الذريع إلى درجة أعقبها 
رد فعل محسوش مضاد للسياسة الثالية الى كانت الحملة نتيجة 
ها ؛ فقد آظهرت لأوربا عدم کفایة القوات الى جندت 
نظرا إل أن المجندين قد روعيت فیہم دوافع التقوى أكثر 
ما روعيت کفاءتهم الحربیة ؛ ذلك بالإضافة إلى إماطة اانقاب 
عن وجه الأنانية الى اتسمت بها الامارات اللاتينية . على أن 
الزعماء الأساسيين كلويس السابع ملك فرنسا والامبراطور 
کونراد الٹائی » من العسير توجیه الاام ام بعدم الإخلاص ؛ 
لقد ارتکب کل من هذين الزعیمین أخطاء ذكراء ولکنهما 
کانا من الاخلاص لقضية الى أقلعا من أجلها إلى حد البراء 
من نقیضه . 

وبالمثل فى ا حملة الصليبية الثالثة ؛ فعلی اارغم من أن نصيبا من 
الفشل عکن أن نعزوه مباشرة لضروب الغيرة اقومية الى 
أظهرتها اللحيوش المشتركة فى الحملة » وللمشاحنات الى 
وقعت بين رتشارد ورفقائه» فقد ہی استرداد بيت المقدس 
المدف الأساسى للجيش منذ البداية حى الہایة . وكانت 
هناك حالات من TLL‏ وقعت نتيجة للتدخل الذى لا داعى 
له من اميش فی النازعات الى اضطرمت بين المستوطنين 
اللاتين ء وملابسات آخحری كان فیہا الصليبيون على استعداد 
لغادرة الأراضى المقدسة بمجرد أن يلوح فى BW‏ العذر المقبول . 
على أنه لم يكن هناك ميل إلى جعل الحج مشروعا مجاریا إلا 
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فى سنة ۱۲۰۳ عندما آقلع جنود الملة الصايبية الرابعة من 
البندقية تار کین وراءهم الندوب ابابوی ومتخلین علانية 
وصایا انوسنت الثالث وتعلماته » وهو الذی كان نداوه إلى 
الدول السيحية البرر لقيام الحملة عغامرمبا . 

لم يبحر مع الملة ملوك ؛ فا حرکة من أول آمرها كانت 
ی آیدی مشاغبی الاقطاعیین » و کانت الفروسية لا الدين هی 
الحافز علیہا > وکان زعيمها هو بونیفاس منتفرات 
by ( Boniface of Montferrat )‏ نعمة الٹر وبادوز > وفرسان 
الحنوب » والصدیق الصدوق لفیلیب دوق سوابيا شقیق 
الامبراطور هنری السادس وخلیفته على العرش وأعدى 
أعداء البابا . Coal‏ بوئیفاس لقيادة الملة بدون موافقة 
البابا . و کان قد سبق له الا تفساق مع فيليب على تغیبر إلى 
اتجاه الدملتزلی القسطنطينية» gry‏ هذا الاتفاق حينا ما طی الکتمان 
عن الیش الذى كانت غالبیته من عامة ابحند تميل إلى اسر جاع 
بيت القدس ‏ بيا كان النبلاء ولو الكلمة الأخيرة على استعداد 
للإقدام على Uf‏ مجازفة پوحی بها جری ا حوادث . 

ولقد. كان أملهم الأثيل هو غزو مصر الى كانت فريسة 
آشد اغراء من فلسطین » وسنجد أن البقية الباقية من الحامية 
تطالب بأطيب الثار النی بتمخض عا أى نجاح الحملة. والحصول 
على ااسفن من البندقية أخذ الصلیبیون على عاتقهم حصار زارا 
Zara )‏ (¢ وبذلك کان أول عمل حربى هم هو غزو مدينة مسيحية 
كل ما چنته هو ipl‏ نافست البندقیة علي سيادة بحر الأحرياتيك 
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وق زارا دعاهم رسل فیلیب إلى مهاجمة القسطنطينية وخلع 
آلکسیوس الثالث عن العرش واحلال آلکسوس آخر مکانه ؛ 
وألكسيوس الأخبر هو ابن سحاق Coes‏ المخلوع wes‏ 
فیلیپ . وقد لی هذا الاقتراح کل التحبیذ من البنادقة نظرا 
التعصب اللی كان یواجه مصالهم التجارية فی العاصمة 
ll‏ نطية . و کان مفتاح الوقف فى آیدی البنادقة طالما کان cal‏ 
لايستطيع التقدم ولا الفهقر Te‏ إذا انسحبوا یسفہم عنه » وکان 
فى استطاعة البلاء - وهم لیسوا فى حاجة إلى الاسالة - أن یقنعوا 
الحجاج الأكثر Tigh‏ على الذهاب للاراضی القلسة » بضرورة 
قبوهم عرض فيليب » ذلك العرض الذی يتناق مع الحالة 
الى كان عليها آلکسیوس الثالث من الحسن والوفاق مع البابا 
منتظرا منه مساعدته للحملة . ولتلطيف شناعة الخيانة 
توصلوا إلى وعد يقطعه مختصب العرش على نفسه وهو أنه 
بمجرد اعتلائه عرش الإمبراطورية فستكون مساعدته للصليبيين 
على غزو مصر بالآموال والون والرجال آمراً مقضيا . 

وى السابع عشر من يوليو سنة ۱۲۰۳ دحل tl‏ 
القسطنطينية بعد حصار قصير الأمد آعقبه فرار ألكسيوس 
الثالث وتربع ألكسيوس الرابع على العرش ء وكان الصايبيون 
لایزالون يتلكأون فى المدينة الى ببرهم رواوها الحارجی © 
واجتلبت عیا حم وجشعهم جميعاً . ولا كان الشتاء قريباً 
على الآبواب ء ول يكن مرشحهم لعرش الإمبراطورية قد 
أمن على مرکزه بعد 3 فقد رأوا أن من al‏ أن esis‏ وا حتی 
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الربيع . وقبل موعدهم الضروب > وعل الرغم من تأییدهم 
له » هوی مرشحهم عن العرش فی يناير سنة ۱۲۰۶ أمام أحد 
الثوار لوطنیین . وقد رحب الحيش بفرصة اتحاد الكئيسة 
الشرقية مع روما وتقسيم الإمبراطورية الشرقية بین رجاله » 
وعقد اتفاق مع البنادقة لانتخاب إمبراطور لاثیی يملح ريع 
الولايات ء أما غنائمهم من القسطنطينية وفائض أراضى 
الإمبراطورية فتقمم بالتساوى بين ابنادقة وباق قواد الحملة . 
ومرة أخرى ”باجم القسطنطينية Thy‏ النيران على جانب كبير 
من المدينة ويم الصليييون عملية التدمیر بالهب وإراقة الدماء 
کینا اتفق طيلة أيام ثلائة » ولم تنج من هذا wall‏ کنوز 
الكنائس والآثار وتماثيل الآماكن العامة الى لا تقدر بثمن . 
وکان الحتقد أن الغنائم فی مجموعها توازى ثروة أوربا الغربية 
جمعاء » ولكن جیا جاءت علیة التوزيع الرسمية » كان 
كل نصيب الفارس لا يعدو ثلاثة وعشرين ماركا » وأصاب 
القس عشرة » وحاز الحندى من الشاة خمسة , أما باق نصوص 
الانفاق الى أجل تنفيذها شکلا لين تصديق البابا » فقد 
نفلت بغير انتظار لرده . وقد انتخب مرشح البنادقة ؛ 
بولدوين كونت الفلاندرز > لعرش الإمبراطورية وأعطيت 
له الولایات الأسيوية . آما بونيفاس »ونتفرات فقد حصل 
على ملكة سالونيكا » وتشمل على وجه التقريب ولاب 

تسالیا ومقدونيا » وذلك على سبيل الرضية له » وسمح لأتباعه 
بالاستيطان تدرياً فما بين بلاد اليونان وشبه جزيرة المورة . 
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واستولى البنادقة على جزر محر أيونيا وجزر السکلادیز 
وأيجينا وابلبل الأسودء وعلى ولايات البانيا وأكارنانيا وأيتوليا 
ومدینة أدرنه والأراضى ا حیطة بہا بالإضافة إلى بعض‌المتلکات 
الأخرى الأقل آهمية . 

آما ابابا » الذى اضطر للاعتراف بالوضع الراهن »فقد 
طالب بإجابة مطالب ثلاثة : الأول هو أن تكون المسيحية 
الكاثوليكية هی الدين الرسمى للإمبراطورية . والثاى وجوب 
تسلم رجال الدين التابعين لروما ممتلكات الکنيسة البيز نطية. 
والثالث أن يواصل الصليبيون حجهم إلى اتباء العام . وم 
يجب الصليبيون غير المطلب الأول ونيا . 

وقد انہت حملة إنوسنت الثالث - کا اتہت حملة إربان 
الثانى_بتأسيس سلسلة من الولايات الاقطاعية والراکز التجارية . 
ول تقع فى سنة ۱۲۰6 إلا محاولات طفيفة لتبرير le‏ أتاه 
الصليبيون با سم الدينء فقد سللك البنادقة من البداية إلى الهاية 
مسلك re‏ الثراصنة واتسموا هم وشرکاوهم من ذوى 
اسب والنسب بتفاهة المطمح ality‏ آکر من اتسامهم 
بالحسة المتعمدة والدناءة القصودة . وكان من البين أن تلك 
انفصائص هی الصفات اوحيدة الممكن التخلق يبا للاشتراك 
فى حملة صليبية » وذلك OY‏ السياسة الصليبية CIS‏ وشيكة 
الانپیار . ولدينا من القصص ما بلی شعاعاً على تلك الحوليات 
الى مرت بالإمبراطورية اللاتينية مهددة من الداخل بالتزاع 
والتنافس بين‌البيوتات الباروئية » ومن اللمارج بالبلغاربين 
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وحکام اپروس الستبدین » وأباطرة نيقية الإغريق . ومن 
هذا القصص قصة هنری الفلاندرز ء GB‏ الأباطرة اللاتین 
)۱۲١١ — ۱۲۰۵(‏ وهو السیاسی البنائی الوحید الذی انجبته 
الحملة الصليبيت وقصة ولم شامپلیت ( William of Champlitte‏ ( 
الذى اجتاح شبه جزيرة الورة با لا يزيد عن BI‏ فارس 
وقد نادی به الاغریق محرراً لهم من الظلم » وأسس إمارة 
أخايا (Achaea)‏ (۱۲۰۵ - ۱۲۰۹) ثم فقدها بسبب 
خيانة أحد ضباطه » وقصة نیقولا آشیول ( Niccolo Acciajuoli‏ ( 
التوفی سنة ۱۳۲۵ وهو الا ی الفلورنسی اللی ارتفع إلى أن 
صار سید کورٹا وکونت مالطة والحاكم الاداری لأخايا . 
وقد كان من المکن أن يألى ast‏ الرجال بأعمال ذات 
شهرة باقية لو أتبح لهم ميدان فسیح . ولکن كان من 
المقدر آلا يصبح الإغريق الغلوبون على أمرهم لائينيين على 
يد حفنة من ا حکام والتجار النشطين ء فا أن سنحت الفرصة 
لذلك ge‏ أخذت OLY,‏ الإمبراطورية اللاتییة الواحدة 
تلو الأحرى فی الانضام إلى جانب نيقية » إذ فقد اللاتينيون 
آدرنة وسالونيكا فى سنة ۱۲۲۲ء م فقدوا الأقاليم 
الأسيوية سنة ۱۲۷۸ . واسترد ميخائيل پالیولوج 
Michael Palaeologus (‏ = ) القسطنطينية سنة ١٦۱۲ء‏ 
وبقيت تحت حكم أسرته Le‏ ذلك الحين حتی الفتح العمانى 
سنة ۱4۵۲ . 


أا ف بلاد البونان وابلزر فقد ظل السته‌مرون على ما 
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هم عليه من توطید آقدامهم بعد سقوط الامبر اطورية اللاتينية 
بأمد طویل . على أن آخر آدواق أثينا من الفرنجة قد قتسل 
سنة ۱۳۱۱ وهو يحارب العصية القطلانية » وهی من جنسد 
المرتزقة وتتألف من مسيحيين وأتراك . وى سنة ۱۳۸۰ 
لقیت آخایا نفس الصیر بأن Gye‏ العصبة الناٹماریة بعد أن 
ظلت سنین طويلة خاضعة حضوعاً Tit‏ لأسرة انجشین الناپولية. 
وقد بقيت الولایتان فى حالة من العجز عقب تلك التکبات» 
ولکن البیز نطیین Boldly‏ قد تمکنوا من امتصاص آخی 
آچزاء شبه ابلزيرة ۰ وجاء الأتراك الغزاة فى القرن ا حامس 
عشر فحوا ما تبى من OUT‏ الفرنجة ونظمهم . وقبل قدوم 
آولئك الغزاة الفساة جلا البنادقة وفرسان الاسبتارية ب وهم 
آحر من كان مئل ساطان غرب أوريا وقوته ‏ جلوا رويد 
عن شرق البحر الأبيض التوسط . 

وقد اخنتمت تلك القصة الرائعة والحلقة الخاطفة من 
حلقات التوسع Gos)‏ بالمعاهدة الى عقدها البنادقة مع 
السلطان سنة ۱٢٤۷۹‏ ء وبسقوط جزيرة رودس معقل فرسان 
الاسبتارية فى أيدى الاتراك سنة ۱۵۲۲ . ولکنا قد نلحظ 
فى مالطة إلى مطلع القرن التاسع عشر وجود هيئة صلیبیة غريبة 
تحررث من العهود والالتزامات القديمة » وكان لا يزال 
مسموحاً لحا بمارسة دكتاتورية وسيطة تخايداً لذكرى اللحدمات 
التی أداها أسلافهم للمسحية . أما الحيئات الأخرى فقد اختفت 
فى آزمئة سابقة ؛ ففر سان الداوية الذين أجلوا عن سوريا 


ب Yes‏ ها 


ليعيشوا فی أملاكهم بأوربا ویزاولوا أعال المصارف » 
انہموا بالحرطقة » وقضى البابا كليمنت ا حامس على هينم سنة 
۲ إرضاء بلشع ملك فرنسا . أما الفرسان التیوتونیون » 
فقد بحثوا عن هيدان جديد للاستعار تبعاً لشورة رائدهم 
هرمان زالتسا (۱۲۳۹-۱۲۱۰) ووجدوه فى حوض نہر ااقستولا 
الأدنى حيث استقروا بتأييد البابا والاءبراطور وملك پولندا 
لإخضاع اسلافيين الوثنيين . غير أنه لما وقع الشقاق 
بيهم وبين ملك پولندا بسبب أطاعهم الإقليمية ألزموا بالاقتصار 
على حدود ضيقة ى شرق بروسيا بعد سنة ١455‏ ء وم 
يرتفع صوت بالدفاع عنهم حين STIS‏ رئيس لهم وهو 
من أسرة هوهنتسولرن - إلى المذهب الروتستتى وخلف کل 
أملاك الحيئة لعائلته سنة ۱۵۲۵ . 

والآن وقد انهينا من الكلام عن مغامرات أولئك ا خاطرین 
من الفرنجة ء نتحول عن ذاك لنلاحظ انطفاء الحذوات 
الأخيرة من حاس اليوش الى أعدت لإمداد الصليبيين فى 
الأراضى المقدسة . ad‏ أظهر الألمانيون وا نغاریون فی الملة 
الصليبية ا حاسة اخلاصاً جاوز ااحكة بإسناد القيادة العليا 
الحملة لمندوب بابوی » وبتنفيذ خطته الطائشة إلى بايتها المريرة. 
اندفعت ا ملة بأمل القضاء على الإسلام واستتصاله من شرق 
البحر الأبيض التوسط fate‏ يكن ليقنع زعاء الملة أن تبق 
دمياط بأبدیہمء بعد أن استولوا عليها » أو الأراضى المقدسة 
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الى عرضہا علیہم السلطان مقابل تحخلیهم عن دمياط ؛ فد 
كانوا يبغون الحصول على كل شی أو يفنقدون کل شی 
فکان أن فقدوا حبى دمياط فی الہایة ! لقد GH‏ بهم فيضان 
النیل الذى ۸ يكن فى حسبانهم ite‏ المضحكات الیکیات فى 
آن » وهكذا انبت الحملة إلى عقبى كفرت فيها الحسارة 
النادرة عن ابفشع وا حلاف . 

وقام القديس لويس يحملتيه الصلیییتین فى سنی ۱۲۸ و 
۰ ولم يكن فيها إلا متحدياً المنطق السديد » حى اعتقد 
الناس أنه تی gel‏ » وشاركهم فى هذا الاعتقاد البارونات 
الذين اشتد ولاوهم له إلى الحد الذى لم يجسروا معه على خذلان 
ندائه . ولكن حاقات هذا شأنها تجعل التاريخ شيئاً أفضل من 
جرد سجل للجرائم التى تجا الذوق العام . لميكن القديس لويس 
قائداً حربياً » وكان هجومه على مصر مقدراً له الفشل » وزاد 
من النكبة إهمال اتخاذ الحبطة العادية » فقد كانت ale‏ على 
نونس نحت وطأة لفح الشمس فى صيف افریقیاءواتہت - کا 
كان متوقعاً لها بموته وفناء جيشه بالوباء . 

هذه الحملات »حى لو أخذ ت کثل محتذی » تکن ذات جدوى 
ومع ذلك ۰ فحيما رميت ا حروب الصليبية وقادتها بأمض النقدء 
لم یخل ا جال من الحظات فق حياة القديس لويس الخحيالية تلح 
باخاطر إعجاباً به » مہا ما حدث من أنه رفض - وهو أسير 
سلطان مصر أن پشری حريته بإحدى القلاع السيحية رغم 
البديد والوعيد بتعذيبه » ومنها سپره وحیداً بفلسطين يرقب 


- كول سه 


فى صبر طيلة سنوات ثلاث وصول الإمدادات الى لم يقدر 
ها أن ترسل Tal‏ » ومنها حظاته الأخيرة وهو على فراش الوت 
يصلى لينحه الله القوة والعون . قد تبلى الثل ,العليا وتتقضی 
على حين تبنی ذكرى أولئك الذين حققوها ملكا للعالم لايبل 
ولا ينقضى . 

ولو سألنا آلفسنا عن النتائج المحسوسة الى تمخضت عہا 
الحروب الصلیبیة » حين أضحت الصلاة فى الكئيسة المقدسة 
أسطورة من الأساطير » وحين أضحى اسم الحرب الصليبية 
مثلا لأى مشروع وهی » لكان ابلواب هو أن الحروب 
الصليبية قد أثرت فى آوربا بوجه حاص تأثيراً سلبیسا » 
وبطرق غير مباشرة ؛ فقد برهنت على flee‏ الاعتقاد فى نظرية 
الكنيسة الى تروم تحفیق أهدافها عن طريق الحرب ء ثم أنها 
خلصت أوربا من فائض شعوہہا من ذوى الغامرات الإقطاعية. 
أضف إلى هذا أنہا عجلت بإفقار تلك الأسرات الإقطاعية 
الأخرى الى سامت بنصیب بين الحين والحين فى ا حرب 
الصليية . على أنه من التعذر إثبات أن ry dt‏ الصليبية قد 
أدت إلى تحرير القن تحريراً إجماليا أو أدت إلى حصول 
dull‏ على حریبا حصولا تام ؛ ولو أن مثل تلك الحملات 
كان يعى حقاً الغرض الادی وازدياد الطلب على جع المال. 
Ul‏ عن تقدم الضار ة الغربية فلم تساهم الحملات الصايبية 
إلا بالقليل فى ذلك » إذ ۸ يكن هناك إلا اليسير ليتعلمه الغرب 
من ااسلمین فى سوريا ؛ لقد كان تسرب علوم العرب وفلسفهم 
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إلى آوربا عن طریق پالرمو وطليطلة حيث اختاط السیحیون 
بالسلمین » وقامت الصلة بيهم على أساس سلمی . أما الحرب 
الصليبية الرابعة فقد كان ها شنوذها عن القاعدة العامة ؛ إذ 
لم يكن من قبیل الصدفة أن الفن وهندسة البناء فى البندقية قد 
تطورا تطوراً سريعاً حين قامت علاقات الصداقة الوثیقة بین 
الجمهورية والقسطنطیلیة » فعن طریق تلك العلافات وعن طریق 
دراسة الایات الفنية الى جلبها الصلییبون معهم إلى دیارهم 
ks syle‏ البنادقة تأثرهم القديم العهد بالطبیعة من حيث 
هى » وأسسوا مدرسة كلاسيكية نى روحها » مسبحة فقط 
فى مظاهرها اللحارجية لاابلموهرية. أما ضروب العرفة والأدبالبى 
ورثتها الإمبراطورية الشرقیة عن روما وأثينا فلم تكن تروق فی نظر 
أمراء البنادقة التجار . على أن القرن الثالث عشر شهد فى شهالجبال 
الألب وخاصة باريس اهیاماً متزایداً باللغة والمؤلفات اليونانية 
من حيث ub‏ المشتغلين بالاغیات أو dole‏ المدرسيين . 
ومن الناحية السياسية فللحملة الصايبية الرابعة أهميئها من حيث 
أثرها على ' توازن القوى فى إيطاليا ء فبفضلها أحرزت 
البندقية قصب السبق على منافستيها التجاريتين بيزا وجنوا » وم 
تفقد البندقية هذه الأسبقية أبداً » وقد حعلها أيضاً فى مركز 
فريد باعتبارها وسطاً بین الشرق والغرب ۰ ثم أا وضعتها 
على رأس إمبراطورية تقارن بإمبراطوريتى Lal‏ وقرطاچنه » 
وهما القوتان البحریتان فى العصر القديم . آما دول شمال أوربا 


YA =‏ = 
الى حمات عب اطروب الصليبية واصطلت بنارها ¢ فکان 
تأثرها بتلك الحروب — سواء -أكان من الناحیة السياسية أم 
من غبرها - آقل من تأثر المدن الابطالية . 


الفصل التاسع 
الدن الرة 

انثشرت الدن الحرة وثناثرت فى كل دول العصور الوسطى» 
dull ole,‏ كانت تتمتع بامتيازات خاصة » ويقوم على حکها 
موظفون إداريون . وبعض هذه Dull‏ — وخاصة فى إيطاليا 
وجنوب فرنسا وأراضى الراين - يقوم على مواقع بل وداخل 
آسوار الدن القديمة الحرة ( (municipia‏ وهی الى آسستبا الهارة 
السياسية للامبر اطورية الرومانية على نمط مصفر لروما ء وکانت 
عثابة مقر للحکم ومدارس للثقافة . غير أنه حى فى إیطالیا۔۔۔ 
لا تدين الدنية الوسيطة للعصور الفدعة بثی يعدو آسوارها 
وقنواتها ومدرجانها وکناشپا ؛ فالرمانیون الذین آغاروا 
على أوربا تجاهلوا النظم الرومانية الى قامت فى تبلك الدن , 
الحرة » ولو el‏ كثيراً ما انوا ملا معاقل شم أو قرا 
ملكياً أو مركزآ للإدارة . أما السكان فقد pA gh‏ البرابرة إلى 
مستوى OLY‏ » فأضحوا ملكا للاي أولأسقف أو أكونت 3 
وكان يقوم على حکهم نائب عن الساکم الذى كان يرأس 
Tal‏ محكة اسيد الإقطاعى . وحتى آواخر العصور المظلمة 
لم تكن هناك ضرورة تدعو للتفرقة بين المديئة والقرية الإقطاعية 
الى بها مقر صاحب الضيعة » إلا عندما تطورت الحرف 
والصناعات وتكونت طبقة من أععاب المهن التجارية وظلت 
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الدينة الصغيرة بعد ذلك بزمن طویل محتفظة بخصاتصبا کجنمع 
زراعی . وکثیر من سکان تلك الدن كان يضيف إلى أرباحه 
من حرفته Bit‏ جديدة باشتغاله بالفلاحة فی ا لحقول العامة 
ورعی الاشية فى الراعی العامة . وکانت ال نازیر والدواجن 
تتضذى بما تلتقطه من الطرقات »ومن ثم كانت الدور الجرة 
لسكان المديئة ملحقة عادة بساحات » وسواء أكانت المدينةصغير ة 
أم كبيرة Urb‏ كانت ظاهرة غير مألوفة تجانی العادة 
التیوتویة 4 ففانونيو. التيوتون أدركوا یسم آمام شكل 
جديد من أنواع ا جتمع » ولکہم لم کات وضع تعریف 
حدد هذا الجتمع » أو وضع قاعدة عامة بشأنه > مفضلین 
تاول کل مدينة على حدة باعتبار أن لما خصائصها الى 
تنفرد بها . 

حفا إن التحديد لم يكن أمر؟ يسير؟ OV‏ الدن الوسيطة اختلفت 
اختلافاً کبیر؟ فى الحجم وف نوع الحكم وف العناصر المكونة 
لسکانہا . على أن المدن تتفق tee‏ فى وجه واحد وهو أن 
أعظم السكان نشاطاً واکٹرہم أثراً فى حياة المدينة هم طوائف 
اجار وأرباب ا حرف والصناعات . وليس معنی هذا أن تلك 
الطوائف تكون الغالبية العظمی من السكان » فإلى جانب 
الجتمع الصناعي كانت هناك فثة من أصحاب المصالح الأخری » 
تلك المصالح الى كثيراً ما تناضل ضد سيطرة ر أس الال ونفوذه . 
فی الدينة أو بالقرب مها قد يكون هناك دير أو قلعة أو 
كاتدرائية أو قصر ملكى يدين له مجتمع المديئة بکیانه . ثم أن 
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سكان المدينة قد اغتنوا وأصبحوا مستقلين بالاستفادة بالعرف 
LLL,‏ الى أسبغها الاقطاعی الکبیر علیہم » فاشتروا الامتیاز 
أو اغتصبوه اغتصاباً . ولكن كان مکانہم لایزال یعتیر یق 
مستوی خدم وأتباع وأنصار الاقطاعی الکییر الذی كان یتحین 
الفرصة Tels‏ لاسترداد ما فقد من حقوق ASU‏ والسلطة 
القضائية . ثم أنه إذا كانت الدينة تقع على حدود دولة أو فى أرض 
تم خزوها حدیثاً فهى le‏ حصن بقدر ماهى سوق » إذا يصبح 
عدد من سكانها فرسانا أو جندا مسلحين يحوزون أراضهم 
بشرط الدفاع عن المدينة » وهذه الطائفة من ااسكان لا تكترث 
طبیعاً بمصالح آرباب الهن والنجار . أما الدن فى أقالم البحر 
الأبيض التوسط با لها من تقالید عريقة فى ا جتمع الحضاری؛ 
فقد انتقل الیہا الثبلاء من البقاع ا جاورة وشيدوا لانف‌سپم 
الدور فى قلیپا » وکثیراً ما تآمروا فيا بینہم لتكون شم السيطرة 
على حكومة الدينة . وغالباً ما پھر وقت طویل قبل أن تتمکن 
طبقة من الناس آدرکت فكرة الحرية المانية من التغلب على 
هذه القوی العادية . ثم أن الامتیازات الى تحصل علیسا 
الدينة بمشقة » كثير؟ ما انمزعت من آولتك الذين قصد 
بهم القع ها » وکثیرا ما ألغيت و آوقفت Ly‏ على فئة 
لبلة من اكام : 
ومع ذلك» فإن أهداف المواطنين الأحرار فى مدن العصور الوسطی 
واحدة لا تتغير من مكان إلى AT‏ أو من جيل لآحر » وهی أكثر 
تجانساً مما قد نقبر لها فى عصور كانت الأخبار فا تنتقل 
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من مکان إلى مکان ببط. غير أن علاقات کل مديئة بسیدها كانت 
تسوی والأوضاع تستقر باتفاقية تختلف فى کل مدينة عن الأخرى . 
إن الحال تختلف OM‏ فى أو ربا الحديثة حيث المدينة إقليم إدارى 
من الدولة وتنظم على نمط واحد c‏ بيا نجد أن براءة المدينة 
وإعفاءاما (Town-charter)‏ فى أوربا الوسيطة كثيرآ ما كانت 
تنطوى أيضاً على السایم ببزوات إقطاعى صغير ورغيسساته 
ومصاله ؛ بل إن الملوك كانوا يميلون إلى معاملة الدن الى 
تقع داخل نطاق الدومين اللکی معاملة تسودها روح النفعية 
الصريحة . هذا بالإضافة إلى أن اللوردات Tae‏ كانوا لا يميلون 
إلى التدخل فى شتون المواطنين الأحرار أكثر مما كان Toa pe‏ 
لضان تصريف کافة الأعمال ودفع الضرائب بانتظام تام 
وطالا gel‏ ضمنوا ذلك فإن الشئون الداخلية للمدينة كانت 
تارك لسکانہا يتصر فون فيها على الوجه اللی يروقهم . ولكن » 
فما يتعلق بالشروط الأساسية فى الاتفاقات » كان لكل طرف 
من طرف التعاقد آراءه الى لا حيدة فيا ولا تردد ؛ فقد 
اتفق اللوردات على أن امتیازات التجارة وحقوق الليازة 
تمنح بأمان إذا كان الموظفون الإداريون یعینون عرفتم 
ويكونون مسئولین آمامهم . وافترض سكان المدينة ‏ من 
الناحية الأخرى ‏ آن الوعد بحقوق الحيازة اللبرة والتجسارة 
اطرة لن یساوی شيئاً إلا إذا كان مشفوعاً عق اتشاب 
ais‏ الوظفین وآعضاء انجالس . ۱ 


وکان الانتصار فى جانب الورد dy Le‏ جانب سکان 
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المدن أحياناً » وتبعاً لذلك كان هناك وعان من ادن ذات 
العهود والبراءات الاعفائية : النوع الأول ویشمل ابلزء الا کر 
من ا جتمعات الى تتمتع بامتيازات معينة تحت حکم موظفين 
إداريين یعیهم اللورد ؛ والنوع الثانى ویتکون من تلك الدن 
الى لا تتمتع فقط بامتیازات > بل وریا أيضاً ؛ عى أن 
فثات مها تتعاون على القيام با حکم الذاتی . والفرق بین النوعین 
لیس واضح العا م وضوحاً GR‏ لارضاء القانونی فی العصر 
الحاضر ؛ فكثيراً ما تضطر مثلا مدينة حرة OV‏ تیز للورد 
آن يشترك فى تعيين الموظفين الإداريين ‏ بيها نجد من الناحية الأآخری 
ان فئة متواضعة من سكان مدينة آخری قد تتمتع بسلطة قضائية 
للحکم فى القضايا وا خالفات الى تعرض على المحكة del‏ 
بالمدينة بدون تدخل نائب ا حاکم . والنوعان من الدن نتلاشی 
الفروق بينها لولا أن «الحرية» لا تحوزها الدينة ذات الامتیازات 
عادة إلا بعملية مساومة طويلة أو بالاغتصاب آخر الأمر . 
والنوع اللی یتمتع با حریة والامتیازات ۸ یوجد إلا فى مرحلة 
متأخخرة من مراحل تطور الحكومات البلدية . 

وإذا حللنا امتبازات تلك الدن الى تظل تحركها أصابع 
النبلاء نجد أن أولى الامتيازات فى الترتیب الزمبى LA dy‏ 
هو أمن المديئة الذى لك الملك وحده أو asl‏ أن عنحها إياه ء 
وتصبح المديئة بهذا الامتیاز محراباً نحميه ضروب خاصة من 
القصاص والعقاب پنزل بمعكرى صفو هلا الأمن » ومشل 
المدينة فى ذلك كش القصر اللکی أو هيكل أحد القديسين. 
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ومواطن الدينة يقف من الملك موقف الیتم من أمه الأكلى © 
فإذا آساء ad}‏ آحد عدت الاساءة ذنباً آرتکب ضد اللك . Sh,‏ 
بعد ذلك حق التاجرة ء فیسمح لواطی الدينة Ob‏ يستبدلوا 
ما يستحق علیهم من ضرائب والتزامات بصفتهم أقناناً بلجار 
مال محدد لکی یصبحوا أحرارا؟ فى مزاولة ما يدر علیهم أرباحآ 
تفوق دخلهم من الزراعة . وهم يتسلمون رخصة نیح لهم 
إقامة سوق أسبوعية » ومن ابلائز آیضاً أن پقیموا معرضآً 
سنوي . وقد gat‏ على أن یفصل فی جمیع الحلافات الى تحدث 
بين التجار فى المعرض أو السوق حسب القانون التجارى السارى 
فى tle‏ التجارة . هذا وبمنح جواز أمان لكافة الغرباء الذین 
يريدون الانضام لأى جانب من الحانبين لأغراض لا يحرمها 
القانون . وكانت الضرائب المفروضة على المعرض أو السوق 
Yet‏ اللورد فى Gol‏ الأمر ء وكان القانون التجارى يطبق 
فى محكمة اللورد . غيرأن الأمر انبی باللورد فیا بعد إلى تأجير 
حق جمع الضرائب وحق نظر القضايا التجارية إلى سکان 
المدينة . وإذا سمح اللورد للسكان بتكوين نقابة للتجار کا 
حدث ف ell‏ الفلاندرز وف جرا » تتولى هذه النقابة عقد 
الاتفاقات مع اللورد . ثم أن النقابة كانت تشتری عادة من اللورد 
جموعةآخری‌من الامتیازات » مثل احتکار الا سواق‌التجار yi‏ الصناعية 
فی الدينة وضواحيهاء وحقوق الاستیلاء على كافة السلع والیضائع 
"الستوردة » وسلطة سن الوائح الى تحدد الأجور والأسعار 
وتنظم ساعات العمل وتحافطعلیى مستوی چودة البضائع الصنوعة . 
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وإذا كان اللورد أميراً من الاسرة الالكة » فكثيراً ما يضطر 
للتنازل عن امتيازات ذات مجال أوسع کالاعفاء من ضرائب 
الطرق وابلسور ومن الضرائب اہ حمرکیة فى الموانى ؛ وكحق 
شن إغارات للأ خذ بالثار على العدو الداشلی واللخارجى الذى 
يسلب التجار أو يبك حرمة امتيازات tall‏ » وكالحصانة 
فى القضایا الدئية من أى سلطة قضائية إلا سلطة حکة المدينة. 

إن من اليسير على المرء أن يسوق أمثلة عديدة من هذا الطراز 
من المدن » غير أننا لا نستطيع أن نذكر هنا إلا بعض المدن 
الى يزيد تاريخها وعاداتها من معلوماتنا . ومن أقدم الدن 
مدينة سانت رکو (St. Requier)4y‏ ی el‏ يونتييه ) Ponthieu‏ ( 
بالفلاندرز وهی مثل ملحوظ للمجتمع الصناعی برجم تاريخها 
إلى عهد الاسرة الکارولنچیةءوقام على تشجیعها سياسة بيت 
كبير من البیوتاث الدينية . ویعتبر النصف الثانی من القرن الحادى 
عشر فرة ملحوظة نظراً للذ کاء وبعد النظر اللذين آظهرها 
اللورداث الدینیون والدنیویون ف تشجیع نمو مراکز تجاریۃ جديدة 
کمدینة بریلی ( Bretenil‏ )النورمانية » الى اُسہا أحد صناجیل وام 
الفاتح فى سنة۱۰۱۰ ءوالى تستحق منا عنايةخاصة باعتبارها نمو Ted‏ 
قلد على نطاق واسع فى انجلترا وویلز وأيرلنداء وکالدن السوابية 
أل باخ (Allensbach)‏ وراد و لفتسل( gii(Radoliszell‏ منحت بر اءاتہا 
الإعفائية على يد الدیر الکبیر فى رایشناو ( (Reichenan‏ بعد ذلك 
ببضع سنین +ولیست هانان الدینتان إلا شاهدا على الملكة الانشائية 
الى تمتع بها نبلاء الألمان . dy‏ فرنسا حصلت مدینة لورى . 
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ان جائینیه ( en Gatinais‏ عنصما ) - وهی مدینة تقع 
فى دومين ملك فرنسا — حصلت هله الدينة من لويس السادس 
على جملة امتیازات غدت بمدها مقیاساً للمدن البورچوازية 
الى تأسست تحت حکم أسرة كاببه الباشر . 

غير أن البراءات الاعفائية الى قبلها شاكرة الدن الحديدة 
أو النواة الى تمخضت Ye‏ مراكز الأسواق التجارية فما بعد 
لم تكن كافية لإرضاء مطامح کبریات الدن القديمة . وى 
نفس الوقت الذی Let‏ فيه التبلاء البعيدو النظر يوزعون 
الامتیازات التجارية fhe‏ وشمالا » بدأت بين الطبقات ا حضریة 
فى شمال فرنسا وق إقليم الفلاندرز وف بعض الولايات الإيطاليةء 
حركة تطالب يحقوق على نطاق أوسع » أى بدساتیر بلدية «حرة» 
من النوع الثانى الذى سبق ذكره . لقد كانت الصيحة العامة فى 
تلك المناطق هى الرغبة فى التمتع بنظام والقومون:(هصسعمه) » وقد 
اختلطت هذه الصيحة بضروب الشكوى من الدكتاتورية 
الإقطاعية وهی الشكوى الی كثيراً ما تتطور إلى شکوی 
ضد الكنيسة ما دام أن سيد المدينة فى العادة هو أسقف أو مقدم. 
إن القومون ہو نوع من التحالف (Conjuratio)‏ ¢ یقشسم 
بالتزامه المتحالفون ويحمل بعض أوجه الشبه بالتآتى الذى 
قام لفرض هدنة الله (۱)»وبالنقابات التجارية(135:م ‘(Merchant‏ 
ولكن هذا التحالف له أيضاً بعض المظاهر افامة » فهو يقوم 
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على تحدى أحصاب النفوذ » وہدف کللك إلى اغتصاب 
حقوق تکون من الناحية القانونية مخولة للسيد الورد أو 
لتاج . والتحالف أيضاً معاد للطبقات الحاکة فى الجتمع » 
وهدف الاعضاء من هذا التحالف هو إقامة شکل من النظام 
الجلمهوررى للحکم فی مدینهم ومعظم هولاء الاعضاء من 
التجار وأرباب الهن وا حرف » غير أمهم اهتموا بنواح أوسع 
نطاقاً من نواحى التجارة » وكثيراً ما صمموا على عدم السماح 
لأى رجل مها كانت وظيفته أو مهنته أن یی فی الدينة ما 
لم ینضم إلى القومون . 

أما آحاب تلك التفوس ابحريئة الى وجهت الحركة 
القومونية فى هذه المرحلة المبكرة > فقد أفزعوا معاصریہم 
بتطرفهم » ویدحض سلوكهم فكرتنا السابقة عن أن الدنی 
هو رجل سلام . لقد اعتاد سكان الدن الأحرار فى العصور 
الوسطى الدفاع عن حقوقهم بالقوة » وليس من الغرابة فى 
شى أن تقرر نقابة التجار فى مدينة ٹالنسیین ( Valenciennes‏ ) أن 
الأعضاء يحب أن يحملوا أسلحتهم إذا ماحضروا إلى السوق؛ كا 
ينبغى أن يركبوا جاعات إذا ما ذهبوا إلى الأسواق البعيدة . 
وسكان مدینتی ميلان وجنت هم طراز واحد فی أطاعهم 
الامبراطورية وى استعدادهم لإترال الضربات القاضيسة 
لمصلحتهم كلا شبت حرب فى البلاد . وإذا كان سادة تلك 
cull‏ قد أظهروا سخطهم وعدم رضالہم عن هذه الحركةء 
فقد تبينوا أنہم بعملهم هذا قد أثاروا على أنفسهم حفائظ 
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سکان الدن. . فی التضال من أجل حربات ء آظهر الزب 
القومونى روحاً وشجاعة عالیتین بعيدتين کل البعد عن أن 
تلحقها افزعة » ولو أن هذه الروح فى ساعة النصر كثيرآ 
ما لوثت نفسها رام وحشية انتقامية . ثم آنهم دفعوا بأنفسهم 
بنشاط وذكاء وسط عداوات UE‏ بين طبقات أخرى ذات 
مصالح مختلفة مساندین الكنيسة فى صراعها مع الدولة ومساندین 
الدولة ضد البارونية ء أو اللورد الضعيف ضد منافسة اللورد 
القوى . إن سياسة الدن كيرا ما كانت ذات وجهین » 
فهى dole‏ وانفصالية ولكنها انطوت أيضاً على مثل عليا للعدالة 
والحقوق الدنية الى قدر لها أن تسود فى الصراع من أجل 
البقاء > وأن تتسخض عن إصلاح سليم ف بناء احتمع . 

dy‏ يتحقق الہرنامج القومونی بين عشية وضحاها ؛ فالنضال 
الذی بدأ فى القرن الحادى عشر من أجل SLI‏ مات الحرة » 
استمر إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر » وكانت قوى 
الحركة قد أضناها الصراع فی شمال فرنسا وإيطاليا قبل أن تبلغ 
أواره فوق مثل تلك الساحة الشاسعة لعدة مثات من السئين 
كان من الطبیعی أن تعدل oly » Gall‏ ٍبتکر Tes‏ من 
الماذج احتلفة لحكومة المدينة . وقد كانت الحركة فى أواخر 
مراحلها سلمية » وکان الال حجة آقوی من السلاح 3 و 
تعد الأحزاب القومونية أحراباً دعقراطية ولو آنبا لم تحد 
لحظة عن أن تكون آحزاباً جمهورية ء وقد احتكر السلطة 
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Te‏ — إن لم يكن نظریاً — طبقة نبلاء الدينة . وأما الاجعاعات 
العامة لسکان الدن الاحرار - تلك الاجهاعات الى كانت قوية 
فى ol:‏ التى کان فيها القومون ثورة منظمة - فقد فقدت أهمينها 
دريجياً فى القومونات القديمة » ول يعترف بها على الإطلاق 
في كثير من القومونات المتأخرة» إذ وزعت سلطانها بين نقابات 
اهن وا حرف الى كانت تعقد اجيّاعاتها كل منها على حدة . 
aly‏ صاحب هذا التقليل من أهمية ساكن المدينة العادى نزعة 
إلى قصر ا حقوق الدنية على المرشحين من ذوى الأهلية وا برۃ 
الالية . وف الواقع تدھورت القومون وكادت تصل إلى مستوى 
نابة للحرف والصناعات أو جمعية تعاونية » وقدرت عضويما 
LU‏ باعتبارها لقبا بخول صاحبه حقوقاً خاصة JEW‏ 
والحصول على إعانة فى حالة الفقر . وقد كاد الحانب السیاسی 
ل نظام القومونات ینسی نى المالك حيث يتغلب سلطان 
لدولة على القوى المركزية الطردة ف ا جتمع . وق تلك 
القومونات الى لحا من العزة والسلطان ما للدول يقوم صراع 
عنيف بين الأغنياء والفقراء وبين الطبقة الخاكمة والمحكومة 
ويغدو هذا الصراع عادة طابع سیاسنها الداخلية ۔ 

وعلى الرغم من هذة التغيرات فى البادی وف الروح » نان 
أجهزة الحكومة القومونية تكاد تكون واحدة فى الجميعم » 
فالسلطة التنفيذية خولة لمجلس أو بحنة » يسمى فى إيطاليا مجلس 
القناصل ( ' دعنتعدمت )۰ وف فرنسا يسمى ا جلس بأسماء متعددة 
مثل ) ٠) (Echevins‏ آو ) jurati‏ ( أو ( (Syndics‏ » وق المانيا 
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يطلق على ا بلس( (Rath‏ أى احلس» وهذا المجلس يرأسه عمدة 
يعرف فی کل من فرنسا وإنجلرا بامم ( Mayor‏ ) وف المانيا 
Burgomaster (‏ ) › وهو عثل ا جلس ف كافة الفاوضات الى 
تجرى مع السيد اللورد أو الاك أو قومونات أخرى . ثم أنه كاذ 
هناك مجلس استشارى أو ST‏ يمد ا جلس التنفيذى بالشورة ! 
وتلعب الجمعيسة سی ف 2 القسديمة من القومونات 
دورآ هاما » فهى الى تنتخب تنتخب الموظفين الإداريين وانجالس» 
وتقرر الضرائب » وتراجع حساب الصروفات وتبت فى 
كل الأمور ذات الأهمية الخاصة . وحيث لا توجد جمعية 
عومية أو تكون فى دور الاحتضار » تشغل الوظائف بطري 
اتعبین أو بطريق الانتخاب الذی بجری ف نقابات أرباب 
ol‏ وا حرف » بل ویجوز أن تکون تلك الوظائف إر؟ بحم 
الميراث الشرعى.وبيها يضمحل الاشراف العام على السلطة التنفيذيا 
تشتد الغبرة والتنافس بين القائمین بأمور السلطة التتفيذية ae‏ 
إلى بعض التفیرات الوخيمة العاقبة مثل الا کثار من الوظائف 

وتقصير أمد الوظيفة » وإجراء عدد لا يحصى من ۳ 
الحساب وتسوياته » وتنظيم هذا جحزب القوى أو ذاك كدولة 
داخل دولة . ولکن id‏ وعلل القومونات فی مرحلہا 
الأخيرة من الاضمحلال موضوع لن نعابله هنا . إن تلك 
الأمور العقدة الى تتمثل فى دستور فلورنسا فى القرن الرابع 
عشر قد أضعفت الحكومة ۰ ولکنها لم تجعل حكومة IST‏ 


- ۳۲٩ = 


حيدة وأشد اعتدالا من حکومة فلورنسا . وما أن وافت العصور 
الوسطى على Neale‏ حنى وجدنا مواطن الدينة الحر على استعداد 
لثرحیب بمقدم نائب الاکم اللکی ر( Baititt‏ ) أو 
طاغية يقم نفسه حا كا باعتباره الوسيلة الوحيدة لعلاج الاضطراب 
الستعصی الذى SL‏ فى أذيال ا حریة . 

ولنعد OV‏ إلى دراسة القومون فى فترة نشأته وغوه » عندما 
كان لامخرج ond‏ أمام الطبقات الصناعية من الفوضی والاضطهاد» 
Lite,‏ كان OW‏ التحررون لا يزالون مفتونين بحلم الحرية. 
ومن الغریب أن 55 القومونية بدأت بهدوء تام فى نفس 
الناطق الى صارت فيا بعد سرحا لأعنف صراع ء وکانت 
القومونات هی صاحبة السئولية الأخيرة عنه . 

لقد غنمت مدن شمال إيطاليا النسمات الأولى للحرية على فتر ات 
متفرقة من القرن ا لحادی عشر ¢ وذلك عن طريق الساومات 
أو بالاغتصاب قسراً » وقد وصلتنا بعض الوثائق الى تتعلق 
بہذا الشأن . وف پیزا نسمع باتفاق بین الأسقف والمواطنين 
(۱۰۸۰ — ۱۰۸۵) سمح بمقتضاه للمواطنین بتكوين جمعيات 
للأمن » وبعقد اجمّاعات على نطاق واسع » وبانتخاب 
القناصل الذين يتعاونون مع الأسقف فى الحكم » بيا نجد فى 
چنوا — من الناحية الأحرى ۔ أن القومون يظهر إلى الوجود 
سنة ۱۱۲۲ بعد أن فشلت عدة محاولات لإقامة تالف . ومن 
احتمل أن تكون حالة بيزا هی الأكثر اضطراداً من حالة چنوا. 
وذلك لأننا فى العادة نسمع لأول مرة بقومون عندما يكون 
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النظام قد نما وتطور تطوراً كاملا . وى آغلب مدن شال 
إيطاليا قام القومون على حساب الأسقف » وکان یعی التغیر۔- 
من الناحية القانونية - of‏ السلطات الى یستمدها الأسقف أو 
أى سيد كانت تفويضاً من الامبراطورية وتتتقل من ید هذا 
الاسقف أو السيد إلى المدينة . وهذا التغيير کان بحدث فى 
أثناء النزاع على حق التقليد العلانی بین الامبر اطورية والبابوية» 
عندما كان الأساقفة على gle‏ بأنهم برتکبون السيمونية وبعض 
الخالفات الدينية الأخرى الى جعلت مرکزهم مزعزعاً فاشعدت 
عنايمم باقناع مواطنیہم بعدم الانحیاز إلى الزب الذى کان 
ینادی YL‏ صلاح الدیی »أكثر ما اهتموا بأداء واجبا" 
باعتبارهم موظفین تابعين للإمبراطورية . أما الاباطرة أنفسهم 
الذين كانوا يحسون بيوطأة الزاع مع الإمبراطورية » فقد 
كانوا حريصين على التعضيد ch‏ تمن » ولذلك ساهموا فى 
نجاح الحركة القومونية بمنحهم بعض الدن المامة عهوداً وبراءات 
إعفائية . کی 
أما فى شال فرنسا فلم يكن الوقف فى جانب الدن کا 
كان فی مال إيطاليا . حقاً لقد لاءم سياسة آل كابيه ی كثير 
من الأحيان أن يضعفوا نبيلا جبارآ من النبلاء وذلك OL‏ يضفوا 
حابتهم على أقنانه اثاثرین . غير أن الأساقفة والسادة الدنيويين 
وقفوا Wy‏ عنيداً فى وجه BIT‏ المطالبين بالحقوق المدنية . 
وکان الملك حلیفاً Tite‏ متقلباً » يعمد Tels‏ إلى التنحی عن 
تعضيد سكان الدن نظير رشوة ء کا كان یخشی دا أن 


تمتد الحركة ال آملاکه . Bh,‏ كان ايلانب الذی Sky‏ عطفه 
فلم يكن فی استطاعة الملك أن یفعل الكثير . آما عندما بصل 
الأمر إلى حد التشاحن » لا يستطيع الاك إلا أن يقف gles‏ 
عن الفريقين ويشاهد المعركة . وسنسوق هنا مثلين لبيان المظاهر 
العامة لتلك العداوات بين البلديات واللوردات. . 

أولا : فى سنة ۱۰۷۰ اضطر الناس فى مدينة ليان( (Le Mans‏ 
إلى القیام بثورة على حالة الفوضى الى نش be‏ الباروئية ا حلیةءوعلی 
ضروب الاضطهاد الى آتزها بهم الحاكم الذى عینه الكونت 
الغائب عن المدينة . کون هولاء الناس قومونا واضطروا 
أعداءهم الخبناء إلى حلف بین بالاعتراف بالقوه‌ون ء أما 
أعداءهم الآحرون فقد شنقوهم أو سملوا أعيلهم . ثم اہم 
قاموا محرب منظمة على القلاع الجاورة واستطاعوا الاستيلاء 
علیہا الواحدة بعد الأخری وأحرقوها عن آخرها. ؤعلى قول 
أحد مورخى العصر فى حوليته »حدث‌هذا فى فترة الصوم الکبیر » 
بل وف اب حمعة الحزينة ! ول يعتقد السكان أنفسهم أن هناك 
موسا مها كانت قدسیتہ نع من القيام عثل هذه الحرب 
الصليبية ضد الفوضی . وذات مرة عندما ذهبت جنودهم 
لهاجمة إحدى القلاع » حملوا الأسقف ورجال الدين على 
السير فى الطليعة حاملين الصلبان والأعلام والرايات المقدسة. 
غير أنه بعد مضى فترة انقلب الحظ ضد القومون فهزمت 
چنوده » وٹمکن قائد جنود الكونت من. اسر جاع القلعة الى 
نتحکم فى مديئة ليان » وقد عرض الواطنون ولاءهم لکونت 
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آنچو إذا خلصهم من مأزقهم »> فخف الکونت لنجدتهم ولاذ 
الحاكم بالفرار وسلمت الحامية ودمرت القلعة مباشرة 
ولكن قبل أن یسوی الواطنون علاقاتہم الستقبلة بکونت 
آنچو ء ظهر جيش انجليزى يقوده ولم الفاتح صاحب السلطة 
الشرعية » فانسحب الأنجويون واضطر الواطنون نحت ضغط 
الموقف إلى فتح الأبواب للملك . ولا لم يشأ اللك أن يويد 
إلا ا حریات القدعة » فقد اننهی وجود القومون انهاء مفاجتاً 
سنة ۱۰۷۳ . 

ثانياً: قامت فى لاعون (Laon)‏ بشمال فرنسا فى اليل التالى 
ثورة آشد توحشاً وأقسى وبالا ضد سوء‌حکم الأسقف . كان 
اسم هنا الأسقف والدريك (عاتفله) » وكان Tass‏ 
من وزراء هنری الأول ملك انجلترا » وقد انتخبه مجمع 
لاعون الدیی سنة ١١١5‏ من أجل الثروة العظيمة الى 
جمعها بطرق غير شرعية خلال فرة قصيرة من حياته 
الإدارية . ولقد gal‏ قدراً Tas‏ من ثروته اللحاصة 
فى الحصول على موافقة اليابا على انتخابه الذى ثم بطريقة غير 
مألوفة . أما البقية الباقية فقد بعترها فى حياة بخ وصخب » 
وعندئذ عكف الأسقف على استغلال حقوقه باعتباره سيد 
لامون» وكانت الضرائب الفاحشة الى فرضہا والدريك مثار 
الضجر والتبرم بين السكان وخاصة مع انعدام الأمن والنظام . 
وكانت ضواحى المدينة مكتظة بقطاع الطرق واللصوص > 
و ينع الخطافين مانم من دخول المدينة وعمل ما يحلو لحم 
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پداخلها . وف الهاية اغتم الواطنون فرصة غیاب الأسقف 
بإنجلٹر ا وأعلنوا els‏ قومون d‏ مدینہم . ولا عاد الاسقف 
اضطر لقبول الوضع الراهن والاعتراف بالقومون فى مقابل 
مبلغ كبير من الال . غير أنه » ليعوض نفسەعا فقده » خفض 
قيمة العملة الحلية حى غدت لا تساوی be‏ . ثم أنه تشى 
من الواطنین ob‏ ارتکب جرعة شنيعة» إذ ادعی أنه اكتشف 
موامرة على حياته» فقبض على رئيس ا بلس البلدی وسلط 
على الرجل البائس عبده الاسود لیسمل عينيه . وهذا العبد بتخذ 
منه الاسقف Lob‏ خاصاً وجلاداً فى نفس الوقت . وقد 
رفع أصدقاء العمدة الأمر إلى البابا » ولکن الأسقف كان آسرع 
مهم بالذهاب إلى هناك حيث قص على البابا الرواية على طریفته» 
فتمكن من تبرثة نفسه بالرشوة . وبنفس الطريقة حض الأسقف 
الاك على القضاء على براءة الدينة الإعفائية » وبذلك بدا أن 
الأسقف سيد الموقف . ولكن تآمر مواطنو مدينة لاعون 
على قتله بيا كان مو كبه متجهاً نحو الكاتدرائية» لولا أن تمكن 
الفرسان من انقاذه بصعوبة » ومن ثم رأى أن من الضرورى 
of‏ ترابط جاعات جلا من ضياعه لراسة قصر الأسقفية . 
وقد ظل الأسقف على عجرفته وأخذ يتباهى بقوته وسطوته 
وبفداحة الترضية الى سيكرههم على دفعها » بل تمادى بقوله 
إن الوقت قد حان لعبده الأسود أن يجدع أنوف معظم: المواطنين 
الحترمين » وبذلك لن يجرو السكان على التذمر وإظهار ألهم . 
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dy‏ يطل الأمر بالأسقف حى صبوا عليه جام غضبہمء فهجم رعاع 
المدينة على قصره وقتلوا حراسه ودخلوا القصر فوجدوا أن الأسقف 
قد بحأ إلى «بدروم؛ القصر ء متخفياً فى زی فلاح ومختباً فى 
أحد البراميل الفارغة»فجروه من شعر رأسه وقطعوه إرباً فى 
الطريق سنة ۱۱۱۲ . ولا هدأت BI‏ ارتاع المواطنون من 
غضب الاك النتظر [نزاله بهم > ففر أولئك الذين شعروا 
جرمهم من الدينة الى لم يبق فیہا إلا نصف سکانها » وانقض 
البارونات والأقنان من القری الجاورة على مدينة لاعون 
کالغربان ونهبوا النازل ا حالیة من سکانها وقاتل بعضهم البعض 
الاحر من أجل etal‏ . ولدة ستة عشر Tle‏ عاشت البقية 
الباقية من السکان حياة تعسة کجرد أقنان الحلفاء الأستف 
والدريكك (Waldric)‏ . وق سئة ۱۱۲۸ سمح الملك شم 
بالاتحاد تحت حکم عدة» وذلك من أجل المحافظة على الأمن 
العام » غير أنه رفض أن تسمی, الدينة «قومونا» وبذلك ظلوا 
خاضعین لسلطة الاسقف القضائية . 

ومن حسن الحظ أن مثل تلك الاسی من الاضطهاد والانتقام 
كانت نادرة فى شمال فرنسا » ولو أمها كانت ظاهرة تکشف 
عن أسوأ الأخطار وأحسن الأعذار لقیام الحركة القومونية . 
و تكن ترجع ندرة هذه المآبى إلى أن الاضطهاد كان ادر 
الوقوع » ولكن لأن الثورات لم تكن gid‏ الأهداف الى 
تقوم من أجلها ؛ فبدون تصديق الملك لم يكن أى امتياز 
يمنحه سيد المدينة يساوى القصاصة الى يكتب عليها » ولم يكن 
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من مصلحة اللاك أن يغتفر انهاك ا حرمات » أو برضی عن 
الائتار العلى ضد اللوردات الاقطاعیین » ومن ثم فضسل 
موسسو القومونات فی شمال فرنسا الا CA‏ فورتهم عن نطاق 
القانون » فقد استنجدوا بلملك الذي حطم — لاعتبار مناسب-- 
حقوق السيادة الى بيد اللورد ببضع جرات من قامه . وم 
يكن هذا مستبعداً منه بعد أن صاغ مستشاروه القانونیون النظرية 
الى تقول إن أهل القومونات إن هم إلا مستأجرون لدی التاج ء 
عرضة للخدمة وللضرائب حسب مشيئة اللك . ومند أواخخر 
القرن الثانی عشر كان هناك ولاء متين الروابط بین الطبقة 
الثالثة (العامة) والملكية الفرنسية » الأمر الذى كانت فيه 
فائدة للملك بوجه عام أكبر ما كان فيه القومونات . وأيام 
حكم لويس التاسع وخلفائەمن بعدوحيعا قضى على شوكة الا قطاعیین؛ 
قام القومون عقبة فى سبيل الحكم المركزى . وبحجة أو بأخرى 
كتطاحن الأحزاب حیناً وسوء الادارة المالية القومون حيناً آخر» 
فقدت المدن براءاتها الإعفائية ودخلت نحت حكم نائب الللگ. 
وكان حصول الطبقة WW‏ على حق إرسال نواب عم إلى 
مجلس طبقات الآمة تعويضاً زهيداً » فقد جر عليهم القثيل 
النيالى واجبات جديدة بدون أن ینالوا أى حقوق فی مقابلها؛ 
فالطبقة الثالثة الى ob‏ والحسد يأكل قلبها عن طبقى النبلاء 
ورجال الدين » 1 يكن لما حول ولا قوة إزاء تصميم اللك . 

' إن القومون على النمط الفرنسی - فی الواقع ب كان وسيلة 
خاصة لعلاج شر هو فی سبیل الزوال ؛ فالنظم القومونية 
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فى فرنسا كانت نظا غريبة be‏ لا تتفق مع تقاليدها القومية 
وم تكن ترحب بها إلا الطبقات الى كانت تفتقر إلى الوعی 
السیاسی ولیس لدیها الوارد الادية للمحافظة على مثلها العلیا فى وجه 
معارضة عنيدة . وما له دلالة أن البراات الاعفائية للقومونات 
الفرنسية Las‏ ما ألغيت عوافقة الحمعیات العامة للمواطنین . 

آما فى إقليم الفلاندرز وشمال إيطاليا فقد كان الوقف یختلف 
عن شال فرنساءفهناك كانت المدينة هى الوحلة الطبيعية فى 
المجتمع » وكانت طبقة السكان غنية عن طريق trol‏ 
ا حارجیة » وكانت من القوة بحيث تستطيع التفاوض مع سادا 
الإسميين مفاوضة الند للند . ومدن مثل جنت (Ghent)‏ 
وميلان ۸ تكن متصلة لا بالملكية الفرنسية ولا بالامبر اطوریت 
ولذلك تأصلت فى السكان عادة الحكم الذاتی . وف آخر الأمر 
عندما ووجهت هذه المدن بدعوى الحكم المطلق لأسرة كابيه 
أو أسرة الموهنشتاوفن » لم تتورع هذه الدن عن الالتجاء إلى 
السلاح » والحروب الى خاضها دفاعاً عن استقلاغا تکون 
فصلا لا خلو من الاهية فى تاریخ العصور الوسطى . 

لقد واجهت مدن إقليم الفلاندرز مشكلة ازدحام السکان؛ 
تلك المشكلة الى لم تجد لها هذه الدن حلا دائماً لا فى الهمجرة 
الستمرة للسكانءولا فى التجفيف النظم لأراضى المستنقعات . 
وقبل ذلك of‏ من الزمان اكتشفت الطبقة الوسطى فی تلك 
ات مبداً عظما للصناعات ا حدیثة » وذلك بالإنتاج للأسواق 
اخارجية: وبذاك تی من الأموال ما له حصر له ۰ وتستطيع 
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عن هذا الطریق أن Go‏ الاعات ذات النسل الحصب فى 
رغد من العيش رغم جدب الإقليم وعدم انساع مساحته . 
وقد تدفق العال الزائدون عن الحاجة فى الأرياف إلى المدن 
الفلمنكية تلبية لإشارة آعخاب روس الأموال » ووجدوا Wet‏ 
مجدية فى صناعة النسيج . ومن te‏ ۱۱۲۷ فصاعداً كانت 
هذه المدن تساوم كونتات الفلاندرز لشراء cle em‏ وكانت 
بروج ) Bruges‏ ( وإيير (Ypres)‏ وليل ( Lille‏ ) وجنت 
(Ghent )‏ هی الوحيدة الى حققت ST‏ قسط من النجاح 
من بين أربعين مدينة مزدهرة تمتعت فی نہایة القرن GLA‏ 
عشر بقسط کبیر من ا حکم الذاتی » ولکنها وجدت أن ملك 
فرنسا بهدد حريائها . ولواجهة الحطر أقلعت القومونات 
الفلمتكية فى محر السياسة العاصف ؛ فحاربت الملك بادیء 
الامر باسم الکونت » وکان آول ظهورها كقوة جرية فى 
ساحة موقعة (Bouvines) (Why‏ سنة ۱۲۱ © تلك الوفعة 
المشئومة الى کلفت کونت فران (Ferrand)‏ حريته کا کلفت 
القومونات زهرة جنودها . آما خلفاء الکونت فران فقد ترددوا 
فى abe’‏ على آل کاپیه حى اضطرت القومونات أن تضطلع 
بشئونها المامة وذلك دفاعاً عن. نفسها . وى موقعة كورتريه 
(Courtrai)‏ سنة ۱۳۰۲ قلبت القومونات ظهر ا جن للتاج» وانتقموا 
لأنفسهم من هزيمة بوڈین بالقضاء علىالفرسان وابلنود الفرنسيين؛ 
مظهرين لأوربا الى abel‏ الدهشة أن فن الحرب الإقطاعى 
قد ge‏ عليه الزمن وأصبح عدي ابلدوی ء وأن الشاة الزودین 
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با حراب لا یقلون Gls‏ أو كفاءة عن أحسن الفرسان الدرعة . ولا 
وجدت القومونات الفلمنكية UT‏ وقعت فريسة لکونت خائن 
حرمها ثمرة انتصارها الى استحقتہا » أخذت تزيد نار استیانها 
اشتعالا فى انتظار فرص أخرى » be‏ واست نفسہا باضطهاد 
النبلاء ورجال الدين وکل LT‏ الذين شکت فى أن لهم میولا 
فرنسية » وكاناضطهادها لحمیع هولاء اضطهاد؟" وحشياً . وقد هب 
إدوارد الثالث الطموح عونة القومونات الفلمنكية ؛ فبزعامة 
چاك فان أرتفاله )  ) Jacque van Artevelda‏ وهو 
زعم شی من جنت وأمير يشتغل بالتجارة — وقعت القومونات 
معاهدة مع ملك انجلٹرا سنة ۱۳۳۹ لغزو فرنسا وقهرها . 
على أن هذا التحالف القصير الدی والسی الطالع لم بجر إلا 
الخزاب على التجارة الفلمنكية ۰ إذ coil‏ فجأة سنة ه4١‏ 
بموت آرتفله الذى مزقه مواطنوه إرباً وهم على اعتقاد أنه 
كان یہدف إلى تنصيب نفسه طاغية على مدیلہم : غير أن 
الأحداث سرعان ما بررت الاقتراحات Al‏ الى كان قد 
تقدم بها أرتفلده؛ فى سنة ۱۳۹۹ تروجت وريثة كوننية الفلاندرز 
من أمير من أمراء العائلة المالكة الفرنسية» فعقد الحزب الفرنسی فى 
الفلاندرز الامال على هذا الزواج » وانضمت بروج (Bruges)‏ 
سوالذعرو الغضب يتملكان الوطنيين ‏ إلى جانب الفرنسيين وذلك 
للغيرة والتنافس بيها وبين جنت . وقد كانت الغلبة لقوات 
جنت بقيادة فیلیپ بن She‏ فان أرتفلده» وعقب هذه الموقعة طارد 
الحنتيون ابليش المبزم إلى بروج » وأعلوا التقتیل فى الحزب 


کیٹ 


إلوالى لفرنسا وأخذوا فى تخريب المدينة dy.‏ بجر أى قوموث 
آخر على أن بحذو حذو بروج فی ساسا » أو ينازع جنت 
السيادة فى الفلاندرز . وقد استمر أرتفلده الابن ‏ کا كان 
أبوه من قبل — دكتاتوراً لفئرة قصيرة على مجموعة من المدن 
الحرة فى الفلاندرز » ولكن قواد فرنسا كانوا قد أفادوا من 
تجاربهم فى حرویپم الشاقة مع إنجلٹرا ؛ فعند مديئة روزبيكه 
(Roosebeke)‏ باقلم الفلاندرز هاجم الحنود ابلنتیون سنة ۱۳۸۲ 
علم الفرسان الفرنسیین « ها تفعل النازیر البرية » » ولکہم 
وجدوا أنفسهم حاطین بالعدو الذى سحقهم بأعداده الغفيرة 
وبتفوقه فى الفن حربی ؛ وحارب ابلنتیون فى سورة غضہم 
پاساتة الیائس الذى لاینتظر رحمة من عدوه . وى هله الموقعة 
سقط ما يزيد عن العشرين الفاً من سكان جنت وتركتجثثهم 
بغير دفن فى ساحة الموقعة وذلك بأمر الك » وقد علقت 
جثة أرتفلده فى مشنقة لتکون عبرة لكل زعاء الشعب . وعوت 
أرتفلده زال حلم مدن الفلاندرز فى الاستقلال . ومع أن تلك 
المدن قد ظلت على حاها من الازدهار فقد قدرعليها أن تخضع 
على التوالى للبرجنديين والإسبان والمسويين » ول يصبح إقايم 
الفلاندرز ولاية من ولايات مملكة تقوم على الحنسية الوالونیفرا) 
إلا ی سنة ۱۸۳۱ . 

(۱) يطلق لفظ الوالون ( Walloon‏ ( لدلالة على ذلك الحزء من سكان بلچیکا 
الڈینیر جمون الى أصل رومانى - کلی و یتکلمون الفة الفرنسية . الثر جم 
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إن القومونات الابطالية لتشبه فى صروف الدهر الى مرت بها 
مشبداً ی مسرحية حافلا Ab‏ والحركة » Ns‏ 
القومونات تفوق ذلك فى الأهمية بالنسبة لتاریخ آوروبا celal‏ 
فى ایطالیا اعترت الثل الأعلى للحرية الدنية غشاوة کاحدث 
فى إقليم الفلاندرز » بل وشوه Teast‏ بالعداوات dy AI‏ والمطامع 
الشخصية وتقلبات العامة ونوا ؛ وشهوة الغزو وغيرة الحمبوريات 
المجاورة وتنافسها . وكان منأثر ذلك المثل الأعلىأن أصبحث الدن 
الايطالية متضامنة ونمت العبقريات الفردية نموا كبيراً . لقد كانت 
البضة الإيطالية هی وقت ا حصاد فی إيطاليا الوسيطة» وكانت أمسية 
رائعة لیوم كان قد'أشرق بالحملة الصليبية الرابعة؛ وانتصف ف حياة 
دانی (Dante)‏ وچوتو (Giotto)‏ . وف القرن الحامس عشر ترکزت 
الکفایات-- الى كانت قد آینت بالحياة العنيفة. dell‏ بأنواع النشاط 
فى الحمهوريات المضطربة ‏ تركزت ف الفن والأدب . لقد 
أمكن الحصول على الأمن والحياة اليسيرة اللذين يتطلبها 
الفنان » وذلك بنبد أحلام الماضى بالدينة الفاضلة . غير أن 
نمو الهارة الفنیة كان تعويضا زهيداً عن انکاش ضروب الاهیام 
بالنواحی الأخرى ؛فقد ذهب الفرد ضحیة خلق الفنان» وعانی الفن 
Tah‏ من جراء انفصاله عن الشتون العملیة . ومع ذلك فنحن إذا 
دفعنا إلى نفاد الصبر بضیاع الحياة والنشاط اللذين تنطوي عايها 
الاضطرابات فى ابطالیا العصور الوسطی ۰ يحب أن نتذكر 
أنه VJ‏ هذا او الشحون بالکهرباء » لا نضجت ضروب 
الطاقة القومية يبذه السرعة » ولا تکدست الأعال الفذة بهذه 


السرعة اللاهثة . 

إن المدينة الإيطالية الى كانت منذ قديم الأزل ساحة لاجیاع 
خيرة العناصر فى الجتمع, الایطالی قد أضحت ف العصور الوسطی 
الحصن الوحيد بين الطبقات الوسطى الإيطالية » ونوعا Cole‏ 
من الإقطاع الذى لا يرعى حرمة القانون » وقد خدمت المدينة 
هذا الغرض أجل خدمة . وكان عدد تلك الدن » وسکانبا 
ومواردها » وترف السكان وفخامة القصور والبای العامة » 
كانت كل هذه محل إعجاب كل أوربا فى وقت كان لا 
یزال فيه سكان المدن الفلمنكية يعيشون فى بیوت خشبية » 
وكانت طريقة dle‏ الدن لا تزال بدائية تعتمد على الأسوار 
ا حشیڈ ues‏ المتاريس المصنوعة من الطين . إن الطبيعة قد 
فعلت الكثير لإيطاليا ؛ فبفضل موفع شبه ابطزيرة التوسط 
التقت التجارة بين شال آوربا والبحر الأبيض التوسط فف 
موائیہا لتحمل. عبر مرات جبال SW‏ الى تقع شال وادى 
نہر اليو . وجعلت الحهود التواصلة الى لا تكل والى بذها 
أسماب روس الأموال والعال من مدن لباردیا وتسكانيا 
مقر لصناعة الغزل والنسبج وتقدم العلوم > وللأعمال المصرفية 
UW,‏ ؛ فی كل میناء من موانی شرق البحر الأبيض التوسط 
ومحر إيجة والبحر الأسود » سعى رجال السفن وتجار البندقية 
وچنوا وپیزا۰وراء القنص التجاری شأن كلاب الصيد وراء 
فريسها » وكانوا يقتتلوت اقتتال الذئاب من أجل الحصول 
على أسبقية' أو .إجتكار.: وكان قانون الياة الذى يسود البر 
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والیحر هو التنافس على الأرض dey‏ التجارة » وکانت ا حرب 
Ty‏ عاديا » رحب بها الابطالیون فى ot‏ عن الروة ‏ > 
واعتقد الکثیرون مہم of‏ الغزو والفتح أقصر الطرق إلى اابراء 
وأن التجارة تنيع العلم > وأن غنيمة مجتمع هی خسارة آخر. 
Gy‏ داخل أسوار الدينة تطاحنت الطبقة من السكان مع الطبقة 
الأخرى والاسرة مع الأسرة + فقد كان الشغب والجازر 
والإعدام > الادوات العادية للحروب الحزبية » وتآمرت 
الأقليات خوفاً من الإعدام > by‏ حکت الأغلبيات بالإعدام 
es‏ التآمر . حقاً كانت حيوية الجمهوريات لا حدود لها ؛ 
تلك ابلمهوریات الى - فی مثل تلك الظروف - ۸ تنجح 
وتزدهر فحسب ء بل وأبعدت عہا أقدر حکام آوربا وأعظم 
قواتها بأسا. 

إن مقاومة المدن اللومباردية لفردريلك برباروسا لتبين لنا 
فى صورة واضحة خير مظاهر النظام القومونی وأسوأها فى 
نفس الوقت . وفردريك هذا هو أول إمبراطور کون نظاماً 
للحکم المطلق وطبقه على ايطاليا . وبين سنة ۱۱۵4 و ۱۱۷۰ 
غير اللومباردیون مجری التاريخ ۰ فهدوا الطریق أمام إنوسنث 
الثالث لیضع قدمه فوق أعناق اللوك » وأمام إنوسنت الرابع 
لیقضی على بيت ا وہنشتاوفن » ول یکن فى مقدوراللو‌باردیین 
ولا الأحزاب الأخرى المشتركة فى النزاع التكهن بأن سيطرة 
ol yl‏ على اللوك ستكون هی التیجة الى تتمخض Lye‏ 
pris‏ من أجل ore‏ . ولكن شعر الفريقان أن أخطر 
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القضایا موضع البلاف رهن بنتيجة هذا النزاع ؛ هل تقبل [يطاليا 
أن تقع على الدوام نحت حکم الألمان؟ هل تصبح البابوية بطرير كية 
أمانية؟ هل تلغی النظم الحرة فى كل من البابوية والامبراطورية 
لتحل حلھا حكومة بيروقراطية تتركز فى يدها کل السلطة ؟ . 

إن المسألة لم تأخذ هذا الشکل منذ البداية ؛ فعندما بدأ فردريك 
فى التدخل فى لومباردیا »> كان يقصد حایة الدن الصغيرة من 
مطامع ميلان فی التوسع »> وإعادة الأمن العام إلى نصابه > 
وفحص شكاوى لا حصی من استعال القوة والغش . وقد 
استجار به كثير من الدن کخلص لا من ربقة ميلان » dy‏ 
تقف ضده إلا المدن العميلة لميلان أو تلك المدن الى كانت 
تتطلع إلى مجاراة ميلان على نطاق متواضع فى سياسا . وبالرٹم 
من هذا لم تكن مسألة عقاب القومونات الى أعلنت تمردها- 
حتى أقلها شا - بالمسألة اليسيرة » بل ول یکن من السپبل 
مهاجمة ميلان الى رفضت رفضاً Th‏ أن تقدم ترضية عن 
آعافا ا ممجیة وعدوانہا على الدن الصغيرة » أو حى أن 
تتنازل ما کسبته . 

لقد كانت هناك صعوبتان تواجهان الإمبراطور : 

الأولى : أن أى حرب ضد الدن اللمباردية LY‏ وأن تكون 
حرب حصار » وكان الفن الحرلى فى ذلك العصر ST‏ تقدماً 
من حيث الدفاع عنہ فى الهجوم . 

والثانية : أنه لا يمكن القيام بحرب والسير بها إلى Amite‏ 
ناجحة بدون معونة إيطاليا > وذلك لأنه كان من المستحيل. 
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إثارة زهیام الأمراء الألمان للمشاركة فى حروب إيطاليا أو 
الحصول على معونة كبيرة »مهم . 

أما الصعوبة الأولى من هاتين الصعوبتين فلم يستطع فردريك 
برباروسا التغلب علیپا » ولكنه نجح فى التغلب على الثانية فى 
لفرة التوسطة للازاع Ved)‏ - 0۱۱۲۱۲ . وق ذلك الحين 
كاد فردريك أن ینتصر على العصبة اللومباردية الى تطالب 
بالاستقلال ؛ فى سنة ۱۱۵۸ رجع فردريك من الانيا لحصار 
ميلان بعد أن أحذ الحیطة لنفسه Ob‏ أبرم معاهدات مع منافسات 
میلان فى ell‏ لومباردیا » وهی الدن الى تقع فى إقليم فیرونا 
dy‏ إميليا ( Emilia‏ ) وأقاليم الحدود » وأمكنه بمساعدة 
تلك dull‏ من حصار مدينة ميلان المنيعة » ومنع الون Lye‏ 
فسلمت تحت ضفط ابلوع بشروط أملاها علیہا فردريك . 
ولم يكن فی تلك الشروط ما يثير الشكوك أو يدعو إلى الحیطة 
والحذر . لقد كان الأمر المسلم به هو أن يقسم آهل ميلان 
xe‏ الولاء لفردريك وأن يحرروا المدن الى كانت نحت سیطرتهم» 
هذا وقد اشترط فردريك أيضا أن يكون له قصر ف المديئة» 
وأن تعاد جميع الحقوق اللکیفر Regalia‏ ) الى اغتصبها 
القناصل . ولكن فحوى الشروط الأخيرة لم تظهر واضحة 
إلا بعد ذلك بشبرين حين أعلن «سياسته الستقبلةه فى مجاس 
عقد فى سبل رونکالیا Roncagliay‏ . لقد نی فردريك أنه ينوى 
أن عل حکه استبدادیاً > ولكنه طالب باحترام حقوقه 
الشرعية ؛ فباعتباره حارساً علي AM‏ العام ؛ لن یسمح بقیام 
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حروب خاصة أو تکوین اتحادات بين الدن » وباعتباره سيدا على 
ابلاد » وعقتضی حقوقه الملكية علیہا طالب بقائمة طويلة من 
الحقوق والکوس آعدها له قانونیو بولونیا نثيجة لكثيرمن الأبحاث 
التاريخية . وقد اشثملت هذه القائمة على حق تعيين أكبر موظف فى 
كل مديئة » والسلطة القضائیة العلیا ا ختصة بنظر القضایا الاسٹئنافیة 
وابلحنائية » والإشراف على دورسك النقود والأسواق والطرق العامة» 
وحقوق التموين والضرائب . وكان بعض هذه الحقوق غير معمول 
بها من زمن بعيد» ومعظمها باشرته المدن نفسها منذ أكثر من خسان 
عاما. وقد تمسك فردريك بأنه لا جدوى من المطالبة بای حق يقوم 
على مجرد العرف ضد مشيئة صاحب التاج. ثم إذا بدا أن هذا الوقف 
يليق بإمبراطور کچستنیان أكثر ما يليق بلك اللومبارديين ء کان 
لا پزال هناك ما بمكنقوله دفاعاً عن مطاليه بصده السياسة العامة . 
فإلى نعود ملكية قوية إلى حکم إيطالياء نستضطهد المدينة الأخرى ؛ 
وسینہب القوى الضعيف . ولكن مثل تلك الملكية القوية لايمكن أن 
تدعم الا إذا کان هناك دخل كاف مضمون ھی 
السلطات الى ادعپا القومونات لنفسها . 

لقد رفصت الدن الومباردية هله الشروط ء پل لقد 
بدأت تتردد حى تلك الدن الى كانت تعضد فردريك منذ البداية 
ما رأت النتائج النطقية لسياسته . ول تكن هذه الدن تميسل 
إلى الاعتراض على أية إجراءات قد يتخذها فردریك ضسد 
ميلان » ولكن اعتبرت تلك الدن أن معاملة الصديق والعدو 
على أساس واجد ليس من العدالة فى شى . وإذا كان من 
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السو“ أن تفقد المدينة حریها على يد جارة ها » فن الأسوأ 
أن تفقد المدينة إلى الأبد آملها فى استباد الدن الأآخری مم 
ما من مدينة كانت تضمن أن الحكم الطلق الذى يريد فرضه 
فردريك - إذا ما ge GSE‏ البلاد- سيكون على الدوام TRe‏ 
TL,‏ » أو of‏ الموظفين الذين سيمثلونه سیکونون Mls‏ من 
العدل والزاهة عکان . إن مطالب الإمبراطور قد تكون Lo]‏ 
لطالب قديمة العهد ععی من المعانى » ولكن المدن كانت تعلو 
إذا هو لم يكن يعلم ‏ أن ما سمى إحباء الحقوق الملكية كان 
فى الحقيقة معناه ثورة . لقد كان الوقت قد حان تقريباً للتمرد 
العام ؛ فالولاء قد أعتصر لدرءجة القطع حين أخذ فردريك ى 
تعيين حاكم مقم لكل مدينة » ذا سلطة لممارسة الحقوق الملكية» 
ولجمع الدخل DW‏ منها . ولكن ميلان كانت لا تزال مرهوبة 
ابلانب ومكروهة . ولا ادعت أن شروط التسلیم فى المعاهدة 
الى أبرمت حدیاً قد نقضت بقرارات رونکالیا » ولا طردت 
امبعوثین الذين آرسلهم فردريك لتنصيب ا حاکم » انضمت 
cull‏ الأخرى إلى جانب الإمبراطور فيا عدا مديئة واحدة. 
لقد أصدر فردريك آمراً لدينة كريما ( Crema‏ (— وهی قومون 
صغیر - بتدمیر آسوارها فأبت وانضمت إلى جارتہا العتيدة ميلان. 

عند ذلك آصدر الامپراطور بیاناً ضد كلا الدینتین فى 
أبريل سنة ۰.۱۱۵٩‏ واستدعیت القوات على عجل هن الانپا» 
وقد حصل thes‏ على قوات أخرى من .حلفائه الابطالیین 
حى قدرت قوائه بمائة ألف محارب » ورغم هذا فقد آوقفته 
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مقاومة کرعا ستة آشپر + تلك المديئة الى كان قد بى 
خطته على أن تخضعها قوة صغيرة » بيا تتجمع القوات الرئيسية. 
لحصار ميلان . وقد أيد ا مجوم على کریا سکان مدپنة کریونا 
Cremona (‏ )ال جاورة؛ الذین قدموا مساعدهم لفردريك بتعطیل 
جری الاء الذى يخترق الدينة » وأمدوه بأٹہر مهندسی ذلك 
العصر على الاطلاق لیصنع له آلات ال حصار . وکانت النتيجة 
أن حوصرت كريبما ناما واستخدمت کل الطرق العروفة 
حى ذلك الوفت فی اهجوم ء فی" اللندق بالشدات وأحضرت 
إلى الاسوار قلاع متحركة مبنية من اللشب يزيد ارتفاعها 
على ارتفاع حصون LS‏ ۰ هذا فضلا عن استخدام النجنیق 
فی ا جوم على الأسوار الى كان التسللون يقوضونها وهم 
نحت حاية وقايات ضخمة . ومع ذلك فسرعان ما كانت ترأب 
الصدوع الى كانت تحدث فى الأسوار وترد على أعقابها الحماعات 
التسلقة. وكان الدافعون یسخرون من الامیر اطور بأغنیانہم المشيئة » 
فخرج الامبراطور عن طوره لاول مرة فى حيائه وانحدر إلى 
الصياح والضجیج > وأقدم على أعمال تنسم بالقسوة والوحشية. 
لقد أفسم فردريك أنه لن پیر أحداً »وأصدر آمراً بإعدام الأسرى 
على مرمى البصر من الأسوار » ثم أنه أمر بوضع الرهائن 
ف‌سلال وتعليقهم فى الأجزاء العرضة لقلاع الحصار . ومن 
حسن BL‏ أن تراخى فردريك عندما اضطر أهل كريما لطلب 
شروط التسليم تحت ضغط الحوع وحين تخلی ہم كبير مهندسیم. 
لقد سمح هم فردريك بالرحيل عن الدينة مع الاذن لكل 
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من السكان بحمل ما يستطيع حمله على ظهره ء أما الباق فقد 
وقع من نصيب الیش الإمبراطورى . وقد كلف فردريك 
سكان كرعونا بتدمير الدينتة » الأمر الذى فعلوه عن طيب 
خاطر . ولا جاء دور ميلان بعد ذلك » رجع الإمبراطور 
— الذى عجمته التجربة — إلى طريقة الحصار » وهی وإن كانت 
بطيئة وكثيرة التكاليف إلا آنہا لا تقاوم . وف نہایة فترة من 
الحصار دامت ثمانية أشبر (من مایو سئة ١١6١‏ إلى فبراير 
سنة (VIMY‏ سلمت المديئة وأخليت من 'سكانها وقضى علہا 
بالتدمير . وبيها كان يبدو أن الامر محال تنفيذه لشدة صلابة 
الحصون والتاریس وضخامة الأبنية الى تحیط بها » إذا بكل 
مقاومة قد اننبت » وأمكن حينئل تنفيذ السياسة الى رسمها 
فردريك فى رونكاليا اکافة مدن لباردیا . وعلى ذلك رحل 
فردريك إلى الانيا بعد أن ترك بعض الضباط الذين یلق بهم 
لإتمام تثبيت حقوقه على الدن الايطالية . وبي فقط gle‏ 
الوصول إلى نتائج مع البابا الذى الخد موقفاً عنيدا من الإمبراطور» 
ومع النورمان الماكرين فی ابلنوب . لقد تصور الإمبراطور 
نفسه بعينى خياله سيدا على ابطالیا » بل وعلى الحوض الغربى 
للبحر الأبيض المتوسط . 

مرت خس سنوات طوال دون أن يصل فردريك إلى هدفه 
وعندئد رجع إلى إبطالیا لينفد طرد البابا ٍسکندر الثالث من 
روما » وذلك فى أغسطس سنة ۱۱۲۷ . لقد کان هذا أقصى 
حد ارتفع اليه حظه ء بيا النكبات الى آعقبت ذلك كانت 
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قاسية ول تخطر على بال لدرجة أن العاصرین اعتبروها انتقامً 
من اللہ ؛ فی الوقت الذی كان فيه فردريك فى روما انتشر 
وباء ads”‏ ألفين من فرسانه إلى جانب خيرة «ستشاربه » فاضطر 
فردريك إلى. السارعة بامروب من الدينة الوبوءة ۔ وف طریقه 
إلى الشمال وجد أن اتحاداً قوباً تکون حدیثاً بین مدن لومباردیا 
يسد عليه الطریق ۰ وبذلك ظهرت العصبة اللومباردية إلى 
الوجود . olay‏ العصبة هی حلف نظمته مدینة کربونا الى 
كانت حى ذلك ا حین أقوى المدن BUS‏ على ولانها للإمبراطورء 
وهذا الحلف متصل اتصالا وثيقاً بالبندقية الى كان فردريك 
يعتبرها کية مهملة . أما عن مرامى العصبة فلم يكن هناك أى 
شك فی ماهیها؛فالاعضاء قد انہمکوا ی إعادة بناء ميلان » 
وأدخلوا مندوب إسکندر الثالث حضور مجالسهم السرية » ثم 
أعلنوا أنهم لن پودوا للإمبراطور إلا حقوقه القديمة الى لا 
جدال فيها. , 

ولا كان فردريكك لا يأمن على نفسه من عادیتهم إذا شعروا 
أنه بالقرب مهم » فقد اصطحب حفنة من فرسانه ولاذ بالفرار 
إلى الشمال متخلا طریقاً دائريآ مخترق سافوی »ول يبتم أعضاء 
العصبة بعد ذلك بإخفاء حقيقة نوایاهم» وکرمز لاتحادهم عکفوا 
على oly‏ مدينة ألساندریا(ہتةكەہہہتھ)نسبة إلى آلد أعداء فردريك 
- إسكندر البابا الشرعی . أضف إلى هذا أنهم نبذوا رسمياً سنة 
۸ سلطة ا حا کم الإمبراطورية لنظر القضايا الاستثنافية . 

ومرت ست سنوات قبل. أن يستطيع فردريلث الرجوع لطلب 
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ترضية » وحنی ذلك الین لم يكن فى مقدوره أن يجمع آکار 
من ثمانية آلاف رجل . ومن أکتوبر سنة ۱۱۷١‏ إلى آبریسل 
سنة ۱۱۷۵ شغل فردريك ف البداية عحاصرة مدينة الساندریا 
ثم فى بذل جهود غير مثمرة تتطوی على اقتراحات للتراضی 
مع العصبة اللومباردية . وما أن وافت سنة ۱۱۷۵ Yale‏ حى 
كان فردريك Tele‏ فى پاٹیا ومعه بقية من جيشه أخذت هی 
الأخرى نى التناقص . ولا ale,‏ إمدادات ف الربيع قام بجوم 
سريع على ميلان على أمل أخذ مقر قيادة العصبة على غسرة » 
ولكن كان قد وصل الومباردیین تحذیر سابق فقابلوه عند 
لنيانو ( Legnano‏ ) ی ۲۹ مابو سنة ۱۱۷۰ ومعهم قوة تفوق 
قواته بنسبة رجلين لرجل » واحتدمت الموقعة بين الفريقين . 

تفرقت طليعة الحيش اللومباردى المكونة من الفرسان قبل 
هجوم الألمان » فاندفع الإمبراطور Bre‏ الصفوف إلى قلب 
موقع العدو حیث كان يخفق علم ميلان محمولا على عربة النصر 
Carroccio (‏ ) وى حراسته فئة عتارة من سكان الدينة أقسموا 
على الدفاع عن وديعتهم حى الموت ۰ وقد اضطرم القتال 
حوهم لمدة ساعات طويلة . على أن POU‏ يظهر لهم أثر 
على صفوف أعداتهم . وأخذت القوات اللومباردية الى كانت 
قد تفرقت فى الرجوع تدريجياً إلى ساحة الموقعة للاشتراك فى 
القتال من جديد . وف الہایة سقط حامل العلم الإمبراطورى صريعا 
ووقع فردريك عن حصانه . أما قوات الإمبراطور فقد سادها 
الارتباك Eb‏ منها أن كل شیٴ قد اہی » ففرت نحو پاٹیا ووصلها 
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بعد أن تحملت bob the‏ فى الفرار تفوق خسائرها ق 
الوقعة » ول ينج فردريك — الذی خلفه آتباعه وراءهم — 
من الوقوع فی الأسر إلا بالاختباء عدة olf‏ حى خلا الطريق 
إلى بافيا . 

لم تكن كارثة لنيانو بالطامة الكبرى » ولكلها كانت نذير 
شوم ob‏ جموعاً من المواطنين هزمت الفرسان الألمان فى قتال 
متكا . وقد رأى مستشارو فردريك أنه من اللهور متابعة 
القتال بلا توقف ۰ فی حين أن النفوذ البابوی قد يصبح له 
اليد العليا فى الانيا فى af‏ لحظة » فالصلح of ch‏ مع إسكندم. 
لابد منه » وهو لن يقبل صلحاً لا يشمل اللومبارديين . وقد 
قبل فردريك عن طيب bE‏ التسليم با لا مفر منه فأبرمت 
معاهدة فی نفس السنة (نوفبر )۱۱۷١‏ مع البابا » وبعد ذلك 
ببضعة أشبر عقدت هدنة مداها ست سنوات مع اللومبارديين 
فی البندقية » ثم تحولت هذه الحدنة إلى سلام دام فى کونستانس 
Constance (‏ )فى سنة ۰۱۱۸۳ 

لقد كانت هناك ترضية للطرفين شكلا » فالدن اعرفت 
بالولاء للامبراطور » کا اعترفت بالسلطة القضائية الاستئنافية 
المحاكم "الإمبراطورية » بيا استبقت لنفسها حقوق الملك 
الأخرى وحق انتخاب القناصل . وف الحق لقد سلم الإمبراطور 
IS‏ شی ذى قيمة » وقد تجاهلت المدن أى اشتراطات ليست 
فى جانبها فى العاهدة الى أبرمت مع فردريك . 

وهكذا ظلت الأمور على ماهى عليه إلى أن جاء فردریٹ 
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حفيد برباروسا coal‏ عرف بفردريك الٹانی » فورث مملكة الصقلیتین 
(The two Sicilies)‏ عن آمه.وبعد أن استقر له الأمر هناك عکف 
على التفكير فى وسيلة لتوئیق عری الاتحاد بين متلکاته شال 
جبال الآلب وجنوبها . ولکی بحفظ مواصلاته Will,‏ على 
أحسن وجه » استعد فردريك لفرض حقوق الإمبراطورية 
على الدن اللومباردية » وکان ذلك فى مديئة كونستانس سنة 
٦‏ ء فاستيقظت على التو العصبة اللومباردية من سبانپا » 
وبدأت بضرب حصار على الطرق المؤدية إلى مرات جبال الألب 
حصاراً فعالا حتى أن فردريك لم یکن آمامه إلا أن يعتمد کل 
الاعیاد على قواته الصقلية . وقد تمكن فى الهاية من اختراق 
جناح العصبة بعقد محالفة مع از يلين دا (Ezzelin da Romano) gly,‏ 
طاغية قيرونا ؛ الأمر الذى مهد له سبيل المرور من مر برثر 
Brenner (‏ ). وكان رد العصبة على هذا هو شد آزر Gr‏ 
ملك الانیا فى ثورته على أبيه » وهكذا بدأت حرب أخرى فى 
لباردیا . وقد أخذ فردريك بثار موقعة لنیائو بانتصاره الرائع 
فى موقعة کورتنووفا ( Corteruova‏ ) فى سنة ۷ حیث هزم 
ميلان » واستولى على عربة النصر رمز استفلاطم . 

غير أن فردريلك ‏ کجده فردريكك برباروسا ‏ کان Tye‏ 
آشد الجهد من جراء صعوبات حرب ال حصار » ومع ذلك فقد قفل 
راجعاٴ نحو الحنوب فى سنة ۱۳4۰ لإخضاع الولایات البابوية ء 
ثم قام بہجوم آخحر على لباردیا فى شتاء ۱۲4۸-۱۲6۷ غير أنه 
مى بفشل ذريع أطاح بآمالہ وأصاب هيبته بضربة قاضية . 
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ولدة خمسة شپور استمر فى حصار مدينة پارما ( Parma‏ ) 
وکانت الدپنة ف آخر رمق ها عندما تصرف فردريك lA‏ 
بتسريح جزء من جنوده » فانپزت حامية المدينة الفرصة 
وقامت بپجوم اليائس محاولة فلك الحصار ؛بيما كان الامبراطور 
متغیباً ف رحلة صيد ؛ وقد باغتت بعملها هذا معسكر فردريك 
القوى التحصين وأضرمت فيه النیران ؛ ذلك المعسكر الذی 
كان يطلق عليه «معسکر النصر» . 

استولت حامية بارما على أمتعة فردریك » بل وعلى مجوهرات 
التاج ء وذبح أو أسر ما يزيد على نصف جيشه » وسرى الارتباك 
فى البقية الباقية ففرت إلى مدينة كريمونا فى ۱۸ فبراير سنة 
۸ء وكان حا على فردريلث أن ينسحب » ول يظهر بعد 
ذلك فى باردیا . أما ابنه إنزيو ( منععظ ) الذى تركه ليثله 
هناك فقد أل آسیر؟ فى العام التالى » وقضی عليه البولونيون 
بالاستمرار فى الاسر . 

توف فردرياث فى سنة ۱۲۵۰ ومن هذه السنة يجوز لنا أن نؤرخ 
تفكك الإمبراطورية واضمحلال القومونات الإيطالية اطرة. 
إن ما فشل فردريك ف تحقيقه رغم ما توفر له من سند وسلطان 
فى الميمنة على كل .من صقلية والانیا قد جح فى الإتیان بسه 
عشرون أسرة من الأسرات ا حلیة الصغيرة ؛ فى ميلان أتمت 
آسرة فيسكوتى ( Visconti‏ ) إخضاع المدن الأخرى تحت 
سیطر ها » الأمر الذی كانت أسرة ديلا توری ( Della Torre‏ ( 
آول من .وضع خطته » وق قيرونا. كانت آسرة سکالیچیری 
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Scatigeri (‏ ) هى الى تولت آمر السپراث الامپراطوری > 
وق فیرارا (Ferrara)‏ قامت أسرة Este) gel‏ »۰ وف پادوا 
Padua (‏ ) آسرة کارارا Carrara)‏ ) »وق مانتوا ( (Mantua‏ 
آسرة جونزاجا ( Gonzaga‏ ) . وهکذا أخذت تطغی موجة 
امد فى الحكم الاستبدادی تدریحی۔۔ٗآً إلى القرن ا حامس 
عشر » حين بقيت البندقية وحدها تذكر إيطاليا بإمكان التحرر . 


وإذا أردنا أن نلم بالمرحلة الأخيرة وأكثرها إثماراً من ٭راحل 
تطور الحياة فى المدن الوسيطة» تعين علينا أن نوجه أنظارنا لا إلى 
إيطاليا أو اقلم الفلاندرز بل إلى الانيا ؛ إذ of‏ النظم اسرة 
حصلت Ge‏ الدن الألمانية فى وقت متأخر نسبياً . ومع أن 
تلك الدن قد تطلعت إلى القومونات اللومباردية لتدخذ مہا 
نموذجا حتذی به » فإنها ل تنجح آبداً فی الحصول على مثل ذلك 
المقدار الكبير من السلطة والحرية » ولا فى جعل نفسہا عواصم 
لولايات أو إمارات صغيرة . إن ملوك أسرة الموهنشتاوفن 
مثلهم فى ذلك مثل ملوك بيت آل كابيه الأوائل فی فرنسا > 
كانوا يشعرون بالزایا والفوائد الى تعود علیہم من وراء التحالف 
مع الطبقة الثالثة رالشعب) . غير أن فردريلك الثانى اضطر إلى 
التنازل عن حقه فى تكوين مدن إمبراطورية حرة داحل إقطاعات 
الأمراء الكبار > وتركت غالبية الدن للمساومة وحدها مع 
أسيادها المباشرين من اللوردات . وإلى جانب حرمان المدن 
من أى مطمح فى سیادتہا الإقليمية ‏ حتی تلك الدن الى كانت 
تستمد حقوقها من الإمبراطورية ‏ كانت مستبعدة من ا جلس 
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النیابی حى Ue‏ القرن الحامس عشر . إن التجارة فقط هی 
الى هيأت لتلك الدن منفذاً لتصريف آوجه شاطها » ولقد 
انپمکت فالتجارة بنجاح کبیر حى أن آوجزبورج (Augsburg)‏ 
فی باية العصور الوسطی كانت تنافس فلورنسا کرکز دول 
لشئون الال . ثم أن مدن بحر البلطیق قد نمث تجارتها حى أصبحت 
تقارن بتجارة البحر الأبيض المتوسط . لقد كانت تمارة مر 
البلطبق هی السیب فى ظهور نوع جدید من الا حاد بين مدن تحضع 
لنظام البلدیات عرفت باسم العصبة الحنسية (Hanseatic League)‏ » 
وكانت نواة هذا الاتحاد حلفاً تكون بین الثغرين الألمانيين ليبك 
Litbeck (‏ ) وهامبورج ( (Hamburg‏ ماية الحركة التجارية فى 
نہر الالب (Elbe)‏ .. وهناك بعض المدن الأخرى الى أغريت 
بالانضام للحلف . وق سنة ۱۲۹۹ امتصت العصبة ا مسیة 
عصبة جونلاند ( (Gothland‏ القديمة الى كان مرکزها مدينة 
وسی ( Wisby‏ ) . وال سنة ١4٠٠‏ كان هناك Ogle‏ مدینة 
فی العصبة ا منسیة » يقع معظمها فى ابلزء BW‏ من وادی 
السسراین ) Rhineland‏ ) وق سکسویا ( Saxony‏ ) وق 
براندنبورج ) es ( Brandenburg‏ امتداد سساحل محر 
البلطیق . ٠‏ ولكن Sle‏ العصبة التجاری كان يمتد من إنجليرا 
إلى روسيا ومن النرويج إلى مدينة كراكاو ( Cracow‏ )ق‌بولندا. 

وكانت المدن ا منسیة نحت حکم عدة ملوك محتلفين » وقام 
الاتحاد بينها جرد حاية تجارتما » غير أن مدن العصبة لم تكن 
وثيقة الصلة فيا بيها فلم تكن تتصل إلا عن طريق هيئة تمل 
هذه المدن ء وتجتمع فى فترات غير منتظمة بمدينة لييك » 


- ۸ - 


وم یکن المندوبين سلطة تلنزم بها الدن الى كثلونها . وقد 
اقتصر الأمر على وجود دخل قلیل العصبة یشترلك فيه كل 
عضو بنصیب » ول یکن لا أسطول. ولا جيش قائم » كا لم تكن 
هناك وسائل لاجبار الأعضاء الذين يختافون فى الرأى مع 
الاغلية: سوی استبعادهم من الانتفاع بالامتيازات التجارية . 

غير أن هذا coll SLAM‏ ۸ يكن احاداً Le‏ کعی 
الكامة » كان يعد قوة-مستقلة لتحقيق أغراض معينة ؛ فالعصبة 
كانت تنظم الحراسة فى بحر البلطيق واتجارى SPM AU‏ 
والطرق فى ثمال الانيا » وكانت تملك المصانع لصناعة الموازين 
ف لندن وبروج ( (Bruges‏ وبرجن ( (Bergen‏ ونوژجورود 
Novgorod)‏ ( ؛ وكانت تبرم المعاهدات التجارية وتشن الجروب 
إذا دعت الحال » وقد احتکرت التجارة فی يمر البلطيق فى 
القرن الرابع عشر وخطب ودها كافة الشعوب الى لها مصالح 
فى ذلك pall‏ . وف القرن الحامس عشر بدأت العصبة في 
الاضمحلال » وفقدت أهميلها فى عصر الإصلاح الدیی » 
وقامت دول بحرية جديدة أخذت ننافس العصبة الحنسية مثل 
(ddl‏ والأراضى النخفضة والسويد والدانيمرك . ولا نحت 
الحركة الإقليمية فى الانيا » امتصت استقلال الدن الكبرى 
الأعضاء فى العصبة » وأضحث نجارة بحر البلطيق — كتجارة 
البحر الأبيض التوسط — فى مقام ثانوى حين اکتشف 
البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح إلى افند » وحين فتحت 
أعمال کولومبس Colombus)‏ ) وكورتيز ( Cortes‏ ) وپتزارو 
Mle ) Pizarro (‏ جديداً فى نصف الكرة الغربى . 


. قائمة بأسماء البابوات فى العصور الوسطی‎ - ١ 
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۳ - فپرس عام. 


قاعة بأسماء البابوات من مطلع القرن الخامس 


5 
إلى آواخر القرن انمامس عشر 
إنوسنت الآول ۱ - Innocent I ٩۱۷‏ 
زوسپموس ۷ - 4۱۸ Zosimus‏ 
بونيفاس الأول ۸ — ۲۲ Boniface I‏ 
إيولا لیوس وغبر شرعیه ۸ —£14 (Eulalius)‏ 
سلستین الأول ۲ - Celestine I ٩۳۲‏ 
سکستوس الثالث ۲ Sixtus III fio‏ 
ليو الأول ۰ - 4۱۱ Leo I‏ 
هيلا روس ۱ - Hilarus ٩1۱۸‏ 
سمپلکپوس ۸ - Simplicius ٩۸۳‏ 
فیلکس الثالث ۳ - 1۲ 1 Felix,‏ 
جلا سيوس الأول ۲ - Gelasius 1 ٦۹٤٤‏ 
نستاسیوس الثاف £44 - 4۹۸ Anastasius II‏ 
سپاخوس ۶۸ - ۵۱ Symmachus‏ 
لا و رنئیوس وغیر شر عی» ۸ (Laurentius) oro—‏ 
هور مسداس Hormisdas ۵۲۳ olf‏ 
حنسا الأول ۳ - ۵۲۱ John I‏ 
فیلکس الرایم عزد 0۳۰ Felix IV‏ 
ہوئیفاس الثاف ۰ - ۵۳۲ 1 Boniface‏ 
دیوسکوروس «غبر شرعی» 9۳۰ (Dicscorus)‏ 
حنا John 1 cofo— ۳ dl‏ 
أجابيعوس الأول Agapitus I ۵۳۱ — ote‏ 
سیلثریوس Silverius ۳۷ - e¥4‏ 


Vigilius 
Pelagius I 
John 1 
Benedict 1 
Pelagius IT ۰ 
Gregory I 
sabinianus 
Boniface 1 
Boniface IV 
Deusdedit I 
Boniface V 
Honorius I 
Severinus 
John IV 
Theodore I 
Martin I 
Eugenius I 
Vitalian 
Deusdedit IT 
Donus 
Agatho 

Leo 1 
Benedict 1 
John V 
Cono 
(Theodore) 
(Paschal) 
Sergius I 


ooo— ۷ 
كمه — ا5‎ 
oveé— ۱ 
ev4— ۷۰۵ 
۹ءء موه‎ 
Veh ۰ 
Vet — 4 

Vey 
٩۱۵ — ۸ 
۷۱۸ - ٣١٥ 
۰۲۵ - ٥۹ 
۷۳۸ - Yo 

54 
"4۲ - ۰ 
۷4٩ - VEY 
ومع"‎ - ۹ 
٩۵۷ - ٦٤4 
۷۲ - ۷ 
"۷۹ - ۷۲ 
AWWA ۹٣9٦ 
٩۸۱ - ۸ 
٩۸۳ -- ۳ 
"Ao — ۶ 
۹۸۲ — “Ao 
۹۸۷ — ۹۹٦ 

NAV 

NAV 
الف‎ ۷ 


فیچلیوس 

پلا جیوس الأول 
حنسا الثالثك 
بندكت الأول 
پلا جیوس الثانف 
جر جورى الأول 
سابيئياثوس 
بوئيفاس الثالث 
بونیغاس الرايم 
ديوسديدت الأول 
بوئیفاس اخامس 
هونوریوس الأول 
سقر ينوس 
Loe‏ الرایع 
تیودور الأول 
مار تين الأول 
إيوجنيوس الأول 
فیتالیان 
دیوسدیدت الثاق 
دئوس 
أجائو 

Jul ليو‎ 

بند کت JU‏ 
تدم قافن 
کونو 


تیودور وغير شر عی» 
پاسکال «غیر شرعی» 


سر جيوس الأول 


John VI 

John VIL 
Constantine 
Gregory II 
Gregory ITI 
Zachary 
Stephen IT (TIT) 
Paul I 
(Constantine) 


(Philip) 
Stephen III (IV) 
Adrian I 

Leo 1 
Stephen IV (V) 
Paschal I 
Eugenius ۲ 
Valentine 
Gregore IV 
(John) 

Sergius IT 

Leo IV ~ 
Benedict III 
(Anastasius) 
Nicholas I 
Adrian II 
Jobn VIII 


AYY 


Lie‏ النادس 
حنا السابع 
سیسنیوس 


جر يجورى الثاف 
جرجوری الثالث 
زخغارى 

ستيفن Gull‏ (الثالث) 
بولس الأول 
قسطنطين «غیر شر عى» 
فیلیب «غير شر عى» 
ستيفن الثالث (الرابع) 
أدريان الأول 
ليو اثالث 

ستيفن الرايع (احاس) 
سا پکال الأول 

ابو چنیوس الثاف 
فالعين 

جريجورى الرايم 
حنا وغير شرعی» . 
سر جيوس الثاف 
ليو الرابع 

بند کت الثالث 
آذاستاسیوس «شبر شر عی» 
نیقولا الأول 
آدریسان الثاني ` 
حشا الثامن 


~ ۰ 


Marinus I AAG — 
Adrian III ۸۸۵ — 
Stephen V (VI) اوم‎ 
Formosus ۸۹۱ — 

Boniface VI 

Stephen VI (VII) ۸۷ - 
Romanus 

Theodore II 

John 1 سے وو‎ 
Benedict IV ۳ 
Leo V 

(Christopher) Arete 

Sergius 111 ۱۱ - 

Anastasius III ۱۳۲ 

Lando ۹14 - 
John X A — 
Leo VI 

Stephen VII (VIII) ar\— 
John XI ayo - 
Leo VII ٩۳۹ - 
Stephen VIII (TX) ۹۵۲ - 

Marinus II ۹4 

Agapitus IT و۹9‎ — 
Jobn XII +۳ - 
Leo VIII ۹16 = 

Benedict V 

John XIII ۷۲ بت‎ 
Benedict VI و۷‎ 


چب 


AAY 


AAS 
Ado 


av? 


مار پنوس الأول 
آدریان الالث 
ستيفن انفاس(السادس) 
فورمسوژزوس 
پوئیفاس السادس 
ستیفن السادس (السابع ) 
روسانوس 

تیو دور الا 

سنا العاسع 

پند کت الرابع 

ليو القانس 

كر يستوفر «غیر شرعی» 
سر جيوس الثالث 
أتاستاسيوس 
لاندو 

حنا العاشر 

ليو السادس 

سیفن السابع (esl)‏ 
حشا الحادى عشر 

لبو السابع 

ستیفن الثامن( التاسع ) 
مارينوس JU)‏ 
أجابيتوس الئاق 

حنا dll‏ عشر 

ليو الثامن 

بند کت ال حامس 

حنا الثالث عشر 

پند کت السادس 


+ Yeo ~ 


(Boniface VII) ave 
Bened ict VII ۹۸۳ — ۷٤ 
Jobn XIV ؛۹۸‎ ۳ 
Boniface VII ۹۸۵ — ۶ 
John XV 441 - ۹۶۵۰ 
Gregory V ۹٩۹٩ - 444 
(Jobn XVI) ۹۹۸ - ۷ 
Silvester II ۱۰۰۳ 444 
John XVII Very 
John XVIII ۰ qm) 
Sergius IV ۱۰٠۴-٥۶۹ 
Benedict VIII ۱۰۲ -- ۴ 
John XIX ۱۰۳۲ yoy! 
Benedict IX ۱۰64 - ۲ 
Silvester 1 ١٠١4ه‎ - 14 
Benedict IX (Second time) EE 
Gregory VI ۱۰١-٥ 
Clement II ۱۰4۷ -- ٦ 
Benedict IX (third time) ۱۰۸ - ذ ك۷‎ 
Damasus IT Veta 
Leo IX ۱۰۵ - ٠48 
Victor II ۱۰۵۷ - ۵ 
Stephen IX (X) ۱۰۵۸ - ۷ 
(Benedict X) ۱۰۵۹ - ۸ 
Nicholas II ۱۰۲۱ = ۹ 
Alexander II ۱۰۷۳ --۱ 
(Honorius ( ۱۰۷۲ - ۸۱ 
Gregory VII ۱۰۸۵ ۳ 


پبونیفاس «غبر شر عی» 

ند کت السايم 

حنا الرابع عشر 

بوئيفاس السایع 

حنا ا حامس عشر 

جر يجورى ا لحامس 
حناالسادس عشر وغير شر عی» 
سیللستر الثاف 

حا ألسایع عشر 

حنا الثامن عشر 

سر جيوس الرابع 

بند کت الثامن 

حنا التاسع عشر 

بند کت التاسم 

سیلٹسٹر الثالٹ 

بند کت التاسع والمر ةالثانية» 
جرجوری السادس 
کلیمنت JU‏ 

بند كت التاسع «لمر الم 
دمازوس JU!‏ 

coll لیو‎ 

فیکتور الثاف 

ستیفن التاسم (الماشر) 
بند کت‌الماشر «غير شرعی» 
نیقولا JU!‏ 

إسكندر الثاف 

هوزوريوس الثافی«غبر شر عی» 
جر بجو دی الساپع 


(Clement IIT) 
Victor III 
Urban IT 
Paschal IT 
(Theodoric) 
(Albert) 
(Silvester IV) 
Gelasius IT 
(Gregory VIIT) 
Calixtus 1 
Honorius JI 
(Celestine IT) 
Innocent JI 
(Anacletus IT) 
(Victor TV) 
Celestine IT 
Lucius 1 
Eugenius III 
Anastasius IV 
Adrian IV 
Alexander 1 
(Victor IV) 
(Paschal IIT) 
(Calixtus ITT) 
(Innocent ITT) 
Lucius 1 
Urban IIT 


> اهاب 


۱۱۰۰ ۰ 
۱۰۸۷ - ۹٦ 
۱۰۹۹ - ۸ 
۱۱۱۸ - ۶۹ 

۱۱۰ + 

ری 
۱ ہر ۱۱۱۱ 
۷۸ - ۱۱۱۹ 
۶۸ - ۱۱۲۱ 
۹ -- ۱۱۲ 
۶ -- ۱۱۳۰ 

114 
۱۱:۲ - ۰ 
۱۱۳۸ ت٠۰‎ 

۱۱۳۸ 
۱۱۶ - ۳ 
۱۱۵ ۵ - ۱5 
۱۱۰۴۳ - ٠٥٦ 
۱۱۶ - ٣ 
۱۱۵٩ - ٥٤ 
۱۱۸۱ - ۹ 
۱١۱۹١ - ۹ 
١1١518-14 
۱۱۷۸ - ۸ 
۱۱۸۰ - ۷ 
۱۱۸5 - ۱ 
۱۱۸۷ - ۵۶ 


"کلیمٹت الثالث«شیر شرعیں 
فیکتور الثالك 

إربان الٹائی 

پاسکال الثاى 

ٹیودرك وغیر شرعیں 
ألبرث «غیر شرعی» 
سیللستر ال رایع «غبر شرعی» 
جلا میوس SI‏ 

جر یخوری الغامن وغیر شرعیں 
کالکستسوس الثاف 
هوئوریوس الثاف 

سیلستین الثانى «شبر شرعى» 
|نوسنت الان 

ul‏ كلتس الفا وغير شرعی» 
فیکتور الرابع «غير شرعی» 
سيلستين SAM‏ 

لوسیوس الثانی 

إيوجنيوس الثالث 
أتاستاسيو س الرابع 
أدريان الرابع 

إسكندر الثالث 

ٹیکتور الرابعوغير شرعى» 
پاسکال الثالث وغير شرعى» 
كالكستوس الثالث وغير شرعى» 
[نوسنت الشالث وغير شرعى» 
لوسيوس الثالث 
ار بان الثالث 


Gregory VIII 
Clement 7 


Celestine III 
Innocent III 
Honorius 1 
Gregory IX 
Celestine IV 
Innocent IV 
Alexander IV 
Urban IV 
Clement IV 
Gregory X 
Innocent V 
Adrian V 
John XX] 
Nicholas 7 
Martin IV 
Honorius IV 
Nicholas IV 
Celestine V 
Boniface VIII 
Benedict IX 
Clement V 
John XXII 
(Nicholas V) 
Benedict XII 
Clement VI 
Innocent VI 


— ۲۵ بین 


۸۷ 
۱۱۹۱ - ۷ 
۱۱۹۸ - ۱ 
۲۲۰-۸ 
۱۲۲۷ 2 ٦ 
۱۲۶۱ - ۷ 

۱۳:۱ 
۱۲۹6 - ۳ 
۱۲۲۱ - ۶ 
۱۲۹۱۵ - ۱ 
۱۲۸ - ۵ 
۱۲۷۲۱ — ۷۲ 

۱۳۷۹ 

۱۳۷۹ 
۱۲۷۷ - ٦ 
۱۲۸۰ - ۷ 
۱۲۸۵ - ۱ 
۱۲۸۷ - ۵ 
۱۲۹۲ — ۸ 

۱۳۹ 
۱۳۰۳ - ۶ 
۱۳۰۵ - ۳ 
۱۳۱6 - ۵۰۵ 
۱۳۳٣-٦ 
۱۳۳۰ - ۸ 
۱۳۲ — ۳۶ 
۱۳۲ - ۲ 
۱۳۲۲ - ۲ 


چرجوری الثامن 
کلیمشت الثالث 
سلستین الثالث 
[ئوسنت الثالث 
هوئورپوس الثالث 
جر جوری العام 
سلستین الرايم 

ete i)‏ الرایع 
اسکندر الرایع 
إربان الرابع 
کلیمنت الرابع 

جر جوری الماشر 
إئوسنت ا حامس 
آدریان الحامس 

حنا الحادى والعشرون 
یقولا الثالث 
مارتين الرايم ‏ , 
هونوريوس الرايم 
نیقولا الرابع 
سلستين المامس 
بونيفاس الثامن 

بند کت التاسم 
کلیمنت الخامس 
حنا الثاف و الشرون 


نيقولا الفامسوغير شرعى» 


پندکت dl‏ مشر 
کلیمنث السادس 


Urban V 
Gregory XI 
Utban VI 
(Clement VIT) 
Boniface 1X 
(Benedict XIII) 
Innocent 1 
Gregory X11 
Alexander V 
John 71 
Martin V 
(Clement VIII) 
(Benedict XIV) 
Eugene IV 
(Felix V) 
Nicholas V 
Calixtus 71 
Pius IT 

Paul II 

Sixtus IV 
Innocent VIII 
Alexander VI 


- YoA — 


۱۳۷۰ - ۲ 
۱۳۷۸ - ۷۰ 
۱۳۸۹ - ۷۸ 
۱۳۹6 — ۸ 
۱6۰6 - ۹ 
۱:۲ - ۵ | 
۱6۰۲ -- ۶ 
۱۶۱ 6 -ہ‎ ۹ 
۱4۱۰ - ۹ 
۱4۱ - ۸۰ 
۱۳۱ -- ۷ 
۱۶۲۹ - ۶ 
٤ 
۱44۷ ١١ 
۱٢١۹ -: 9۹ 
۱٤١١ - ۷ 
۱4۵۸ 6 
١454 - ۸ 
۱۷۱ ~1414 
۱4۸ - ۱ 
۱4٩۲ - ۶ 
۱۵۰۳ -- ۲ 


زر بان انمامس 

جرجوری الحادى عشر 

زر بان السادس 

کلیمشت السابع وغیر شر عی» 
بوئيفاس التاسم 

بندکت الثالثعشر وغبر شر عى» 
إنوسنت السابع 

جر جورى lal‏ عشر 
(سکندر انماس 

حتا الثالث dy tally‏ 
مارتین ا ماس 

كليمنت اامن«خیر شر عى» 
بندكث الر ای عشر «غير شرعی» 
یو چين الر ابع 

فيلكس ltl‏ «غير شرعى» 
نيقولا الخامس 
كالكستوس الثالث 

BUI بولس‎ 

سكستوس الرابع 

إنوسنت الثامن 

]سکندر السادس 
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الا مبراطورية البيز نطية 

تعریب مصطق طه بلر . 

الا مہر اطورية البيز نطية 

تعریب حسین مونس 

ترجمة محمد توفیق سین . 

البندقية جمهورية أرستقراطية 

تعريب أحمد عزت عبد الكريم 

وتوفيق اسكندر 

قصه الضارة 

ترجمة محمد بدران 

الجلد الرابع «عصر الاعان» الأجزاء 
١١ ۰ ۳ ۲‏ وهی الأجزاء 
الى ظهرت حى الآن . 

التاريخ الإ نجلیزی 

نقله إلى العربية محمد مصطی زيادة 


رامع عرب 


أومان (ش.) 


jy‏ (نورمان) 


پاور ( أيلين ) 


ديل (شارل) 


(Js) دیورانت‎ 


راوس (ا. ل.) 


We -‏ ۔ 

تاریخ الامبراطورية الرومانية الاچتاعی 
والاقتصادی 

ترجمة ومراجعة ز eS‏ ومحمد سلم سام 


رستوفتزف (م.) 


سعیدعبدالفتاح‌عاشور قبرس وا حروب الصليبية 


سعیدعبدالفتاح عاشور الہضات الأوربية فی العصور الوسطی 


وبداية الحديثة . 


تاریخ آوربا فى العصور الوسطی 

نقله إلى العربیة فى قسمین 

محمد .صطى زيادة والسید الباز العریی 
وابراهم أحمد العدوی ی 

تاريخ الفلسفة الأوربية فی العصر الوسيط 


الإقطاع والعصور الوسطی بغرب آورپا 
نقله إلى العربية محمد Bal j paves‏ 

الديريه أسبابها ونتائجھا 

ترجمة جال الدين الشيال وا جلد الحادی 


عشر (ديسمبر سنة )۱۹٥۰۷‏ من مجلة 
كلية الاداب چامعة الا سکندریةہ . 


ومد el‏ 
فشر A)‏ 1 ل.( 


پوسف کرم 
BAS‏ (ج. و.) 


كولتون (ج. ج.) 


فهرس عام 


- ۲۷۷ - 
(1) 


الإ برو (or)‏ ٦ه‏ 

آپلا رد ه4١‏ 6 ١45‏ 

أبن رشد ۱4۰ 

اپپر وس (حکام) ۲۰۲ 

ova ly‏ 4م 

الأتراك ۱۰۱ 

الأتراك السلجوقيون ۱۹۱ ۶ ۱۹۲ 
آتولف ۳۰ 6 مم ۰ ٦٦‏ 

Yo ۳ auf 

آثلبرت ۳۲ 

۲۰۷ yoy tal 

AV ¢ ١۹ ۰ ۳۲ إجبرت‎ 

٦٦ 6 ۲۰ + ۱۱ أجسطس‎ 

أجسطين (القديس) ۲۳ ۰ ۳۲ ۰ ۰۱۱6 ۱۲۱ 
آخن ۸٩‏ 

۲۰۳ ۰ ۲۰۲ (امارة)‎ LET 
۱۲۲ (ot) الأدرياتيك‎ ٠ 

أدالبرت (القدیس) ۸٦‏ ۰ ۱۲۷ 
دلید ۷۷ ۸۱۰ 

۳۵ » jo کر‎ Taal 

ادوين ۳۲ 4 
ادوارد (الامبر الأسود) ٠٠65‏ ¢ ۱۵۸ 
ادوارد الأول ١6١6‏ 6 ۱۷4 ۰ ۱۸۲ 
آدوارد الثالث ۱۰٩‏ 6 ۱۵۸ ۰ ۱۸۲ ۰6 ۲۳۰ 
آدرنة (مدینت) ۲۰۱ 6 ۲۰۲ 

أر ايوس ۱۱ 

آربان الغا ۱۰۷ و ۲۰۱ 

VEX ١ ۱۵۵ 6 ۸۲ آرسطو‎ 

أر کادیوس ۱۷ 

آرچیس هه 

أرنولف 1۸ 

الأرمنياك (حزب) ۱۰۸ 
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آریوس ۱۲۲ 
الأريوسية ۱۲۳ ۰ ۱۲۱ 
الاریوسپون 4۲ 4 4۳ 
آرئولد برشیا ه4١‏ 
أراجون ۱۵۰۸ 6 104 
آر تفلده yoo‏ 
آرجون ۱۸۹ 
إزيلين دا رومانو ۲44 
آسر ازیا ٤٤‏ 6 ۷ » 4ه 
' اسی ( آسرة ) ven‏ 
اسکندر الثالث (UL)‏ ۱۳۸ 6 ۱۵۰ 6 ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲4۳ 
الا سبتاریة ١9١‏ 4 ۲۰۳ 
الا سکندر ۲۲ 
الا سکندرية ۱۲۱ 6 ۱۲۲ 
الا غریق ۰۷ 
الآقار مه ٢٦ہ‏ 
geil‏ (تل) Av‏ 
إفيسا (جزیرة) ۱۹۰ 
أقطائيا JOA ١۱٠٥١۷ ¢ 44 ¢ ۰۹ ¢ OAC OL ۵ ٤٤ ٦ ١+‏ ¢ ۱۸۸ 
القاهرة ۱۸۳ 
أكويلايا ۷۷ » ۱۲۹ 
آکارنانیا (ولاية) ۲۰۱ 
الا لپ (or)‏ لاه » ۱۸۵ ۰ VAN‏ 2 ۱۹۳ 
الآلب (dle)‏ ۱۹۳ ۰ ۲۳۳ 6 ۲44 
آلب آرسلان ۱۹۱ 
الألبجسيون 16۷ © 1٠١4‏ ¢ ۱۸۷ 
البانيا (ولا یة) ۲۰۱ 
البر ث الاب ۱۸۰ 
ألبرك ۷۸ء ۷۹ 
لبر توس ماجئوس VEN‏ 
الساندريا (مدینة) ۲4۱ 6 ۲۶۲ 
آلفرد ۳۲ ۰ ۷۱ 
ألكسيوس (امبر اطور) ۱۹۰ 
الثالث 144 
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ألكسيو س الرابع ۱۹۹ 
f 0‏ اسحاق أنجيلوس) ۱۹۹ 
220 11۷ 
أمالى ۷۱ 
الا مارات الروسیة ۱۹۰ 
الا مارات الا سکندناثیة ۱۱۰ 
الأمويون ۱۸۸ 
إیلیسسا ۳۹ ۰ ۲۳۱ 
إن VAN Cr)‏ 
آذاستاسیوس 1:۳ 
انا نیی AYA Sone)‏ 
أنجفين (أسرة) 104 ۰ ۲۰۳ 
أنجليا الشرقبة ۳۲ 
أنجر ٠٠١‏ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۹۷ 
أنجو (کونت) ۲۲4 
الا نجلز ۳۲ 
إنزيو 4۰ ۰, - 
sul‏ وت (موقعة) ۷٤‏ 
أنطاكية ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ 
[ئوتنت الأول ۱۲4 ١‏ ۱۲۰ 
إنوشنت الثالث ۱۱۱ ۶ ۱4۸ ۰۲۰۱ ۲۳۶ 
إنوسنت الراہم ٠٤١‏ 
أرتوالأول (العظي) ۱۷۱ ۷۳ ¢ CAV ۸۰ EVA CVA ¢ ۷۷ EVN ¢ Yo‏ 
۰ ۱۰۳ 
آوئو AF ٤ AY UI‏ ۶ ۰۸۸ ۸۸ ¢ ۸۷ 
آوتو الثالث ۸۲ < ۸۳ ¢ ۸۵ ¢ CAV CAN‏ ۱۳۰۰۱۰۷ ۱۳۱ 
أوتوكار dU‏ ۱۱۲ 
آودو (القدیس) ۷۳ 
الأودر 1۸١ + ۱۸۰ Cor)‏ 
وجزبورج 4V‏ 
Jal‏ )44( ۲۲۹ 
آیتیوس 4۱ 
آیتولیا (ولاية) ۲۰۱ 
Gs) J‏ ۲۳۳ ۰ 
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۲۰۱ (جزد)‎ Geel 
۱۱۸ > ۱۱۷ إيرئايوس‎ 
۱۳۰ إيزيدور‎ 
£4 أيستولف‎ 

A إيود‎ 

1١4١ إيوجئيوس الثالث‎ 
۲۰۱ Gs) Bal 


(ب) 
بابنبرج (أسرة) ۰۱۸۱ ۱۸۷ 
پارما (مديئة) Yeo‏ 
بادوا ۲٢٤‏ 
پاری At‏ 
ياريس 1٩۸‏ 
پارسیشال (ملحمة) ۱۰۹ 
بافارپا 44 
البافاريون ۳۰ ۰ ۳۱ 6 44 ¢ Coe ¢ EV‏ ۰11 ۷۵ 
پا ی.سا ۷۹ ¢ vey ¢ ۲4۲ ۰ ۷۹ ۰ ov‏ 
پالرمو ۲۰۷ 
باندو لف آیرجد ۸4 
بين 4۸ 45626 ¢ Coe‏ 9۲ 
بين القصير ۱۲۷ ٣‏ ۱۲۸ 
yoy Sly‏ 
بتافيا 4۱ 
پراند بورج ۷4 ۱۸٩ 6 ۱۸۵۰ ٤‏ ۰ ۱۸۷ 6 ۲4۷ 
البر انس (dhe)‏ ۱۸۸ ۰ ۱۹۳ 
بریتی (مدینة) ۲۱۰ 
برتراند دجسلین ۱۰۸ 
يرجن (مدینة) ۲4۸ 
برجائديا EMAC ING ۹۵ » ٤٤‏ ۷۷ ¢ ۸۰ ¢ ۱۰۵ ¢ ۱۸۸ ۰,۰ 
البر جندیون ۲۷ ۰ ۰۲۸ .م ۳۱ 6 ۰۳۲ CHP‏ ۲4 ۲۳۰ ۰ یف 
۲۳۲۲٦‏ ۱ 
پرمن ۷۰ Pa‏ 
پرنار (القدیس) ۱۱ 6 ۱۰۷ ¢ ۱۳۲ ۰ ۱4۰ ۰ NED‏ ۱6۲.۶ 


SANA 


پرنجر ۷۷ ء ۷۸ ۷۹ 

پر نجر التوری ٠٢١٢‏ > ۱۶ 

yee C4) پرثر‎ 

بروج (مدینة) ۲۲۹ ۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ YEA‏ 

پرو بوس ۶۱ ‘ 

۱9 ۱۵۸ ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۰۱۹ ۰۷۱ ¢ ۹٢۹ ¢ ٦٦ ¢ EV 2 ٤٤ پروفالس‎ 
۱1۰ 

البر یتون ey‏ 

ابر وسیون ۱۲۷ 

۱ ٠٠١ ly» 

بطرس الرسول ۱۱۷ © ۱۱۷ ۶ ۱۱۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۹ 

۱۹۱ ۰ ۱۸۳ 6 ٦٦ بغداد‎ 

پلا تیا (موقعة) ۲۲ 

۱۷۲ 6 VAY الپلانتاچنتیوث‎ 

YA پلزاریوس‎ 

البللیق (حر) ۱۸۲ 6 ۱۳ 2 ۲4۷ ۰ ۲4۸ 

البلغاريون ۲۰۱ 

البلیار (جزد) ۱۸۹ 

بشتر OF ۰ ۳۹٩‏ 6 4ه 2 لاه 

YEN ¢ ۲4۳ ۰ ۲۹۱ ¢ ۲۳۳ ¢ ۲۰۷ ¢ ۱۱۰ ¢ ۳۹ البندقية‎ 

البنادقة ۱44 6 ۲۰۰ 6 ۲۰۱ ۶ ۲۰۳ 

بندکت (القديس) VEY‏ 

۲۳۲ © ۱۰ Cor) البو‎ 

بوثيثيوس ۳۱ › ۳۷ 

پواتو ۱۰۸ 

بواتييه (موقعة) ٦٤‏ 6 ۱۷۰ 

بوثين (موقعة) ۱5۷ 6 ۲۲۹ © 

بون 4۱ 

پوتتپیه (اقلم) ۲۱۰ 

بوئیفاس (القديس) 4۷ 6 4۸ 6 ۱۲۰ ۶ ۱۲۷ 

۱۳۳ oll بونيفاس‎ 

پوئیفاس مونتفرات ۲۰۰ 

پولس ۱4۷ 

“Wao بولدوين‎ 
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پولدوپن (كونت الفلا ندرز) ۲۰۰ 
پولندا ۸۰ VAT EVID 6 ۱5۰ ٤‏ 
بولونيا وم 6 ۲۳۷ 

۱٩۰ پوهند‎ 


۱۸۱ ۰ ۱۱۲ 6۱۱۱ ¢ 11° 6 [64 ٤ ۸۰ ۰ VE برهيميا‎ 


بياتريس ٠١5‏ 1 
بيت القدس ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۱۹٦ ۰ ۱۹۴۳ ٤‏ 
پزا (مدینة) ۲۰۷ 6 ۲۱۵ ¢ ۲۳۳ 
بيزلطة ۳٩‏ 6 وه 
البيز انطيون ۲۰۳ 
)~( 
تار أنتو Ao‏ 
تاراجونا ۱۹۰ 
تارسس 140 
تاكيتوس ۳۱ ۰ 4ه ۰ ٩۷‏ 
تاسیلو مه 
ترستارة (أسرة) ۱۰۸ 
تروا (موقعة) ۳۳ 6 4١‏ 
ارو بادور (شعرام) ۱۰۸ ؛ ١١5‏ 
ترير (مدينة) ۱۰۰ 2 
تسالیا (ولاية) ۲۰۰ 
تسكانيا وم 6 ۷۰ 6 ۲۳۳ 
تششر ۱۱۸ 
التشيكيون ۱۱۲ 
التقليد dial‏ ۱۹۰ 
تور 4۳ 
تورین ۱۵۷ © ۱۵۸ 
تورنيه ٦٤‏ 
تولوز We‏ 
توما الا کویی ۱۱ 6 ۱4۱ 
توماس کمپس ۱۳۲ 


توئس ۲۰۵۰ 


التيوتونيون ۱۳ » ۱۵ ۰ ۲۳ 2 ۳4 ¢ ۰۱۲۳ ۱۸۰ ۲ ۲۰۸ 


۷۷ 


تیودور (أسر:) ۱۷۱ 
تيبر يوس 4۱ 


الثورخیون 44 © 4۷ ٦٦ ٢‏ 
يودرك ٩۳ ۶ ٩۱ ۳۹ ۶ ۳۷ ¢ ۳۹ ¢ ۳۵ ¢ ۷۲۹ ¢ Jo‏ 
ثيودو سيوس ۱۷ 6 44 
تیودور الطرسوسی ۱۲۰ 
یوفانو ۸۱ » AY‏ 
(ج) 
الخارون (or)‏ ۳۳ 
چاریلیائو ۸٤ ۰۷۱ (or)‏ 
چان دارك ۱۰۸ 
جا فان آرتفلده ۲۳۰ ٣‏ ۲۳۱ 
جاینا ١‏ 
چرپرت, أوريلاك ( س لفسا رافک SAY‏ ٦۹ء‏ ۷۱۲۷ ۱۳۱ 
جرجوری الأول ۱۱۳ ٤‏ ود 
جرمجوری DU‏ £4 
جر جورى الاس ۱۳۰ 
چریچوری السايع ۲۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰۱۳۳ CIAA‏ ۱۹۱ 
vay‏ 
جریجوری (التوری) ۳۱ 
الجرمانيون ۱۲٩‏ ۰ ۱۸۰ ۶ ۱۸ ۰ ۲۰۹ 
الچزویت ۱٢١١‏ 
چستنیان ۳۸ 6 44 6 ۱۲ ۶ ۲۳۷ 
جنت (مدینة) ۱۷۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۸ 6 ۲۲۹ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۲۱ 
المنتيون ۲۳۱ 
جنسن ۸٩‏ 
چنوا (مدینة) ۲۰۷ 6 ۲۲۱ ۶ ۲۳۳ 
الچوت ۳۲ 
جوتو ۲۲۲ 
جودفر ی بویو ۵ ٠١5‏ 
چورا (جبال) 104 
ay‏ 5١ل‏ 


_- ۷6 ~= 
جوئزاجا (أسرة) VEN‏ 
چولیان 4۱ 
جوندو باد ۲۹ 
جيين ۱۰۸ 
جلا سیوس ۱۲۸ 6 ۱۲۹ 
جيبون ۱۰ 
جيمس العظم ۸۹ ۱۹۰ 


رخ( 
خلقدونیا ۱۱۱ 


)>( 
داجوبرت الأول 44 6 4۵ 
ib‏ ۱۰ 6 ۲۳۲ 
دانزج ۱۸۰ 
الدامرك 44 ۱ ۱ 
الدائوب (or)‏ ۱۵ ۰ ۰۳۵۳۰۰۱۸ ۳۹ ¢ ۵0 ¢ )1% ¢ 1۸% ¢ ۱۸۷ 
الدائیرن ٣۷۰۱ ¢ ov‏ ۰۷۲ هلا » ۸4 © #هو ° 
الداوية VAY‏ ۰ ۲۰۳ 1 
درهام ۱۱۸ 
دقلایائوس ۱۸ 6 ۱٩‏ 6 ۲۰ 
دمیاط ۲۰6 © ۲۰۵ 
الدوب (or)‏ ۳4 
دوراژو ۱۷ 
الدو رانس (جر) ۳6 
ديرير oo 6 of‏ 
ديلا توری (أسرة) ۲۸۰ 
00 
رادو لفعسل (مدینة) ۲۱۰ Saks‏ 
yo Ll,‏ » ۳۳ 6 ۳۸ ۰ ۳۷ ۰ ؤم ۰ 4۹ ۰ ۱۲۱ 
رایشناو (مديئة) »۲۱ 
رابموند التولوزی ۱۹۲ 
الراین Cr)‏ ۲۰ 4۱ ¢ ۰۱۰۵۰۱۵ 6۱۰ ۲۹۷ 
الرها ۱٩۳‏ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ 


= Va — 


الرهبان الصغار VEV‏ 
روتاریس 4۰ 
رودرك 4٩‏ 
رودس ۲۰۳ 
رودلف GUI‏ ۷۰ 
رودلف هاپسپورج ۱۹۲ 
روز بيكه (مدینة) ۲۱۰ 
رومائيا £4 
رومولوس آوجسطولس ۳۸ 
الرون Go)‏ ۲۱ ۶ ۲۳ 
الرونسٹال سا( اھ 
رونکالیا (سبل) ۲۳۹ 6 ۷4۰ 
رولاث ذه 
رمز )424( 4۲ 
رمی (القدیس) ٦٤‏ 

رز) 
زارا (مدینة) ۱۹۹ 
زکریا (البابا) 1۸ 
الزویدرزی 104 

(صس) 
السامون (بر) ۳4 
سارديكا ۱۲۳ 
ساٹوی ١١١‏ © ۲4۱ 
سالرنو ۷۱ 
سالویکا Yes‏ 6 ۲۰۲ 
سانت رکوییه (مدینة) ۲١٢‏ 
سانجرال (ملحمة) ۱۰٩‏ 
سيئانيا ty‏ 
سپولتو ۳۹ 6 ۰۳ 6 ۹۸ 
ستلیکو ۱۸ ۶ ۲۰ 
ستیفن osc 44 GUI‏ ؛ ۱۲۸ 
سر قسطة 65 
foal‏ شيون WE)‏ 
سقراط ۱۲ 


- ۷= 


YEV 2 ۱۸۷ 6 185 ۰ ۱۸۰ سکسولیا‎ 

CULE NY © OAC of Co Coe ¢ EAC £06 14 ۰۳۱ السکسولیون‎ 
۸۳ 

سکالیچیری (أسرة) ۲4۰ 

اسکلا دیز (جزر) ۲۰۱ 

سلستر الثانی ( آنظر جربرت أو ريلاك ) 

Veo ۰۷۷۰ ۷ ۵ ¢ 4۲ Luly 

السويقيون ۳۳ 

VAT ¢ VAD ¢ ۱۲۷ ¢ ۸٤ © ولا‎ ¢ OY ¢ ٢٦٥ السلا فیون‎ 

سلا میس (موقعة) ۲۲ 

سیدرا (خلیج) ۱۷ 

سیریل ۱۲۷ 

سير يكيوس ۱۲4 6 ۱۲۰ 

السيموئية ۱4۸ © ۲۲۲ 


۱ رفن‎ 
CV 6G oN ۵ oO (of ۵۲ ٤۴٥٢٠٦ م٠ شارل‎ 
٩۷ شارل السمین‎ 
۱۳٩ شارل أنجر‎ 
“Hac ۷ 2» 45 4 4۰ شارل مارتل‎ 
۱٥۱۹ ۰ ۱٥۸ شارل الخامس‎ 
۱9۸ شارل السابع‎ 
Vo lh شار‎ 
۰۱۲۹۰ ۱۲۸ CAVEAT CVA ٤٦۹ 2 ٦۷ ۰۱۳ ¢ OA ¢ شرلان ناه‎ 
۱ ۱۳۸ 
۱۰٩ شکسپیر‎ 
4١ (oe) الشلت‎ 
Yo شلرفج‎ 
۱۰۲ ۰ ۱۰۱ الٹمالیون‎ 
۱۷۰ ۰ ۱۰۰ شپانیا‎ 
۱۷ الشيءة‎ 


(ص) 
صقلية لاه ¢ ۰۷۲۱ ۰۱0۹۱۲۵۰۸۵۰۸۸۳۰۷ ۰۱۹۰ ۲4۰ 


الصقليتان (ملكة) ٤ ٤‏ ۲ 
الصوابیون ٦٦‏ 
صلاح الدين ۱٩۳‏ 


)+( 
طر ابلس ۱۹٦‏ 
طرطوشة ١ه‏ 
طليطلة ۲۰۱۷ 
(f)‏ 
عبد الرحمن (الأمير) 4۷ 
عبد الرحمن الثالث ۱۸۸ 
عصبة جوتلا ند ۷ ۲ 
العصبة اطنسية ۲۷ ۰ ۲۸۸ 
العهد الأعظم ۱۰۷ 
42 
غالة ۳٣‏ 6 وم 6 .ع CALE CAE CVO ۰۱۱۰۱۳۰۵۵ ٤ ٦٤‏ ۱۲ 
۱۳۰ 
الغالورو مانیون ۲ 
رف) 


الفاطمیون ۸۲ 

ثالار فون در فوجلفیده ۱۰4 

فالتتتیان الأول ys‏ 

فالتتیان الثالٹ ۱۲ 

ٹا لنسيين )44%( ۲۱۷ 

ثالوا (أسرة) 104 

فران (کونت) ۲۲۹ 

٩۸ » 4۳ فرانکیا‎ 

فردان (معاهدة) ٦٦‏ 

فردريك (رئيس أساتفة) ۷۹ VA‏ 

فردريك Wolk‏ روسا ٤4‏ ۷ ۱۳۹۰۱۳۸ ۱4۰ ۰ ۱۹۲ ل ۲۳4 
° الشف ۲۳۷ 6 ۲۳۸ 6 ۲۳۹ ٤‏ ۲۸۰ 6 ۲۸۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ 
فردريك DUI‏ ۱۰4 < ۱۳۷ ¢ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۲ ۱۸۰ ۰ ۱46 6 ۰۱40 
۰۵ ۰ ۵ 2 145 


- VA - 

فردريك العظم (البروسى) ۱۰۰ ۱ 

CHA CAV 2 1466 44 2 4# 2 4# 2 4١ الفرنئجة ۳۰ » ۳۱ رک‎ 

3 AV ۶ ٩۵ CWE ٤١٦١٤١۹ ٣ لاه‎ 6 ٩ 6 ۵9 ۶ Of 6 ۵۳ 6 OF 

Yee ۰ ۲۰۳ 6 ۱۲۱ ¢ ۷ 

Vo ۰ ٦٦ الفرنکونیون‎ 

فرنسیس (القدپس) ۱۳۲ ۰ VEY‏ 

١4١ 6 ۱4۰ الفرنشيسكان‎ 

الفریزپون 4۷ 4 4۸ 

۷۰ ۰ ٦۹ فریزیا‎ 

فريولى وم ۰ مه › ٦۸‏ ۰ ۷۷ 

۲۰4 (or) الشستولا‎ 

۱۱۲ Gal قلدمار‎ 

فلسطین ۱۸۷ 

فلور سا ۲۲۰ 6 ۲۲۱ ۰ ۲۹۷ 

۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱4 ۰ ۱۵۰ » ۱۰۰ (oll) الفلا ندرز‎ 
Yer ۸ Y¥Y ¢ ١۱ 

ورمز (تفائیة) ۰۱۳۷ ه4١‏ 

فولفرام فون آشنباخ ۸ ¢ 1١٠9‏ 

فیدوکند 4ه 


شیر ونا i)‏ ¢( ۹ 6 ۲۸4 ۰ ۲۵۵ 
فیسکونی (أسرت) ۲4۰ 
القيكنج ٩٩‏ 
فیلیب ۲۲ ۰ ۱۹۹ 
فیلیپ أجسطس ۱۵۵ ۱۵5 LOA‏ © ۱۷۰ 
فيليب المیل ۱۷4 
فيليب (بن جاك فان آرتفلده) ۲۳۰ 
فیا ۱۸۲۰ 
(Y)‏ 
القبيلة الذهبية ة (حکام) ۱۱ 
أقرطاجنة ۱۲۲ ۰۱۲۵ ۲۰۷ 
قرزطبة 5ه » ۱۸۴ ¢ ۱۸۷ © ۱۸۸ 
ألقسططينية CEES TEC ۲۷ ۱۸ ¢ Vo‏ ۱۹۰۰۱۹۱۰۱۲۳ ۱۹۹ 
۰ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۷ 3 


- ya - 


القشتالیون ۱۸۸ 

قنسطئطين ۲۰ 6 ۷۳ 

۱۳۹۰ 44 ۰۳۸ ۰۳۷ كم و‎ ¢ ۳۰ ¢ ۳6 ۰ ۲۷ › ٠١ (O55 pil) b yall 

القوط (الغربيوث) ۱۵ 6 ۱۸ ¢ ۱۹ ¢ لام ۳۰ ۰ ۳۲ ۱ 6 ۲ ۰ ۰4۳ 

۱۳ 4 

القومون ۲۱ ¢ ۲۱۷ ¢ ۲۱۸ ¢ 6۲۱۹ ۲۲۰ ¢ ۲۲۱ ٢٤‏ ۲۲۲ ۰۲۲۳۰۰ 
۵۸ ۲۲۹۰۲۲۰۵ ۰ ۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۷ ۰۲۳۱۳۰۲۳۰۰ 
شف ۲۳۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۵ ۲۹۲۰ 

القومونات الوم‌اردية ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

(3) 


۸4 ٤ ۷۰ كايوا‎ 

کاپیه (أسرة) ۸۷ ¢ ۱۹۸ ¢ ۰۱۷۰ ۰۲۱۲۰۱۷۲ ۲۲۸۰۲۲۲ ۲۹۰ 
کار Oleg)‏ ۸ ¢ ۵۰ € ۵8۱ 

کارارا (أسر) ١45‏ 

٦۸ LL 

الکارو لچیون 44 › ۹۰ ۰ ۹۹ ¢ ۱۰۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۵۷ › ۲۱۵ 
کاسئیل ۱۰۸ 

YO کاسپودورس‎ 

کالبریا ۷۹ 

کالار (احاد) ۱۱۳ 

کالیه ۱۰۸ 

کانوت العظم ۱۲۷ ۰ ۱۱۳ 

fey tals 

كرما (مدینة) ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 

كر عونا (مدینة) ۲۳۹ 6 ۲۷۶۰ 6 ۲۱ ۰ Yeo‏ 
کلابریا Ao‏ 

كلوثير JU‏ 4ه 

کلوف (دیر) ١١9‏ ۰ ۱۳۰ 

الكلونيون ۱4۱ 

NOC HAC 44 ¢ EF » 4۲ کلوفس‎ 

کلیرٹو ۱ ؛ ١‏ 

کلیر مون (جلس) VAY‏ 

کلپمنت ا امس (Ub)‏ ۲۰4 


- A ¬ 


کورتریه (موقعة) ۲۲۹ 
کورتنووفا ٤ (Wy)‏ ۲4 
كورثيز YEA‏ 

کولون ۸۰ 

کولیس ۷۷ 

کولونیا 4۱ 

کونراد ۷۷ 

کولستائس ۱۳۸ ۰ ۲۳ 


(J) 
۷۱ لا جارد فرینیه‎ 
۷۱ فلت (موقعت)‎ 
٩۲ 6 ۳۸ ۰ ۳۳ ۰۲۱ Cor) الوار‎ 
۲4۸ لندن (مدینت)‎ 
Yee 2 ۲4۲ » vey لثیانو (مديئة)‎ 
۱۱ لوثر‎ 
۷۷ لوثر الاو‎ 
۱۳۰ لوثر الثانی‎ 
۷ لوٹارنجیا ؛‎ 
Vo اللوثارخیون‎ 
۱۰۱ لورا‎ 
۲١٢ لورى أن جائینیه (مدینت)‎ 
۷4 لوزتس‎ 
Yio 6 VEE 2 ۲۱ 6 ۲۰ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۳۳ لومبارديا‎ 
COP ۰1 ۰:۷ ۰۳ ۰ ۰ ۰۳۹ ۰ ۳ CHL ¢ ۳۰ 6 16 ااوعباردیون‎ 
۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳ ۰ ۱۳۹ ۰۱۲۸ COA 6 OV ۰ 00 
yey ۰ ۲ 
۲۰۰ لويس (القدیس)‎ 
٩۵ لويس التى‎ 
۲١٢ لويس السادس‎ 
۱۰۷ لويس الساپع‎ 
۲۲۷ لويس التاسم‎ 
۲۷ 6 ۱۸۰ ليبك (ثثر)‎ 
۱۲ ۰ ۳۰ لیر پوس‎ 


- YA\ = 


۳٩ لیجوریا‎ 

لمان (مدینة) ۲۲۳ 

لیئوس ۱۱۷ 

لیل. (مدینة) ۲۲۹ 

لیو الأول ۱۱۳ 6 ۱۲ 

ليو الثالث ۱۲۹ 

ليون ۱4۷ 

لیوتولف (دوق سوابيا) ۷۷ » VA‏ 
مار جریت ۱۰۱ ۳ 
مارشفلت (موقعة) ۱۱۲ 

ماجدپویج ۷۱ ۰ ۱۸۰ 

۱٩ ماریوس‎ 

yoy c ۲۰۲ WL 

مانتوا ۲4۱ 

ماینتس 44 ¢ كلا 

ماز ۱۰۰ 

مثوديوس ۱۲۷ 

ال جرپوٹ ۱۱۱ 2 ۱۱۲ 

الرابطرت ۱۸۸ 


الراسم المزيفة ۱۱۰ 

۳۳ cee 

مصر ۱۸۷ 

مقدوئیا (ولایة) ۲۰۰ 

مكيا فلل ٠١١‏ ۰ ۱۱۲ 
اللستجرز (شعراء) ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ 
التصور ۱۸۸ 

الموحدون ۱۸۸ 

الوزل (وادی) ٦٦‏ 

موثتفرت 100 

4۱ (sr) الویز‎ 

۱۵۸ ۰ ۱۰۱ ۰ ۳۳ Ce) الین‎ 


— YAY - 


میخائیل پالیولوج ۲۰۲ 

AV ¢ ۹۵ ¢ ۰۰ ٤ EA » 46 الر وفنچیون‎ 

۰۲۳۷ ¢ YF ¢ ۲۳۰ ¢ YA ¢ ۲۱۷ ۰۱۷۸ ° ۱4۸ 6 ۱٢١ ميلان (مديئة)‎ 
Yo ۰۰۲۹4 ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۸۱۰۲۰ € ٣٢۳۹ ۸ء‎ 


2 
۱۱۰ ۷۱ pb 
ه٠ فارہون‎ 
۱۰۸ » 0% اثار‎ 
4A ار ویج‎ 
۳۳ Gr) Sl 


فور مبریا ۳۲ 
نوفجورود YEA‏ 
فورماندیا ۷۰ » ۱۰۷ ۰ ۱۵۸ › ۱۸۸ 
اللورمالیون ٤ ٦۹‏ ۷۰ ؛ EVAL ۱۹۰ ۰۱۵۵ ۰ ۱۳۹ ۰ AO‏ ۰۱۸۲ ۲۵۰ 
نويستريا 4۳ » 4۵ ۰ 4۸ 
نيقية جع ) ۱۱۱ 6 ۱۲۳ 2 ۲۰۲ 
نيقولا أثیول ۲۰۲ 
نيقولا الأول ۱۳۰ 

)^( 
هادريان (LL)‏ ۰۲ 
هارون الرشید 54 
هالير شتات (أستفية) ۷۹ 
هامپورج 651٠١‏ ۱۸۰ © ۲۷ 
ہبة قسطلطین ۱۱6 
Din‏ اللہ yey‏ 
هرمان زالئسا ۲۰4 
امسپرن ۳۳ 6 ۱ 6 00 6 ۷۰ 
هاری الأول (ملك انجلٹرا) 4 ۲۲ 
هرى الا ۰۱۳۹ ۱۵۵ » ۱۵۷ ۰ ۱۷۳ 
هری الراہم ۱۳۷ 6 ۱۳۸ ۰ ۱۹۲ 
هترى الخامس ۱۳۷ 6 ۱4۰ © ۱۵۸ 
هاری اسادس ۱۳۸ 
هاری الاسد ۱۸۵ 


- ۲۸۳ - 


١84 ۶ ۱۲۰۲ 6 هلا‎ ¢ VE ¢ ۷۳ ¢ VF ¢ 04 الصیاد‎ coe 

ری (دوق بافاریا) ۷۷ 

هاری الفلا ندرز ۲۰۲ 

هاری (ماك المانيا) ۲44 

امبر (ہر) ۳۲ 

هویژ ۱۱۲ 6 ۱۱ 

المون ۳۳ 4 4۱ ¢ مه 4 ۷۰ 

هونوريوس ۱۵ 6 ۱۷ ۶ 1۸4 ¢ ۲۰ 

eee yy CVV 6 1١1 4-۷۸ 6 VE © VE امتفاریون ۷۰ء‎ 

هوهنتسولرن (أسرة) ۲۰4 tone‏ 

er4 ¢ ۲۲۸ ¢ ۱۸٦.۶ ۱۰۰ ¢ 10¥ ۰۱۳۸ CAL » ا موہنشتاوفن وه‎ 
1 ۳۹۹ 

0 Veo ۰ ۱٤١ ۰۱۳۲ 6 ۱۳۰ هیلد پراند‎ 


هی وكابيه وه » ۷۲ 
هيوبروقانس ۷۲ 


0 


وات تیلر yoy‏ 

۳٣ والیسا‎ 

والدريك (أسقف ) ۲٢٢ ۶ ۲٢٢‏ 
وایکلیف ۱4۳ 

وسی (مدینة) ۲4۷ 

۱٦۹ وستمنستر‎ 

وسکس ۳۲ 

و لیر ورد 4۷ ۰ ۱۲۰ 

ولم الأول ۱۷۳ 

ولم شامپلیت ۲۰۲ 

ولي الفائم ۱٦۸‏ ۶ ۲۱۵۰ 2 ۲۲ 
الوندال ۳۰ » ۳۳ ۶ ۳۸ » ۱۲۲ ۶ ۱۲۱ 
وید مور (صلح ) ۷۱ 

ویلز ۱۱۸ 

۱٢١ ویلفرد‎ 


- YA = 
CY) 


لا مون (مدینة) ۲٢٢‏ ¢ ۰۲۲۵ ۲۲۹ 
لا تیر ان (قصر) ۱۲۹ 

لا چاکری (جاعة) ۱۰۲ 

لانجدرك ۱۵۵ ¢ ۱۵4 6 ۱6۸ ¢ ۱۸۷ 
لا نكسار (أسرة) ۱۷۹ 


(E) 
۱:۷ پواکم كورازو‎ 
عشر ۷۹ ۷ء ١م 6 وم‎ JU یوحدا‎ 
۱۷۷ يورك (أسرة)‎ 
۱۲۳ (UL) يوليوس‎ 
۲۰ يوليوس قیمر‎ 


